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الافتت�احية:

زداد تعقيـدًًا وترابطًًـا، أصبحـت الححدود الجغرافيـة للـدول أقـل أهميـة  في عالـم يـ
مـن تلـك الححدود التي ترسـمها المصالـح الاقتصاديـة والتحالفـات الجيوسياسـية. إنن�ـا 
نعيش في حقبة تشـهد إعادة تشـكيل للنظام العـالمي؛ حيث باتت الممـرات الاقتصادية 
الجديـدة، والتكتلات الاقتصاديـة المتن�امية، والتطـورات التكنولوجية المحورية، أدوات 
رئيسـية تعيـد صياغـة موازيـن القـوى الدولية. هـذه التحولات ليسـت مجـرد تطورات 
عابـرة، بـل هـي مظاهـر لتحـول بنيـوي في النظـام الـدولي، يجعـل مـن الضـروري فهـم 

الدين�اميكيـات التي تقودهـا.

لطالمـا كانـت الجغرافيـا العامـل الحاسـم في تحديـد مواقـع الـدول ضمـن النظـام 
الـدولي. غير أن الاقتصـاد، في القـرن الحادي والعشـرين، أصبـح القـوة المحركـة التي 
تتجـاوز حـدود الجغرافيـا التقليديـة، ويعـتبره كـثيرون أساسًًـا جديـدًًا للقـوة الدوليـة. 
فالطـرق التجاريـة البحريـة والبريـة، التي لطالمـا شكلـت شـرايين الاقتصـاد العـالمي، 
والطريـق"  "الححزام  مبـادرة  مـن  شرسـة.  دوليـة  تن�افسـية  محـاور  اليـوم  أصبحـت 
الصيني�ـة إلى التحالفـات الاقتصاديـة في المحيـطين الهنـدي والهـادئ، بـات واضحًًـا أن 
السـيطرة على الممرات الاقتصادية لم تعد مسـألة اقتصادية بحتة، بـل أداة استراتيجية 

تعكـس وتؤثـر في النفـوذ الجيوسـياسي.

حروب الممرات: منافسة تعيد تشكيل العالم

تشـهد السـاحة الدوليـة اليـوم مـا يمكـن وصفـه بــ "حـروب الممـرات"؛ حيـث 
تتن�افـس القوى الكبرى علـى التحكم بالطـرق الاقتصادية الاستراتيجية. فمنطقة آسـيا 
الوسـطى، علـى سـبي�ل المثـال، تحولـت إلى سـاحة رئيسـية للصـراع بين القـوى الـكبرى 
بسـبب موقعها الجغـرافي الذي يجعلهـا مركزًًا للتكامـل العالمي. وفي الوقت نفسـه، يظل 
الشـرق الأوسـط، بمـوارده الطبيعيـة وموقعـه الجغـرافي الفريـد، أحـد المياديـن الأكثر 

أهميـة في هـذا التن�افـس.
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إن حـروب الممرات تمثل جانبًً�ـا مركزيًًا في التن�افس الجيوسـياسي والجيواقتصادي 
الحديـث؛ مما يجعلهـا أكثر تعقيدًًا وذات تأثير عميق في مسـتقبل النظـام الدولي، ويمكن 

أن تؤثـر في إعادة تشـكيل خريطة القـوى الدولية، من عدة زوايـا، أبرزها:

	1 التحكـم في التدفقـات الاقتصاديـة والاستراتيجية: الممـرات الاقتصاديـة هـي .
شـرايين الاقتصـاد العاليم، وتشـمل الطـرق البحريـة، والسـكك الحديديـة، وخطـوط 
الأنابيـب، وحتى ممرات الإنترنـت. من خلال السـيطرة على هذه الممـرات، يمكن للدول 
الكربى التأثري في تدفقـات السـلع، والمـوارد، والطاقـة، والخدمـات. علـى سـبي�ل المثـال: 
مضيـق ملقـا، يمـر مـن خلالـه جـزء كبري مـن التجـارة بني شـرق آسـيا وأوروبـا، سـيطرة 
الصني أو الولايـات المتحـدة علـى هـذا المضيـق تعطيهـا نفـوذًا اسرتاتيجيًا علـى التجارة 
العالميـة. كذلـك مبـادرة الحـزام والطريـق مـن خالل إنشـاء شـبكة مـن الطـرق البريـة 
والبحريـة، تعمـل الصني على تعزيـز وجودهـا في مناطق مثـل آسـيا الوسـطى وأفريقيا؛ 

ممـا يعيـد توزيـع النفـوذ الدولي.

	2 تمنـح حـروب الممـرات القـوى الكربى . التن�افـس علـى النفـوذ الجيوسـياسي: 
القـدرة على فرض شـروطها علـى دول أخرى من خالل التحكم في ممرات اسرتاتيجية. 
وفي هـذا السـياق يمكـن الإشـارة إلى أن اعتمـاد أوروبـا علـى الغـاز الـروسي يظل جـزءًا من 
النفـوذ الـروسي مـع الـدول الأوروبي�ة وهـو ما ظهـر بوضوح مـع الحـرب الأوكرانيـ�ة، كما 
أن الممـرات البحرية في الشـرق الأوسـط، والتي تعد جزءًا رئيسـيًا في الممـرات الاقتصادية 
العالميـة، أصبحت موضعًا للتدخلات التن�افسـية فيها لفرض مصالـح الدول المتدخلة.

	3 التكتلات الاقتصاديـة والمناطـق المحوريـة: الممـرات ليسـت مجـرد مسـارات .
نقـل، بـل هـي محـاور للتكامـل الاقتصـادي الإقلييم. فالـدول اليت تتموضـع علـى هـذه 
الممـرات، مثـل دول آسـيا الوسـطى أو الشـرق الأوسـط، تصبـح سـاحات للتن�افـس بني 
القـوى الكبرى. في آسـيا الوسـطى تتن�افس الصين وروسـيا والولايـات المتحدة علـى بن�اء 
نفوذهـا من خالل البنيـ�ة التحتيـ�ة المعدنيـ�ة والتجاريـة؛ مما يجعـل المنطقة مركـزًا عالميًا 
للتكامـل بني آسـيا وأوروبـا. وفي الشـرق الأوسـط يظهـر التن�افـس علـى ممـرات النفـط 

والغـاز وهـو مـا يؤثـر في دين�اميكيـات التحالفـات والصراعـات في المنطقـة.



9	 الافتتاحية

	4 التحديـات الأمنيـ�ة والمخاطـر الجيوسياسـية: إن المشـروعات الاقتصادية التي .
رات لتوسـيع نفـوذ أصحـاب  تقدمهـا حـروب الممـرات للسـيطرة عليهـا، وفي أقـل التقديـ
هـذه الممرات؛ مما قد يؤدي إلى صراعات عسـكرية مباشـرة أو حـروب بالوكالة في أقاليم 
اسرتاتيجية مهمـة كالشـرق الأوسـط أو القـرن الأفريقـي أو البحـر الجنـوبي للصني أو 
الإندوباسـيفيك والباسـيفيك. ومحصلـة تنفيـذ هـذه المشـروعات الجيواقتصاديـة 
هـو سـيطرة الـدول الكربى علـى الممـرات وهـو مـا يعين إعـادة تشـكيل موازيـن القـوى 
الإقليميـة والدوليـة. فالـدول اليت تسـتطيع تطويـر أو السـيطرة على الممرات تكتسـب 

نقـاط قـوة اسرتاتيجية تمكنهـا مـن تعزيـز التحالفـات، وفـرض نفـوذ سـياسي. 

بعبـارة موجـزة، إن حـروب الممـرات ليسـت مجـرد صـراع اقتصـادي، بـل هـي لعبـة 
شـطرنج جيوسياسـية تعيـد رسـم الخريطـة الدوليـة. الـدول التي تسـيطر علـى هـذه 
العالميـة، وفـرض نفوذهـا  التجـارة  التحكـم في تدفقـات  الممـرات تصبـح قـادرة علـى 
الجيوسـياسي، وإعـادة توزيـع القـوة الدوليـة بـشكل يخخدم مصالحهـا الاستراتيجيـة. 
مسـتقبلي  تحليـل  أي  في  محوريـة  الاقتصاديـة  الممـرات  تجعـل  الدين�اميكيـات  هـذه 

للنظـام العـالمي.

ـا مـن رؤيـة تـأثير حـروب الممـرات يقـدم المركـز المصـري للفكـر والدراسـات 
ً

انطلاقً
الاستراتيجيـة هـذا الكتـاب، الـذي يهـدف مـن خلالـه تقديـم تحليـل معمـق للتن�افـس 
الجيوسـياسي والجيواقتصـادي العـالمي مـن خلال اسـتعراض أبـرز مظاهره وسـاحاته. 
الدوليـة  الخريطـة  الاقتصـاد  يـشكل  كيـف  المتعـددة  فصولـه  في  الكتـاب  فيتن�ـاول 
الجديـدة، مـع التركيز علـى الممـرات الاقتصاديـة، التكـتلات الجديـدة، والتن�افـس علـى 
المموارد والتكنولوجيـا، كمـا يقـدم رؤيـة شـاملة للتفـاعلات بين الجغرافيـا والسياسـة 
والاقتصـاد في عالـم يشـهد تـغيرات جوهريـة. ولهـذا فـإن الكتـاب ينقسـم إلى بـابين؛ 
البـاب الأول: )الممـرات الاقتصاديـة وإعـادة تشـكيل خريطـة القـوى الدوليـة( يقـدم 
رؤيـة بانوراميـة لهـذه المشـروعات الاقتصاديـة الـكبرى وأهدافهـا الاستراتيجيـة، وذلـك 

مـن خلال أربعـة فصـول؛ هـي:
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للمنافسـة  العالميـة  الدين�اميـات  الممـرات:  )حـروب  وعنوانـه:  الأول  الفصـل 
الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة(، يهـدف الفصـل إلى دراسـة ممـرات الربـط الـدولي 
المتحـدة  الولايـات  بين  والجيواقتصاديـة  الجيوسياسـية  المنافسـة  أدوات  كإحـدى 
والـصين، بـالتركيز علـى مبـادرة "الححزام والطريـق" ومشـروع ممـر "الهند–الشـرق 
الأوسـط–أوروبا" ومشـروع ممر "لوبيتو" مـع تحليل التوظيف الجيوسـياسي لهم وأبرز 

التحديـات التي تواجـه اسـتكمالهم.

القـوى  ميزان  في  الجديـدة  الاقتصاديـة  )التكـتلات  وعنوانـه:  الثـاني  والفصـل 
يهـدف الفصـل إلى دراسـة التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة كإحـدى أداوت  العالميـة(، 
المنافسـة الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة بين الولايات المتحدة والـصين، بالتركيز على 
"البريكـس"، و"منظمة شـنغهاي للتعـاون"، واتفاقيات الشـراكة في منطقة المحيطين 
الهنـدي والهـادئ، مـع تحليـل الأدوات الجيوسياسـية لتلـك التكـتلات لرسـم الخريطـة 

الاقتصاديـة العالميـة، وأبـرز العقبـات التي تعيـق فاعليتهـا.

ويقـدم الفـصلان الثالـث والرابـع لإقليـمين استراتيجيين يمثلان سـاحة أساسـية 
مركـز  الوسـطى:  )آسـيا  الثالـث:  الفصـل  يتن�ـاول  إذ  المسـتقبلية؛  الممـرات  لححروب 
شـرح العوامـل الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة التي دفعـت دول  للتكامـل العـالمي( 
آسـيا الوسـطى إلى إنشـاء ممـرات ربـط إقليميـة تـشكل سـاحة للتن�افـس الجيوسـياسي 
بين القـوى الـكبرى مثل الصين، الولايـات المتحدة، وروسـيا، إلى جانب القـوى الإقليمية 
الإقليميـة  الربـط  ممـرات  بين  التكامـل  فـرص  ماهيـة  ويوضـح  ران.  وإيـ تركيـا  مثـل 
والدوليـة في آسـيا الوسـطى ودورهـا في تعزيـز المكانـة الإقليمية وإعـادة تشـكيل توازنات 
القوى العالمية. أما الفصل الرابع فيهتم بالشـرق الأوسـط: )الشـرق الأوسـط في معادلة 
التن�افـس الجيوسـياسي والجيواقتصـادي العـالمي(، يوضـح مركزيـة منطقـة الشـرق 
الأوسـط في معادلـة التن�افـس الجيوسـياسي العـالمي، وطبيعـة الفـرص التي تتيحهـا 
المنافسـة بين الولايـات المتحـدة والـصين لمنطقـة الشـرق الأوسـط. وكذلـك تحديـات 

المنافسـة العالميـة وتحالفاتهـا الإقليميـة في الشـرق الأوسـط.
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الـدولي(،  للتن�افـس  نوعيـة  المعنـون: )سـاحات  الثـاني  بابـه  الكتـاب في  وينتقـل 
لتقديـم معالججة تحليليـة لأبـرز المجـالات التن�افسـية التي تسـتخدمها الـدول الـكبرى في 
حـروب الممـرات الجيواقتصاديـة وفي تشـكيل العلاقـات فيمـا بينهـا بمنظور أوسـع. وفي 

هـذا الصـدد انقسـم البـاب إلى أربعـة فصـول، علـى النحـو التـالي:

بين  التكنولوجيـة  الححرب  التكنولـوجي:  التفـوق  )معركـة  الخامـس:  الفصـل 
الولايـات المتحدة والـصين(، يتن�اول طبيعة الححرب التكنولوجية في بعدهـا الاقتصادي 
بين واشـنطن وبـكين مـن أجـل تحقيـق الريـادة والزعامـة في التكنولوجيـات المتقدمـة 
المجـالات  مـن  العديـد  الفصـل  يتن�ـاول  هـذا  وفي  الجيوسياسـية،  مواقعهمـا  لتعزيـز 
والمشـروعات التن�افسـية بين الدولـتين، ويلقـي الضـوء علـى مـا يرتبـط منهـا بالممـرات 

الاقتصاديـة التي يهتـم بهـا الكتـاب.

علـى  الـكبرى  القـوى  منافسـة  الفضـاء:  نححو  )التدافـع  السـادس:  الفصـل 
اسـتخدامات الفضـاء المدني�ـة  والعسـكرية(، يتن�ـاول الفصـل اسـتخدامات الفضـاء 
الخارجي بعـد أن توسـعت مجـالات الأمـن القـومي لتشـمل الفضـاء الخارجي، خاصـة في 
ضـوء اعتب�ـار العديـد مـن الـدول في الوقـت الحالي الوصـول المسـتقل إلى الفضـاء أحـد 
الأصـول الاستراتيجيـة والحاسـمة؛ حيـث أصبـح بـالإمكان اسـتخدام الفضـاء بـشكل 
استراتـيجي، وهـو مـا يـعني تعقيد مجـالات الاسـتخدام العسـكري للفضـاء، وبـات يُُنظر 
للتن�افـس  أنـه مجـال محتمـل لخخوض الححروب، وسـاحة جديـدة  الفضـاء علـى  إلى 
وبسـط  السـيطرة  أجـل  مـن  الفضـاء  نححو  وتدافعهـا  الـكبرى  القـوى  بين  المتصاعـد 

النفـوذ في المسـتقبل.

الفصـل السـابع: )صـراع المموارد: دور المعـادن النـادرة في التن�افـس الجيوسـياسي 
العـالمي(، يهـدف الفصـل إلى اسـتعراض خريطـة توزيـع المعـادن الأرضيـة والرواسـب 
البحرية، وتحليل اتجاهات ودوافع استغلالها كمظهر من مظاهر التن�افس الجيوسياسي 
والجيواقتصـادي العـالمي خاصـة بين أكبر اقتصاديـن في العالـم، الـصين والولايـات 
المتحـدة. مـن خلال توضيـح اسـتخدام المعـادن النـادرة كأداة للتن�افـس الجيوسـياسي 
عليهـا. الـدولي  التن�افـس  ومخاطـر  مُُحفـزات  مـن  كل  أيضًًـا  ويسـتعرض  العـالمي، 



وإعـادة  المتجـددة  الطاقـة  علـى  الجيوسـياسي  )التن�افـس  الثامـن:  الفصـل  أمـا 
صياغـة مفهـوم أمـن الطاقـة(، فيركـز علـى تن�افـس الـدول الـكبرى في مجـال الطاقـة، 
كجـزء أسـاسي مـن المنافسـة العالميـة بينهـم علـى النفـوذ. ويبرز الفصـل تححول الثقـل 
الاقتصـادي العـالمي نححو آسـيا بقيـادة الـصين والهند وتبعاتـه بعيـدة المدى علـى ميدان 
ـا مـن أن التن�افـس الجيوسـياسي علـى الطاقة المتجـددة يحمـل في طياته 

ً
الطاقـة؛ انطلاقً

فرصًًـا وتحديـات يحللهـا الفصـل في سـياقه.

دعوة لقراءة الكتاب..

إن فهـم هـذه الدين�اميكيـات ليـس رفاهيـة فكريـة، بـل هـو ضـرورة لممن يسـعى إلى 
إدراك القـوى التي تحكـم عالمنـا اليـوم. من خلال قـراءة هـذا الكتاب، يمكـن التعرف على 
كيفيـة تـشكل النظـام العـالمي الجديـد، وفهـم الأبعـاد العميقـة للتن�افـس بين القـوى 
الـكبرى، وكيـف يمكـن أن تؤثـر هـذه الدين�اميكيـات علـى مسـتقبلنا الممشترك في عالـم 
يتغير بسـرعة مذهلة، حيث الاقتصاد والجغرافيـا، والتكنولوجيا والمموارد، كلها تت�داخل 

لتعيـد صياغـة النظـام العـالمي والإقلـيمي معًًا.





الباب الأول
الممرات الاقتصادية وإعادة تشكيل 

خريطة القوى الدولية 
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حروب الممرات:  	1
               الدين�اميات العالمية للمنافسة 

الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية

ماري ماهر*

*باحث أول بوحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بينما تُُعتبر دراسة الجغرافيا السياسية موضوعًًا كلاسيكيًًا في أدبي�ات العلاقات 
الدولية، فإن مفهوم الجغرافيا الاقتصادية حديث نسبيًً�ا، وبرز كإطار للتحليل عقب 
انتهاء الحرب الباردة نتيجة لتراجع القوة العسكرية لصالح الأدوات الاقتصادية، وتحول 
الاقتصاد إلى المحرك الأول للعلاقات الدولية. ورغم أن المصطلح المنسوب إلى المستشار 
العسكري الأمريكي إدوارد لوتواك غير مُُحدد بشكل دقيق، فإنه يُُشير إلى التقاء الاقتصاد 
والجغرافيا السياسية، بحيث يُُمكن تعريفه بأنه "استخدام الأدوات الاقتصادية على 
الاقتصادية،  والعقوبات  التجارية،  العلاقات  توجيه  ذلك  في  بما  وتنوعها  اختلافها 
وسياسات الاستثمار، والمساعدات الإنمائي�ة، وغيرها، لتحقيق أهداف جيوسياسية
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ـا مـن 
ً

علـى السـاحة العالميـة، وتعزيـز وتـأمين المصالـح الوطني�ـة للدولـة"، انطلاقً
حقيقـة أن القـوة الاقتصاديـة تلعـب دورًًا حاسـمًًا في تشـكيل المشـهد السـياسي والأمني 
العـالمي، ومـن ثََـمّّ فـإن مفهـوم الجغرافيـا الاقتصادية يدفـع باتججاه التفكير خـارج نطاق 

التصـورات الجيوسياسـية الكلاسـيكية للتفـاعلات الدوليـة.

الدوليـة مـرة  الدراسـات  وقـد عـاود مفهـوم الجغرافيـا الاقتصاديـة الظهـور في 
أخـرى مـع انـدلاع الححرب التجاريـة بين الولايـات المتحـدة والـصين، إذ يحتـل البُُعـد 
الجيواقتصـادي مركـز الصـدارة في المنافسـة الجيوسياسـية بين واشـنطن وبـكين، ومن 
ثََـمّّ يُُمكـن دراسـة الصـراع الأمريكـي الصـيني، أو مـا يحلـو لبعـض الدراسـات توصيفه بـ 
"الححرب البـاردة الجديدة" باسـتخدام وجهات نظـر جيواقتصاديـة دون الاعتماد فقط 
علـى المنظـور الجيوسـياسي الكلاسـيكي. وتتعـدد الأدوات الجيواقتصاديـة للمنافسـة 
بين القـوتين الدوليـتين الأكبر ولعـل مـن بينهـا الـبنى التحتي�ـة العالميـة للتجـارة والنقـل 
التي يُُمكـن تسـميتها بـ "ممـرات الربط الدولي"، والممرات ليسـت ظاهرة مسـتحدثة بل 
لجأت إليهـا القـوى الرئيسـية خلال الأحقـاب التاريخيـة المختلفـة لخلـق القـوة والنفوذ 
لبلدانهـا، أمـا الجديـد فهـو تصدرهـا المشـهد الجيوسـياسي الـدولي خلال القـرن الحادي 
والعشـرون؛ حيـث أطلقـت الـصين مبـادرة "الححزام والطريـق" )BRI( وبالمقابـل تقـود 
الولايـات المتحـدة مشـروع ممـر "الهنـد –الشـرق الأوسـط– أوروبـا" )IMEC( وممـر 
لوبيتـو للسـكك الحديـدة )Lobito Atlantic Railway(، وتهـدف القوتان مـن خلالهم إلى 
السـيطرة علـى سلاسـل توريـد التجـارة العالميـة، إلى جانـب تشـغيل ممرات ربـط أخرى 
مثـل الممـر الـدولي للنقل مـن الشـمال إلى الجنـوب )INSTC(، وطريـق النقل الـدولي عبر 
سـيبيريا "طريـق بححر الشـمال البحـري"، وطريـق النقـل الـدولي عبر بححر قزويـن "الممـر 

.)TITR( "الأوسـط

وعليـه، يهـدف الفصـل إلى دراسـة ممـرات الربط الـدولي كإحـدى أدوات المنافسـة 
الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة بين الولايـات المتحـدة والـصين، بـالتركيز علـى مبـادرة 
ومشـروع  الأوسـط–أوروبا"  "الهند–الشـرق  ممـر  ومشـروع  والطريـق"  "الححزام 
ممـر "لوبيتـو" مـع تحليـل التوظيـف الجيوسـياسي لهـم وأبـرز التحديـات التي تواجـه 
اسـتكمالهم، ومن ثََمّّ ينقسـم الفصل إلى ثلاثـة مباحث رئيسـية؛ الأول: يتن�اول ممرات 



17	 الفصل الأول..حروب الممرات: الديناميات العالمية للمنافسة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية

الربـط الـدولي كأحـد أبعـاد التن�افـس الجيوسـياسي والجيواقتصـادي العالمي، أمـا الثاني 
فين�اقـش خريطـة ممـرات الربـط الـدولي في ضـوء التن�افـس الأمريكـي الصـيني، وأخيًرًا 

يحلـل الثالـث الآفـاق المسـتقبلية لسياسـة ممـرات الربـط الـدولي.

أولا- ممرات الربط الدولي كأحد أبعاد التن�افس الجيوسياسي 
والجيواقتصادي العالمي

لطالمـا حظيـت مشـروعات النقـل العابـرة للحـدود وخطـوط الاتصـال الإقلـيمي 
والـدولي بمكانـة مركزيـة في الحسـابات الجيواستراتيجيـة للإمبراطوريـات المهيمنـة 
والجويـة  والبحريـة  البريـة  التجـارة  طـرق  علـى  فالسـيطرة  التاريـخ؛  مـدار  علـى 
مثلـت أداة رئيسـية لفـرض النفـوذ والتمـدد، بـل كانـت في أحيـان كـثيرة سـببًً�ا رئيسـيًًا 
عبر  الجغـرافي  الاتصـال  كان  المثـال  سـبي�ل  فعلـى  الدوليـة.  والصراعـات  للحـروب 
شـبكة طـرق متطـورة تربـط رومـا بكافـة مـدن الإمبراطوريـة الروماني�ـة عنصـرًًا حاسـمًًا 
الممدن  بين  الاتصـال  كان  كذلـك  الشـديد،  الثقـافي  التنـوع  رغـم  متماسـكة  بقائهـا  في 
والمموانئ التي ترفـرف عليهـا الأعلام البريطاني�ـة هـو مـا جعـل الإمبراطوريـة البريطاني�ـة 
"إمبراطوريـة لا تغيـب عنها الشـمس"، كما لعـب طريق الحريـر القديـم دورًًا في ازدهار 

الصيني�ـة. الحضـارة 

وقـد وصـف الممؤرخ البريطـاني "بـيتر فرانكوبـان" في كتابـه "طـرق الحريـر: تاريـخ 
جديـد للعالـم"1 شـبكة النقـل التي ربطـت العالـم حتى منتصف القـرن العشـرين بقوله 
"كان مـن الممكـن الإبححار مـن سـاوثهامبتون أو لنـدن أو ليفربـول إلى الجانـب الآخـر 
مـن العالـم دون مغـادرة الأراضي البريطاني�ـة، والرسـو في جبـل طـارق ثـم مالطـا قبـل 
بورسـعيد، ومـن هنـاك إلى عـدن وبومبـاي وكولومبـو، والتوقـف في شـبه جزيـرة الملايـو، 
وأخيًرًا الوصـول إلى هـونج كـونج". ويكشـف ذلـك كيـف لعبـت جغرافيـا النقـل –وهـي 
أحد أفـرع الجغرافيـا الاقتصاديـة– دورًًا محوريًًـا في إعادة تشـكيل الجغرافيا السياسـية 
العالميـة؛ حيـث اسـتخدمت الـدول منـذ فترة طويلـة شـبكات النقـل مـن طـرق سـريعة 

وسـكك حديديـة عابـرة للقـارات ومـوانئ كأداة لإبـراز القـوة الجيوسياسـية.
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الواحــد والعشــرين،  القــرن  الــكبرى خلال  القــوى  المنافســة بين  ومــع احتــدام 
وبالأخــص بين الغــرب بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والشــرق بقيــادة الــصين 
وروســيا اللــتين تســعيان إلى إعــادة هيكلــة النظــام الــدولي وإنهــاء الهيمنــة الأمريكيــة 
ــل،  ــة للنق ــة العالمي ــة التحتي� ــاريع البني� ــت مش ــاب، بات ــدد الأقط ــالمي متع ــام ع ــاء نظ وبن�
التي يُُشــار إليهــا بـــ "ممــرات الربــط الــدولي" أحــد مكونــات "الرمــز الجيوســياسي" للقــوى 
الــكبرى. وهــذا المصطلــح الأخير يقصــد بــه "الافتراضــات الجيوسياســية التي تــشكل 
ًـا لمصالــح الدولــة  الأســاس لتطويــر علاقــات الدولــة مــع الــدول الأخــرى، ويتضمــن تعريف�
ــيين  ــداء الحال ــاء والأع ــد الحلف ــذا تحدي ــا، وك ــة التي تواجهه ــدات الخارجي ــد التهدي وتحدي
والمحتمــلين وأدوات التعامــل معهــم، كمــا يشــمل التصــورات التي تتبن�اهــا الدولــة لتقييــم 
موقعهــا في العالــم، وتصميــم استراتيجيــة للحفــاظ علــى أمنهــا وازدهارهــا"، وبينمــا يركــز 
ًـا لهــا، فــإن دوالًا أخــرى قــد  الرمــز الجيوســياسي لبعــض الــدول علــى الــدول المجــاورة حدودي�
ــوزًًا  ــرى رم ــبنى دول أخ ــد تت ــيمي، في حين ق ــتوى الإقل ــى المس ــية عل ــوزًًا جيوسياس ــور رم تط

ــة2. ــية عالمي جيوسياس

وتتنـوع أدوات الرمـز الجيوسـياسي بين اسـتخدام تكتـيكات سياسـية واقتصادية 
وعسـكرية وخطابي�ـة متشـابكة لتحقيـق مصالـح الدولـة. وبحسـب أسـتاذ الجغرافيـا 
البشـرية الإنججليزي "بـيتر جيـه تايلور"3 تقـع الحسـابات الجغرافيـة في قلب عمليـة بن�اء 
الرمـوز الجيوسياسـية للدولـة مـن حيـث تطويـر مشـاريع سياسـية واقتصاديـة ذات 
طبيعـة إقليميـة ودوليـة تتمـاشى مـع الأهـداف الاستراتيجيـة الدولـة؛ ففـي عالـم اليوم 
لم تعد الأسـاليب الدبلوماسـية واسـتعراض القوة العسـكرية والعلاقـات الاقتصادية 
)التعاوني�ـة أو كأداة للضغـط مثـل العقوبـات( وحدهـا كافيـة لتحقيـق وحمايـة مصالـح 
الدولـة، بـل أصبحـت الاسـتثمارات في مشـاريع البني�ـة الأساسـية الضخمة علـى نطاق 
عالمي مثل؛ شـبكات الطرق، وخطوط السـكك الحديدية للشـحن، ومشـاريع الجسور 
والمطـارات والمموانئ، وخطوط النقل البحـري، واتفاقيات التجارة الحرة والاسـتثمارات- 

إحـدى أدوات التوازنـات الجيوسياسـية الجديـدة.

البني�ـة الأساسـية في  المزيـد مـن  البشـرية سـتبني  أن  التوقعـات  وتقـدر بعـض 
السـنوات الأربـعين المقبلـة مقارنـة بمـا بنت�ـه في الأربعـة آلاف عـام الماضيـة، وبالنظـر 
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إلى أن ربـع التجـارة العالميـة فقط تتم بين البلـدان المتجاورة، فإن مشـاريع الربـط العابرة 
للقـارات، أو مـا سـتطلق عليـه الدراسـة "ممـرات الربـط الـدولي"، سـتكون أحـد المحاور 
للجغرافيـا  مركزيـة  أهميـة  ستـشكل  كمـا  الـكبرى،  القـوى  بين  للمنافسـة  الرئيسـية 
الاقتصاديـة  أو  السياسـية  الأدبي�ـات  بين  اتفـاق  يوجـد  لا  الواقـع،  وفي  السياسـية. 
علـى اصـطلاح "ممـرات الربـط الـدولي"، ولـم تقـدم تعريفًًـا موحـدًًا لهـا، وإنمـا تتنـوع 
المُُسـميات التي تُُطلـق علـى شـبكات البني�ـة التحتي�ـة الضخمـة العابـرة للقـارات بين 
"ممـرات النقل الـدولي" أو "الممرات الاقتصاديـة" أو "ممرات التنمية"، لكن الدراسـة 
سـوف تعتمد علـى التعريـف الذي سـاقه بنك التنميـة الآسـيوي للممـرات الاقتصادية 
باعتب�ـاره صـادرًًا عـن إحـدى المؤسسـات الدوليـة ويتسـق مـع تصـور الدراسـة لممـرات 
الربـط الـدولي باعتب�ارها نموذجًًـا جغرافيًًا اقتصاديًًـا جديدًًا للعالـم لجأت إليه دول كبرى 

وإقليميـة لرفـع مكانتهـا في النظـام الـدولي.

ويُُعـرف بنـك التنميـة الآسـيوي الممـرات الاقتصاديـة بأنهـا "أنظمـة متكاملـة مـن 
الطـرق والسـكك الحديديـة والمموانئ البحريـة والمطـارات وخطـوط الأنابيـب وخطـوط 
الاتصـالات التي تربـط بين عـدد مـن الفاعـلين الدولـيين علـى طـول منطقـة جغرافيـة 
محـددة، وهـي تربـط بين مراكـز الإنت�ـاج، بمـا في ذلـك مراكـز التصنيـع والتجمعـات 
الصناعيـة والمناطـق الاقتصاديـة، فـضالًا عـن مراكـز الطلـب مثـل العواصـم والممدن 
الـكبرى؛ أي أنهـا تربـط بين جـانبي العـرض والطلـب في الأسـواق، بحيـث تعمـل كبوابات 
للتجـارة الإقليميـة والدولية داخل نطاقها الجغـرافي، فيما توفر المراكـز الحضرية في الممر 

مصـدرًًا للعمالـة والتكنولوجيـا والابـتكار اللازمين لدفـع عجلـة النمـو الاقتصـادي4.

وتتعـدد صـور ممـرات الربـط الـدولي؛ فقـد تكـون وطني�ـة أو إقليميـة أو دوليـة، 
ويُُمكـن أن تقـوم علـى الروابـط البحريـة أو البريـة أو الجمـع بينهمـا، وتعمـل علـى تعزيز 
التجـارة الدوليـة مـن خلال تحسين الربـط بين المناطق والبلـدان؛ مما يتيح حركة أسـهل 
وأكثر سلاسـة للسـلع والأشـخاص والخدمـات، والتغلـب علـى الحواجـز الجغرافيـة، 
وتححسين الوصـول إلى الأسـواق والمموارد والفـرص الاقتصاديـة، بمـا يقلـل مـن تكاليـف 
النقـل وأوقـات العبـور والأعبـاء الإداريـة، لكنهـا ليسـت مجـرد طريـق للتجـارة والنقـل 
وإنمـا تشـمل مجموعـة متنوعـة مـن الأنشـطة الاقتصاديـة التي تـسير بالتـوازي مـع 
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الشـرايين الرئيسـية للنقـل؛ إذ تُُسـهم في التنميـة الاقتصاديـة مـن خلال تعزيـز التكامل 
الإقلـيمي، وجـذب الاسـتثمارات، وخلـق فـرصًً للصناعـات والشـركات والعمالـة علـى 
طـول الممـر؛ مما يـؤدي إلى النمـو الاقتصادي وخلـق فرص العمـل، كما تحفز علـى تطوير 
وتحديـث البني�ـة الأساسـية للنقـل، بمـا في ذلـك الطـرق والسـكك الحديديـة والمموانئ 
والمطـارات، وبمـا يـؤدي إلى زيـادة المعـايير الدوليـة للبني�ـة الأساسـية القائمـة ويعـود 

بالنفـع علـى شـبكة النقـل الإجماليـة الواقعـة ضمـن النطـاق الجغـرافي للممـر5.

وتشـمل المزايـا طويلـة الأجـل التي تعـود علـى الأعمـال والصناعـة على طـول الممر 
الفوائد الناشـئة عن سـهولة الوصول إلى وحدات الإنت�اج الصناعـي، وانخفاض تكاليف 
البضائـع، وخفـض تكاليـف المخـزون،  النقـل والاتصـالات، وتسـريع وقـت تسـليم 
وبالتـالي فـإن استراتيجية ممـر الربط تهـدف إلى تطوير قاعـدة صناعية سـليمة، تخدمها 
البني�ـة الأساسـية التن�افسـية كشـرط أسـاسي لججذب الاسـتثمارات إلى الصناعـات 
ر والتصنيـع 6. ولكـي تـؤدي الممـرات وظائفهـا بفاعليـة يكـون مـن  الموجهـة نححو التصديـ
الأهميـة بـمكان وضـع سياسـات تشـجع الأعمـال التجاريـة وتسـهل حركـة النـاس 
والبضائـع، بمـا في ذلـك تبسـيط الإجـراءات الجمركيـة، وخفـض التعريفـات الجمركية 
على الـواردات، وتنفيذ الإعفاءات الضريبي�ة في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتسـهيل 

عمليـة إنشـاء الشـركات وإغلاقهـا7.

ويُُضفـي هـذا التعريـف الطابـع الاقتصـادي البحـت علـى ممـرات الربـط الـدولي 
باعتب�ارهـا مشـروعات ذات مسـتهدفات اقتصاديـة تنمويـة تجاريـة بحتـة، وهـي نظـرة 
حاديـة قاصـرة بالنظـر إلى تأثّّـر تطـور الاتصـالات الدوليـة بـشكل كـبير بالاعتب�ـارات 

ُ
أُ

الجيوسياسـية للـدول، وخاصـة الرغبـة في تعزيـز نفوذهـا في السياسـة الخارجيـة مـن 
الدوليـة  الاتصـالات  دين�اميكيـات  تعكـس  الحديث�ـة، بحيـث  التحتي�ـة  البني�ـة  خلال 
خطـوط  تطويـر  في  المشـاركة  للـدول  والجيواقتصاديـة  الجيوسياسـية  المصالـح 
الاتصـالات الدولية، ولعل ذلك مُُفسـرًًا لتفضيل الدراسـة اسـتخدام مصطلح "ممرات 
الربـط الدولي"، وليـس الممرات الاقتصادية أو ممـرات النقل أو ممـرات التنمية، اتصاالًا 
بهدفهـا الـرئيسي في بحث كيف باتت شـبكات النقل العالميـة أداة جيواقتصادية توظفها 
الـدول لتحقيـق أهـداف جيوسياسـية أوسـع تتعلـق في حالـة موضـوع الدراسـة بإعـادة 
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الأمريكيـة  الأحاديـة  الهيمنـة  مرحلـة  مـن  والانتقـال  الـدولي  النظـام  هـيكل  صياغـة 
إلى نظـام متعـدد الأقطـاب؛ إذ يُُمكـن القـول إن ممـرات الربـط الـدولي تُُمثـل شـبكة 
معقـدة مـن المصالـح الاقتصاديـة والسياسـية والاستراتيجيـة التي تمتلـك القـدرة على 
إعـادة تشـكيل المشـهد السـياسي والاقتصـادي العـالمي، ومـن ثََـمّّ فـإن تـأمين الترابـط 
العـالمي والنقـل الفعـال للسـلع والخدمـات عبر الطـرق الإقليميـة والعالميـة هو مسـعى 
جيوسـياسي رئيسي، ولا يقتصـر علـى الجوانـب الاقتصادية ومـن ثََمّّ لا تفضل الدراسـة 

اسـتخدام مـسمى اقتصـادي بححت.

ويُُبرز المستشـار الاستراتـيجي "بـاراج خانـا" في كتابـه "الاتصـال الجغـرافي: رسـم 
خريطة لمسـتقبل الحضـارة العالمية"8، كيف باتـت ممرات الربط الدولي أداة للمنافسـة 
الجيوسياسـية العالميـة، بقولـه إن عالـم المسـتقبل سـوف يُُنسـج مـع مشـاريع البني�ـة 
الأساسـية، وإن الاتصـال التن�ـافسي بين مناطـق العالـم مـن خلال تفعيـل مشـروعات 
البني�ـة التحتي�ة التي تربط أجـزاء العالم ببعضه وحركـة التجارة العالمية والبشـر والموارد 
هي سـباق التسـلح الجديـد للعقـود القادمـة، وإن الحروب لن تُُشـن مـن خلال العقائد 
الرئيسـية، وإن المفهـوم الجديـد  العسـكرية ولكـن مـن خلال الخطـط الاقتصاديـة 
للقـوة يسـتن�د بشكل أسـاسي علـى الـبنى التحتي�ـة التي تمكِِّـن من القـدرة علـى الاتصال 
الفعََّـال بالعالم الخارجي، سـواء في شكل الطرق والكباري، أو خطوط السـكك الحديدية 
والمموانئ، أو حتى كابلات الإنترنـت، مؤكـدًًا أن تتبـع مشـروعات البني�ـة التحتي�ـة يخبرنـا 

بمسـتقبل الجغرافيـا السياسـية.

العالـم مـن طـرق  أجـزاء  تربـط  التي  التحتي�ـة  البني�ـة  ويصـور خانـا مشـروعات 
وخطـوط سـكك حديديـة وكبـاري وأنفاق ومـوانئ سـوف تعمـل خلال السـنوات المقبلة 
كهـيكل عظمي للعالـم -إذ ما نظرنا لكوكب الأرض ككائن بشـري- بينمـا تتمثل أوعيت�ه 
الدمويـة في أنابيـب الغـاز الطبيعـي والنفـط وشـبكات الكهربـاء، أمـا جهـازه العـصبي 
فسـيكون شـبكات الاتصـالات مـن كابلات الإنترنـت والأقمـار الصناعيـة والشـبكات 
أو   ،)Connectography( "الكونكتوجرافيـا"  مفهـوم  عليـه  أطلـق  مـا  وهـذا  الخلويـة، 

الاتصـال الجغـرافي9.
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الأمـر ذاتـه أشـار إليـه الضابـط الصـربي والخخبير في العلاقـات الدوليـة رادوفـان 
فوكادينوفيتـش في كتابـه "العلاقـات السياسـية الدوليـة"10، الـذي تن�ـاول العديـد مـن 
القضايـا الرئيسـية المتعلقـة بالتطـورات في السياسـة الدوليـة والتـأثير الجيوسـياسي 
للقـوى الـكبرى، مُُسـلطًًا الضـوء علـى الـدور الاستراتـيجي لممـرات الربـط باعتب�ارهـا جزءًًا 
أساسـيًًا مـن البني�ة التحتي�ة التي تـشكل العلاقات الدوليـة، ومؤكدًًا أنـه في عالم مترابط 
بـشكل متزايـد، لـم تعـد السـيطرة علـى الممـرات مجـرد قضيـة اقتصاديـة ولكنهـا عنصر 
أسـاسي في تشـكيل القـوة السياسـية العالميـة والإقليميـة، إذ يتـشكل النظـام العـالمي 
والسـكك  الطـرق  ممـرات  تعمـل  حيـث  التحتي�ـة؛  البني�ـة  عولممة  خلال  مـن  الجديـد 

الحديديـة كأدوات لربـط الاقتصـادات المختلفـة وخلـق علاقـات مترابطـة.

ورغـم قـدم ظاهـرة ممـرات الربـط الـدولي وارتب�اطهـا بالإمبراطوريـات القديمـة 
ات  بالتـغريّر ارتب�اطًًـا  العقـود الأخيرة  اكتسـبت زخمًًـا خلال  فإنهـا  كمـا أشـارنا سـلفًًا، 
الجيوسياسـية المسـتمرة والضـرورات الاقتصاديـة في العالـم المعاصـر؛ فقـد بشََّـر القرن 
الحادي والعشـرين بعصـر جيوسـياسي جديـد لـم تعـد فيـه الهيمنـة تُُقـاس بالقـوة 
العسـكرية وإنمـا بالسـيطرة الاقتصاديـة والدبلوماسـية المتعلقـة بالبني�ـة الأساسـية، 
ومـن هنـا اسـتثمرت العديـد مـن القـوى العـظمى والـدول الكـبيرة والقـوى الإقليميـة في 
البني�ـة الأساسـية العالمية لترسـيخ نفوذها السـياسي والاقتصـادي في المناطـق التي تظل 
محوريـة لتـوازن القـوى العـالمي، بما في ذلـك الولايـات المتحدة والـصين وروسـيا وتركيا 
وغيرهـم، ورغـم تعدد الـدول الواقعـة على طـول النطاق الجغـرافي لممرات الربـط الدولي 
فإنهـا غالبًًـا مـا تخضـع لسـيطرة قـوة رئيسـية مهيمنـة سياسـيًًا واقتصاديًًـا توظـف الممر 
كأداة لإعادة تشـكيل المشـهد الجيوسـياسي العالمي بما يخدم مصالحها الاستراتيجية11.

ومـن أمثلـة ممـرات الربـط الـدولي المؤثـرة التي تهيمـن عليها قـوى دوليـة وإقليمية 
مبـادرة الححزام والطريـق الصيني�ـة )BRI(، ومشـروع ممـر "الهند–الشـرق الأوسـط–

 )INSTC( والممـر الـدولي للنقـل مـن الشـمال إلى الجنـوب ،)IMEC( أوروبـا" الأمريكـي
ران، وطريـق النقـل الـدولي عبر سـيبيريا "طريـق بححر  الـذي أطلقتـه روسـيا والهنـد وإيـ
الشـمال البحـري" الـذي يخخدم المصالح الروسـية بـشكل أكبر، وطريق النقـل الدولي عبر 
 Lobito Atlantic( وممر لوبيتو للسـكك الحديـدة ،)TITR( "بححر قزوين "الممر الأوسـط
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Railway( بين جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة وزامبي�ـا وانججولا الـذي ترعـاه الولايات 

المتحـدة والاتححاد الأوروبي في مواجهـة مبـادرة الححزام والطريـق بأفريقيـا.

ويركـز هـذا الفصـل علـى ممـرات الربـط الـدولي التي أطلقتهـا الـصين والولايـات 
المتحـدة أو تدعماهـا بشكل صريـح، باعتب�ارهـا إحـدى الأدوات التي اعتمدتهـا الصين في 
مسـعاها لزعزعـة الهيمنـة الأمريكيـة علـى النظام الـدولي وبن�اء نظـام متعـدد الأطراف، 
ويتفـق اللجـوء لأداة ممـرات الربط الـدولي مع رؤية الـصين للنظام العـالمي الذي تقوده 
والـذي يُُعطـي الأولويـة للاقتصـاد وليـس الأيديولوجيـة والقيـم والفلسـفات، وهـو مـا 
أشـعر الولايات المتحـدة بالقلق علـى مكانتها العالميـة ودفعها لطرح شـبكات بني�ة تحتي�ة 

مضـادة لاحتـواء مجال النفـوذ المتسـع للصين.

ثاني�ا- خريطة ممرات الربط الدولي في ضوء التن�افس الأمريكي الصيني

بينمـا تقـف السياسـة العالميـة أمـام مرحلـة فاصلـة تب�ـددت فيهـا لحظـة القطـب 
الواحـد الـذي تهيمـن عليـه الولايـات المتحـدة وباتـت الخطـوط العريضـة لعالـم ثن�ـائي 
القطبي�ـة أو حتى متعدد الأقطاب تتـشكل وتتبلور، تعددت سـاحات التن�افس والصراع 
علـى النفـوذ بين الـصين والولايـات المتحـدة لتشـمل مجـالات التكنولوجيـا والفضـاء 
والمعـادن النادرة والتجارة والطاقة المتجددة والنشـاط الإقليمي، وقد أصبحت مشـاريع 
البني�ـة التحتي�ـة العالميـة الضخمـة التي توفـر الاتصـال والتكامـل الاقتصـادي سـاحة 
تن�افـس أخرى بين القـوتين الدوليتين، وعليه، يكون مفيدًًا اسـتعراض خرائطها ودوافع 
إطلاقها والتحديات التي تواجه اسـتكمال إنشـائها. وفي هذا السـياق، يتن�اول هذا الجزء 
مبادرة "الحزام والطريق"، ومشـروع ممر "الهند–الشرق الأوسـط–أوروبا"، ومشروع 
ممـر "لوبيتـو"، باعتب�ارهـم مظاهـر للتن�افس بين واشـنطن وبـكين على مسـارات النقل 

الـدولي بهـدف إعادة تشـكيل المشـهد الجيوسـياسي والاقتصـادي العالمي.
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	1 مبادرة "الحزام والطريق" الصيني�ة:.

باتـت مبـادرة "الححزام والطريـق" المعروفـة أيضًًـا باسـم "حـزام واحـد، طريـق 
واحـد" مكونًًـا رئيسـيًًا لأجنـدة السياسـة الخارجيـة الصيني�ـة، بعدمـا أطلـق الرئيـس 
شي جين بينـج مكونيهـا الرئيسـيّّين "الححزام الاقتصـادي لطريـق الحريـر" و"طريـق 
الحريـر البحـري في القـرن الحادي والعشـرين" خلال زيارتي�ه لكازاخسـتان وإندونيسـيا 
في 7 سـبتمبر و3 أكتوبـر2013 علـى الترتيـب، لتصبـح بمثابة "خطـة مارشـال" الصيني�ة. 
وتُُعـد المبادرة من بين أكثر مشـاريع البني�ـة التحتي�ة طموحًًا على الإطلاق، حيث تشـمل 
دوالًا متعـددة في آسـيا وأوروبـا وأفريقيـا وأمـريكا اللاتيني�ـة، وصنفتهـا بـكين عـام 2017 
باعتب�ارهـا "مشـروع القـرن"، وتُُعـد بمثابـة استراتيجيـة جيوسياسـية جديـدة للـصين 
تهـدف إلى توسـيع دورهـا في الشـئون السياسـية والتجاريـة العالميـة، وإيججاد معـايير 
جديـدة للتعـاون الاقتصـادي الـدولي، وخلـق نظـام عـالمي جديد، كمـا أنها تجسـد طموح 

القيـادة الصيني�ـة لدمـج الـصين بالكامـل في الاقتصـاد العـالمي.

وعلـى الرغـم مـن قـدم ممـرات البني�ـة التحتي�ـة العابـرة للحـدود الوطني�ـة للتنميـة 
الاقتصاديـة والتكامـل الإقلـيمي، فـإن مبـادرة الححزام والطريـق هـي أول مثـال حديـث 
علـى الارتب�ـاط الصريح بين بن�ـاء الممرات العابـرة للحـدود الوطني�ـة واستراتيجية القوى 

العـظمى الجيوسياسـية.

أ. مسار المبادرة:

ارتبـط الححزام والطريـق ببرنامج ضخم من الاسـتثمارات في سلسـلة من مشـاريع 
البني�ـة التحتي�ـة البريـة بمـا في ذلـك الطـرق والسـكك الحديديـة وخطـوط الأنابيـب في 
جميـع أنححاء آسـيا الوسـطى وأوروبـا، إضافـة إلى شـبكة مـن المموانئ وممـرات الشـحن 
عـن  فـضالًا  المتوسـط،  والبحـر  أفريقيـا  إلى  الجنـوبي  الـصين  مـن بححر  تمتـد  البحريـة 
محطـات الطاقـة وشـبكات الاتصـالات. وتهـدف المبـادرة إلى إنشـاء شـبكة واسـعة مـن 
السـكك الحديديـة وخطـوط الأنابيـب والطـرق السـريعة والمعابـر الحدوديـة، سـواء 
باتججاه الغـرب عبر الجمهوريـات السـوفيتي�ة السـابقة، أو باتججاه الجنـوب إلى باكسـتان 
والهنـد وبقيـة دول جنوب شـرق آسـيا. وتضم المبادرة سـتة "ممـرات اقتصاديـة" تربط 
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الـصين بجنـوب شـرق آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا في نهايـة المطـاف، وهـم: الجسـر البري 
الأوراسي الجديـد، وممـر الصين-منغوليا-روسـيا، وممـر الصين-آسـيا الوسـطى-

غرب آسـيا، وممـر الصين-الهند )ممر النقـل الجنوبي(، وممر الصين–باكسـتان، وممر 
بنغلاديش–الصين–الهند–ميانمـار12.

ومـع نشـر "رؤيـة التعـاون البحـري في إطـار مبـادرة الححزام والطريـق" عـام 2017، 
أعلنـت الـصين عـن نيتهـا توسـيع نطـاق المشـروع إلى منطقـة القطـب الشـمالي، فيمـا 
طلـق عليـه مشـروع "طريـق الحرير القـطبي" ويتضمن إنشـاء طـرق بحريـة في القطب 

ُ
أُ

الشـمالي تربـط مـوانئ شـمال شـرق الـصين بالنرويـج. كمـا طرحت بـكين تصـورًًا لإقامة 
اتصـال رقمي مـع دول المشـروع سُُمي بــ "طريـق الحريـر الـرقمي" ويتضمـن مشـاريع 
تتعلـق بالاتصـالات والأقمـار الصناعيـة والتجـارة الإلكتروني�ـة بمـا يُُسـهم في توسـيع 

النفـوذ الـرقمي للـصين.

الشكل )1( – المساران البري والبحري لمبادرة الحزام والطريق 13
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وتححدد المبـادرة أولويـات عمل خمـس أطلـق عليهـا "الارتب�اطات الخمسـة" وهي؛ 
تنسـيق السياسـات الاقتصاديـة واستراتيجيات التنميـة بين الدول الواقعة على مسـار 
المبـادرة، وربـط البني�ـة الأساسـية، وإزالـة الحواجـز أمـام التجـارة والاسـتثمار، والتكامل 
المـالي، وتوسـيع وتعميـق التواصـل الشـعبي 14. وتنطوي المبـادرة على نحو 1800 مشـروع 
رات إلى أن مشـاريع النقـل علـى  في بلـدان تمثـل 40% مـن سكان العالـم، وتـشير التقديـ
طـول ممـرات المبـادرة يُُمكـن أن تقلل أوقات السـفر بنسـبة 12% وتعـزز التجـارة الدولية 
بنسـبة تتراوح بين 4 و12%. وقـد أنشـأت بـكين عديد الكيانـات المالية لتمويل مشـاريع 
الححزام والطريـق، مثـل صنـدوق طريـق الحريـر )باسـتثمار حكـومي 40 مليـار دولار(، 
التجاريـة  البنـوك  التحتي�ـة، إضافـة إلى دور  البني�ـة  والبنـك الآسـيوي للاسـتثمار في 
الوطني�ـة وبنـك التنميـة الجديـد الخاص بمجموعـة بريكس. وبحلـول أواخر عـام 2023، 
انضمـت 155 دولـة و30 منظمـة دوليـة للمبـادرة بينمـا أعلنـت إيطاليـا الانسـحاب في 

ديسـمبر 2023، وينـتمي معظـم شـركاء المبـادرة إلى بلـدان الجنـوب العـالمي.

ب. الحزام والطريق أداة للمنافسة الجيوسياسية:

رغـم إصـرار الحكومـة الصيني�ـة علـى التأكيـد أن مبـادرة الححزام والطريـق آليـة 
اقتصاديـة شـاملة لتعزيـز التنميـة المشتركـة وأنهـا ليسـت استراتيجيـة جيوسياسـية 
للمنافسـة العالميـة إلى حد أن أصـدرت وكالة أنب�اء شـينخوا التي تديرهـا الدولة الصيني�ة 
أمـرًًا تنفيذيًًـا عام 2017 يحظر اسـتخدام "استراتيجية مبادرة الححزام والطريق" في جميع 
وسـائل الإعلام العامـة، فإنـه لا يُُمكـن اعتب�ارهـا مشـروعًًا اقتصاديًًـا تقليديًًـا بـل تُُـشكل 
جوهـر الطموحات الجيوسياسـية للصين بالنظـر للآثار والنت�ائج الجيوسياسـية العالمية 
المتوقعـة لـه، فهـي تُُعـد أجنـدة جيوسياسـية وجيواقتصاديـة لتعزيـز القـوة العالميـة 
للـصين وشـرعية الححزب الشـيوعي، وتعـتبر بمثابـة المؤشـر الـرئيسي لحجـم طموحـات 
الـصين العالميـة التي خلقـت مخـاوف كـبيرة للولايـات المتحـدة ودول أخـرى؛ ويُُمكـن 

اسـتعراض مسـتهدفات المبـادرة الجيوسياسـية كالتـالي:
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إعادة صياغة شكل النظام الدولي: 

يُُعـد الححزام والطريـق أحـد مكونـات الرمـز الجيوسـياسي للـصين15، فالشـبكات 
العالميـة للمبـادرة القائمـة علـى المموانئ والطـرق والسـكك الحديديـة وممـرات النقـل 
التي تتجـاوز نطاقـات الإقليـم إلى العالـم، تُُعـتبر وسـيلة تحقيـق عنصر أسـاسي مـن الرمز 
الجيوسـياسي للـصين وهـو التكامـل الاقتصـادي العـالمي والإقلـيمي، وهـذا التكامـل 
مـن  جـزءًًا  طياتـه  في  يحمـل  الصـيني-  والاقتصـادي  السـياسي  النفـوذ  يعـزز  -الـذي 
الرؤيـة الاستراتيجيـة الأوسـع لبـكين المتعلقـة بإنهـاء الهيمنـة الأمريكيـة المنفـردة علـى 
النظـام الـدولي وخلـق عالـم ثن�ـائي القطبي�ـة أو حتى متعـدد الأقطـاب، وتحويـل قواعـد 
وبني�ـة النظـام الـدولي نححو نظـام عـالمي أكثر مركزيـة علـى الـصين، أي انتقـال العلاقـة 
الحاليـة بين مركـز النظـام الـدولي ومحيطـه مـن الغـرب وتحديـدًًا الولايـات المتحـدة إلى 

الشـرق – أي بـكين.

ولمـا بـات النقـل يحتـل مكانـة بـارزة بـشكل متزايـد في الحسـابات الاستراتيجيـة 
للـدول الـكبرى، ولما أصبـح أمـرًًا حاسـمًًا في الجغرافيا السياسـية الحالية، فـإن البرنامج 
الاسـتثماري الضخـم في البني�ـة التحتي�ـة يُُعـتبر أداة للسـيطرة علـى الممـرات البحريـة 
الاستراتيجيـة، بمـا في ذلـك المضائـق والمموانئ، ممـا يُُكسـب بـكين مكانـة القـوة العالميـة 
ويتحـدى الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا، حيـث إن بن�ـاء بني�ـة تحتي�ـة للنقـل علـى شكل 
ممـرات وموانئ بحرية ينتج هياكل جيوسياسـية مادية متشـابكة تخلـق روابط اقتصادية 
وسياسـية وثقافيـة يُُمكـن للـصين مـن خلالهـا أن تتواصـل علـى المسـتوى الججواري 
والإقلـيمي والعـالمي. ويتوافـق هـذا النهـج مـع سـردية شي جين بينـج بشـأن "حلـم 
الـصين" المتمثـل في "التجديـد الأعظـم للأمـة الصيني�ـة"، بمـعنى أن مشـروع الححزام 
والطريـق يُُمثـل أداة ويُُعبر عن عـودة الصين إلى وضع القـوة العظمى واسـتعدادها لتولي 
دور قيـادي عـالمي "مسـئول"، كما تقـدم بكين المشـروع كدلالة علـى دورها المسـتقر في 

الشـئون الدوليـة في وقـت يشـهد الكـثير مـن التقلبـات الجيوسياسـية 16.
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تحقيق الهيمنة الاقتصادية: 

اتصـاالًا بالنقطـة السـابقة، تنظـر بـكين لمبـادرة الححزام والطريـق كنهـج "سـلمي" 
يُُمكنهـا مـن تقديـم نفسـها كقائـد بديـل في الشـئون الاقتصاديـة العالمية يقـوم نموذجه 
الاقتصـادي التنمـوي علـى مبـدأ "التنميـة المتب�ادلـة القائمـة علـى مبـادئ المشـاركة 
بالاختي�ـار الححر والتشـاور العـادل وضمـان تحقيـق الـربح لكافـة الأطـراف"، كنمـوذج 
مضـاد لنمـوذج التنمية غير الممتكافئ الذي تـروج لـه أشكال العولمة التي تقودهـا الولايات 
المتحـدة، بهـدف نهائي هو تحقيـق الهيمنة الاقتصادية من خلال السـيطرة على سلاسـل 
التوريـد العالميـة والتحكـم بالعقـد الاقتصاديـة الرئيسـية المتمثلـة في المموانئ والطـرق 
وممـرات النقـل، وخلـق تبعيـات اقتصادية جديـدة17. كمـا أن المبادرة مصممـة لإضعاف 
القبضـة الأمريكيـة علـى بني�ـة الحوكمـة الاقتصاديـة الدوليـة؛ حيـث تُُقـدم هيئ�ـات 
ماليـة جديـدة تقودهـا الصين مثـل البنك الآسـيوي للاسـتثمار في البني�ـة التحتي�ة وبنك 
التنميـة الجديـد التابـع للبريكـس واتححاد البنـوك التابـع لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون بمـا 
يوفـر مؤسسـات بديلـة لمتلقي القـروض بعيـدًًا عـن مؤسسـات بريتـون وودز الخاضعة 
لهيمنـة الولايـات المتحدة مثـل صندوق النقـد الدولي والبنـك الدولي اللذين عززا أسـس 
القـوة الصلبـة الاقتصاديـة الأمريكيـة لعقـود، ومن ثََـمّّ خلق بني�ـة اقتصاديـة دولية أكثر 

ملاءمـة للـصين مـن شـأنها الححد مـن الضغـوط الاستراتيجيـة الأمريكيـة18.

تقديم نموذج جديد للقيادة العالمية: 

لـم تشـر الحكومـة الصيني�ـة صراحـةًً في مضمـون الاستراتيجيـة إلى نمـوذج عـالمي 
مضـاد للقيـم والمبـادئ الغربي�ـة، إلا أن جوهرهـا يحمـل طرحًًـا بـديالًا للنهـج الأمريكـي في 
القيـادة العالميـة؛ فبينمـا تقـدم واشـنطن مقاربـة عسـكرية للأمـن العـالمي تعتمـد على 
تعظيـم ومراكمـة القـوة العسـكرية وتوسـيع انتشـارها الخارجي، فـإن الـصين تطـرح 
مقاربـة تنمويـة تقـوم علـى تعزيـز الروابـط الاقتصاديـة والاجتماعيـة كسـبي�ل لححل 
الصراعـات وخفـض التوتـرات والاضطرابـات العالميـة وبن�ـاء الثقـة وتعزيـز التعـاون 
الأمني والتكامـل الإقلـيمي، ومـن ثََـمّّ تعزيـز الـسلام والاسـتقرار الإقليمـيين والعالمميين 
تشـاوريًًا  "نهجًًـا  بكونـه  الصـيني  التنمـوي  النهـج  ويتسـم  العـالمي.  الأمـن  وتحقيـق 
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تعاونيًً�ـا" يتضمـن جهـودًًا لبن�ـاء الثقـة المتب�ادلـة والتكامـل الاجتماعـي والاقتصـادي، 
ويرتكـز علـى مفاهيـم الصداقـة والتنميـة المشتركـة والـسلام والوئـام ومسـتقبل أفضل 
والمشـاركة بالإرادة الحرة بدالًا من السـعي إلى السـلطة أو السـيطرة مـن خلال نهج يركز 
سـد جوهـر دعـوة الرئيـس شي جين بينـج لجميـع الـدول للعمل  علـى الدولـة، وهـو ما جيُج
معًًـا لتعزيـز "مجتمع الممصير الممشترك"، وتُُكيِِّف بكين هـذا النهـج كاستراتيجية "جذب 
حضـاري" تمنحهـا قبـوالًا بين البلـدان التي سـئمت الهيمنـة الثقافيـة والقيميـة الغربي�ـة 

ووقعـت ضحيـة للقـوة العسـكرية الأمريكيـة19.

تمديد النفوذ الخارجي الصيني: 

تعـتبر الدوائـر الاستراتيجيـة الصيني�ة مبـادرة الححزام والطريق ضروريـة لتأسيس 
"نافـذة فرصـة استراتيجيـة" للتقـدم الدبلومـاسي للـبلاد؛ إذ يُُمكِِّـن المشـروع بـكين مـن 
توسـيع نفوذهـا السـياسي داخـل الـدول الواقعـة ضمـن النطـاق الجغـرافي للمشـروع، 
واسـتخدامه لاحقًًـا كورقـة للضغـط السـياسي والاقتصـادي علـى تلـك البلـدان لاتخخاذ 
مواقـف تخخدم المصالـح الصيني�ـة. وتُُعـد "دبلوماسـية فـخ الديـون"20 - وجوهرهـا منـح 
بـكين قروضًًا ضخمـة لدول العالـم الثالـث الواقعة ضمن مبـادرة الححزام والطريق رغم 
معرفتهـا بعـدم قدرتهـا علـى السـداد وعندمـا تعجـز عـن السـداد تسـتحوذ علـى بنيتهـا 
التحتي�ـة الاستراتيجيـة مـن مطـارات ومـوانئ ومضائـق وجسـور حيويـة- إحـدى أدوات 
بسـط النفـوذ كونهـا تتسـبب في تـآكل السـيادة الوطني�ـة، وتعزيـز علاقـة التبعيـة مـع 
الـدول المشـاركة، والخضـوع للضغـوط السياسـية، وتمنـح الـصين على الأمـد الطويل 
إمكاني�ة اسـتخدام البني�ة الأساسـية سـواء التي سـيطرت عليها أو أنشـأتها، مثـل الموانئ، 

في العمليـات البحريـة أو لإنشـاء شـبكة قواعـد عسـكرية خارجيـة.

أداة لكسب المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة: 

مـع  الجيوسـياسي  لصراعهـا  كأداة  والطريـق  الححزام  مبـادرة  الـصين  توظـف 
الولايـات المتحـدة داخـل مناطـق النفـوذ المشتركـة؛ فعلـى سـبي�ل المثـال، تسـمح المبادرة 
لبـكين بإقامـة تـوازن استراتـيجي علـى طـول حدودهـا القاريـة الأوراسـية لكسـر تفـوق 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا في الإندوباسـيفيك؛ إذ قـد يـؤدي الوجـود البحـري المتزايـد، 
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والممـرات البريـة الجديـدة عبر باكسـتان وميانمـار، والنفـوذ المتزايـد في الـدول الجزريـة 
الصيني�ـة  اللؤلـؤ"  "سلسـلة  حلقـات  إحكام  إلى  المالديـف  وجـزر  سـريلانكا  مثـل 
والإندوباسـيفيك21. و"سلسـلة اللؤلـؤ" مفهـوم جيوسـياسي ورد لأول مـرة في تقريـر 
داخلـي للبنت�اجـون عـام 2005 بعنـوان "مسـتقبل الطاقـة في آسـيا"، ويُُـشير للهيمنـة 
الصيني�ـة في المحيـط الهنـدي مـن خلال البني�ـة التحتي�ـة البحريـة. كمـا تسـعى المبـادرة 
لفـك الخنـاق الأمريكـي النـاشئ عـن سياسـة "التحـول باتججاه آسـيا" التي تبنتهـا إدارة 
أوبامـا وصـارت علـى خطاهـا الإدارات اللاحقـة عـن طريـق تخصيـص المزيـد مـن الموارد 
عـن  فـضالًا  الـصين.  لخنـق  الهـادئ  المحيـط  غـرب  لمنطقـة  والعسـكرية  السياسـية 
التضييـق علـى الحلفـاء الإقليمـيين الاستراتيجـيين لواشـنطن، وبالأخـص الهنـد، بمـا 
يتيـح لبـكين القدرة على اسـتعادة مسـاحتها الاستراتيجيـة الإقليمية عبر تعزيـز نفوذها 
علـى جيرانهـا. إضافـة إلى أنهـا تنطـوي علـى استراتيجيـة تعاوني�ـة مـع أمـريكا اللاتيني�ـة 
ومنطقـة البحـر الكاريبي تعـزز الحضور الصـيني في نصف الكـرة الغربي لإزعـاج الولايات 

المتحـدة في "فناءهـا الخلفـي"22.

خفض الأهمية الاستراتيجية للمضائق البحرية الخاضعة للهيمنة الأمريكية: 

آسـيا  إلى  البري  الاتصـال  للـصين  والطريـق  للحـزام  الاقتصاديـة  الممـرات  توفـر 
الوسـطى وجنـوب آسـيا والشـرق الأوسـط وتنويـع خيـارات الشـحن مـن خلال خلـق 
ممـرات بحريـة تجاريـة بديلـة، ومـن ثََـمّّ تخفـف اعتمادهـا الكـبير علـى الممـرات البحريـة 
الخاضعـة للقـوة البحريـة الأمريكيـة مثـل مضيـق ملقـا الـذي تسـيطر عليـه الولايـات 
المتحـدة ويمـر عبره نححو 80% مـن إمـدادات النفـط الصيني�ـة، والـذي يعرضهـا لخطـر 
الحصـار البحـري وقطـع الغالبي�ـة العظمى من إمـدادات الطاقـة حال نشـوب صراع مع 
واشـنطن، وهكـذا، تمنح مسـاعي بكين لتـأمين خطـوط الاتصالات البحريـة من خلال 
بن�ـاء المموانئ علـى طـول طريـق الحريـر، حريـة حركـة أكبر علـى السـاحة العالميـة وتعالج 

جزئيًً�ـا "معضلـة ملقـا"23.
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مزاحمة النفوذ الأمريكي في الجنوب العالمي: 

احتفظـت الولايـات المتحـدة لعقـود بالهيمنـة -بالممعنى الاستراتـيجي- علـى دول 
الجنـوب العـالمي، وتعتقـد الـصين أن إقامـة شـراكات وثيقة مـع دول الجنـوب العالمي 
)الشـرق الأوسـط وأفريقيا وأمـريكا اللاتيني�ـة والبلدان النامية بآسـيا( سـيكون مدخالًا 
ضروريًًـا لبن�ـاء نظام عـالمي جديد بقيادتهـا، لذلك ظل الجنـوب المحور الأسـاسي لمبادرة 
الححزام والطريـق، وكـثيًرًا مـا تسـتحضر الـصين سـرديات التعـاون بين بلـدان الجنـوب 
والصفقـات "المربححة للجانـبين" في أثن�ـاء الترويـج للمبـادرة ضمـن رغبتهـا في تقديـم 
نفسـها كقائـد للجنـوب العـالمي باعتب�ارهـا مسـئولية ملقـاة علـى عاتقهـا كأكبر دوليـة 
ناميـة بالعالـم، ومـن شـأن إضعـاف الزعامـة الأمريكيـة وتزايـد النفـوذ الـصين علـى 
الجنـوب العـالمي أن يححول بدرجـة مـا قواعد وبني�ـة النظـام الدولي نححو نظام عـالمي أكثر 

مركزيـة علـى الـصين24.

اكتساب الهيمنة التكنولوجية:

يمنـح "طريـق الحريـر الـرقمي" شـركات التكنولوجيـا الصيني�ـة السـيطرة علـى 
مـن  هائلـة  كميـات  إلى  والوصـول  المبـادرة  بلـدان  التكنولوجيـة في  الأساسـية  البني�ـة 
جمـع  ذلـك  في  بمـا  وعسـكريًًا،  وسياسـيًًا  تجاريًًـا  واسـتغلالها  ومعالجتهـا  البي�انـات 
المعلومـات الاسـتخباراتي�ة عـن الحكومـات الأجنبي�ـة أو المنشـآت العسـكرية سـواء 
كانـت حليفـة للولايـات المتحـدة أو بالقـرب مـن القواعـد الأمريكيـة، كمـا أن الكميـات 
الهائلـة مـن البي�انـات المتراكمـة من سـيطرة الـصين على شـبكات الإنترنت سـيضعها في 
وضـع يسـمح لهـا بإجـراء التجسـس بـشكل أكثر فاعليـة وتححسين عملياتهـا السـيبراني�ة 
الهجوميـة، علاوة علـى إغلاق أسـواق التكنولوجيـا أمـام شـركات التكنولوجيـة الغربي�ـة 

وبالأخـص الأمريكيـة25.
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السيطرة على العقد اللوجستي�ة العالمية:

تتيح المبادرة سيطرة الصين على العقد اللوجستي�ة الجغرافية بما في ذلك البني�ة 
أو  الصيني�ة  الشركات  )تدير  والموانئ  الحديدية  والسكك  الطاقة  وشبكات  التحتي�ة 
الوثيقة  العلاقات  ذات  الشركات  وتمتلك  العالم،  حول  مين�اءًً   93 نحو  جزئيًً�ا  تمتلك 
الولايات  كبرى  استراتيجية  آثارًًا  الذي يحمل  الأمر  العالم(؛  حول  مين�اء   100 بالصين 
عملياتها  يضعف  بما  الأمريكية  القوات  أمام  الموانئ  بعض  بكين  تغلق  فقد  المتحدة؛ 
العسكرية بالخارج، وربما تعيق تدفق الإمدادات اللوجستي�ة والعسكرية الأمريكية 
العسكرية  العمليات  عن  استخباراتي�ة  معلومات  بتجميع  تقوم  أو  الحليفة،  للدول 
الأمريكية، أو توجيه المرافق ذات الاستخدام المزدوج نحو الأغراض العسكرية. كما توفر 
سيطرة الصين على مناولة البضائع في الموانئ الرئيسية إمكاني�ة إعطاء الأولوية لمناطق 
اقتصادية معين�ة على غيرها من خلال وضع شروط للنقل من هذه العقد اللوجستي�ة، 
والتحكم في أسعار السوق عن طريق إبطاء عمليات التسليم أو ترك السلع القابلة للتلف 
تنتهي صلاحيتها في المين�اء، كذلك يسمح إشرافها الإداري على الموانئ بإعطاء الأولوية 
لصادراتها الاستراتيجية على منافسيها الاقتصاديين، وبالأخص الولايات المتحدة26.

	2 ممر الهند–الشرق الأوسط–أوروبا:.

2023( خطـة  أعلـن زعمـاء مجموعـة العشـرين خلال قمـة نيودلهـي )سـبتمبر 
لإنشـاء ممـر اقتصـادي بين الهنـد والشـرق الأوسـط وأوروبـا )IMEC( ضمـن مبـادرة 
الشـراكة مـن أجـل البني�ـة التحتي�ـة العالميـة والاسـتثمار )PGII( الهادفـة للتن�افـس مـع 
مبـادرة الححزام والطريق الصيني�ة من خلال توفير التمويل لمشـاريع البني�ـة التحتي�ة التي 
مـن شـأنها تححسين الاتصـال في الـدول الناميـة. وقـد وقعـت الولايـات المتحـدة والاتحاد 
الأوروبي والهنـد وفرنسـا وألماني�ـا وإيطاليا والسـعودية والإمارات مذكـرة تفاهم خاصة 
بالمشـروع، كمـا أعربـت إسـرائي�ل واليونـان –وهمـا نقطتـان محوريت�ـان رئيسـيت�ان في 
المشـروع– حماسـهما للانضمـام، ويهدف الممـر إلى تعزيـز التكامل الاقتصـادي والتعاون 

وتعزيـز الروابـط الجيوسياسـية وإنشـاء اتصـال حيـوي بين آسـيا وأوروبـا.



33 	 الفصل الأول..حروب الممرات: الديناميات العالمية للمنافسة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية

ورغـم العوائـد الاقتصاديـة والتجاريـة الإيجابي�ـة المحتملـة للمشـروع فـإن دراسـته 
بالأسـاس  جيوسياسيًًـا  مشـروعًًا  كونـه  أفضـل  نت�ـائج  تُُعطين�ـا  جيوسياسـية  بعدسـة 
يهـدف لمواجهة مبادرة الححزام والطريق التي باتت مركزًًـا للجغرافيا السياسـية العالمية، 
ويتكشـف ذلـك مـن اختلافـات سـماته عـن مبـادرات التجـارة الأمريكيـة والأوروبي�ـة 
السـابقة27؛ إذ يُُعطـي الأولويـة للبني�ـة الأساسـية علـى حسـاب السياسـات التجاريـة 
التجـارة  واتفاقيـات  الخاصـة  الاقتصاديـة  والمناطـق  الححرة  التجـارة  اتفاقيـات  مثـل 
الإقليميـة كوسـيلة لتوسـيع التجـارة بين المناطـق وداخلهـا، كمـا يغيـب عنـه اشتراطات 

الديموقراطيـة وحقـوق الإنسـان التي لطالمـا ربطتهـا واشـنطن بمبادراتهـا التجاريـة.

أ. مسار المشروع:
يُُعد ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" مشروع بني�ة تحتي�ة اقتصادية واسعة 
للنقل عبر الحدود بالسفن والسكك الحديدية وغيرها من طرق النقل، بغرض تأمين 
سلاسل التوريد الإقليمية وزيادة إمكاني�ة الوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة. ويتضمن 
المشروع ممرين منفصلين؛ الشرقي يربط الهند بالخليج العربي، والشمالي يربط الخليج 
العربي بأوروبا؛ إذ تُُنقل البضائع بحريًًا من الهند إلى مين�اء الفجيرة أو جبل علي بالإمارات، 
ثم بريًًا عبر طريق خط سكك حديدية من الإمارات إلى السعودية فالأردن وإسرائي�ل، 
وصوالًا إلى مين�اء حيفا الإسرائيلي على ساحل المتوسط، ليعاد شحنها بحريًًا إلى مين�اء 
بيرايوس اليوناني أو الموانئ الإيطالية الرئيسية. فضالًا عن مد كابلات الطاقة والألياف 
وخطوط  الرقمي  الاتصال  لتعزيز  الحديدية  السكك  طول  على  الرقمية  الضوئي�ة 
الأنابيب لتصدير الهيدروجين النظيف، وخطوط اتصالات للوصول إلى الكهرباء28.

والخليج  الهند  بين  القائمة  التجارة  طرق  من  الاستفادة  إلى  المشروع  ويهدف 
وشرق المتوسط وأوروبا، مع بن�اء البني�ة التحتي�ة المفقودة لربط منطقتي الخليج والبحر 
المتوسط. ويتوقع الخبراء أن يسرّّع المشروع التجارة بين الهند وأوروبا بنسبة 40% بحيث 
تصل البضائع الهندية التي تغادر مومباي إلى البر الرئيسي الأوروبي في بيرايوس خلال أقل 
من 10 أيام، ويخفِِّض تكاليف النقل بنسبة 30%، ويشمل المشروع دوالًا تمثل مجتمعة 

قرابة 40% من سكان العالم وتسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي29.
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 ب. ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" أداة للمنافسة الجيوسياسية:

يشكل المشروع خطوة جيوسياسية للحد من بصمة الصين المتن�امية في كل من 
أوروبا وغرب آسيا، ويمثل نهجًًا تعاونيًً�ا لإعادة بن�اء النفوذ الجيوسياسي الأمريكي في 
النفوذ  لمزاحمة  الناشئة  الصيني�ة  الاستراتيجية  المحاولات  على  ردًًا  الأوسط  الشرق 

الأمريكي بالمنطقة، ويُُمكن استعراض مستهدفات المشروع الجيوسياسية كالتالي:

تقويض فاعلية مبادرة الحزام والطريق:

يُُمكن وصف ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" بمشروع "اقتصادي الطابع 
جيوسياسي الهدف"؛ إذ يُُمثل مناورة استراتيجية أمريكية –بالشراكة مع الهند التي تُُعد 
حجر زاوية في المنافسة الدولية بين الولايات المتحدة والصين– لمواجهة مبادرة الحزام 
والطريق؛ نظرًًا لكونه يُُعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في منطقة جنوب أوراسيا من 
خلال توفير طريق بديل لطريق الحرير؛ حيث تراهن واشنطن على أن تسريع سلاسل 
توريد البضائع الهندية إلى أوروبا يقلل الاعتماد على البضائع الصيني�ة، ومن ثََمّّ يحد من 
نفوذ بكين دوليًًا، كما أنه يُُسهم في توسيع النفوذ الجغرافي الاقتصادي للهند ويطرحها 

كزعيم الجنوب العالمي؛ مما يضعها كقوة موازنة للصين31.

الشكل )2( – مسار ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" 30 
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خدمة استراتيجية "التوجه نحو آسيا":

عن  الأوسط  الشرق  في  الجيوسياسي  المشهد  تشكيل  إعادة  الممر  يستهدف 
طريق جعل إسرائي�ل مفترق طرق مركزي للتجارة العالمية، وتقوية روابطها الإقليمية 
بالدول العربي�ة وتحفيز توسيع اتفاقيات إبراهام لتشمل السعودية، وجلب الاستقرار 
الجيوسياسي إلى الشرق الأوسط من خلال زيادة الاتصال والتعاون بين الدول؛ إذ لا 
يزال صنّّاع السياسات في واشنطن يعتبرون التجارة محركًًا للنمو والسلام الإقليميين. 
ولا ينفصل هذا الهدف عن سياق المنافسة الجيوسياسية الأوسع مع بكين؛ حيث تدفع 
الخلف  من  "القيادة  استراتيجية  واتب�اع  المنطقة  انخراطها في  تقليل  باتجاه  واشنطن 
عن طريق الحلفاء الإقليميين"، ومن ثََمّّ توجيه جهدها العسكري والسياسي لاحتواء 
ا مع استراتيجية الأمن القومي التي 

ً
التهديد الصيني المتن�امي في الإندوباسيفيك اتساقً

صنفت بكين المنافس الاستراتيجي الرئيسي للولايات المتحدة، وحددت التكامل بين 
شركاء وحلفاء واشنطن بالمنطقة كأساس للاستقرار والأمن.

مواجهة النفوذ الصيني في الشرق الأوسط:

يخدم المشروع كأداة دبلوماسية أمريكية لمواجهة النفوذ الجيواقتصادي الصيني 
المتن�امي في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة؛ حيث سعت دول الخليج 
إلى الحصول على استثمارات صيني�ة لمشاريع البني�ة التحتي�ة الخاصة بها مثل مين�اء 
"أبو ظبي" ومين�اء حمد القطري ومدين�ة الحرير الكويتي�ة، كما منحت بعضها عقودًًا 
لشركة هواوي. وتتطلع الدول الخليجية أيضًًا للترتيب�ات المتعددة الأطراف التي تقودها 
إلى  الصيني  الرئيس  زيارة  الخليجي –خلال  التعاون  مجلس  أقرت دول  فقد  الصين؛ 
العالمية  التنمية  مبادرة  وهما:  الصين  مشاريع  أحدث   –2022 ديسمبر  السعودية في 
ومبادرة الأمن العالمي، وفي الوقت نفسه، تتمتع دول مجلس التعاون، باستثن�اء عُُمان، 
والإمارات  السعودية  وانضمت  للتعاون،  شنغهاي  منظمة  في  الحوار  شريك  بوضع 
المصالحة  اتفاق  في  الصين  توسط  على  علاوة   ،2024 ين�اير  في  البريكس  لعضوية 
السعودي الإيراني32. بينما تراجعت خلال الفترة ذاتها العلاقات الأمريكية-الخليجية 
واعتراها الشكوك والضعف والفتور. وعليه، سعت واشنطن عبر ممر "الهند-الشرق 
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الأوسط-أوروبا" إلى موازنة نفوذ بكين الناشئ وطمأنة شركائها التقليديين، ويؤدي 
مشاركة حلفائها الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي والهند في المشروع إلى تعاون وتنسيق 
أكبر بينهم وبين دول الخليج؛ مما يسمح لواشنطن بمواجهة نفوذ الصين في المنطقة 

بشكل أكثر فاعلية.

جـ. هل يستطيع ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" منافسة الحزام والطريق؟

يُُمكن إذًًا اعتب�ار مشروع ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" استجابة أمريكية 
10 سنوات، لكن  –لكنها متأخرة نسبيًً�ا– لمبادرة الحزام والطريق التي سبقتها بحوالي 
يصعب القول بقدرته على منافسة الحزام والطريق بفاعلية حاليًًا؛ فالأخير يتجاوز 
بن�اء طرق نقل لتسهيل التجارة إلى العمل كاستراتيجية شاملة لتوسيع نفوذ  مسألة 
واقعي لأسباب عدة  نهج غير  والطريق  الحزام  مواجهة  الممر في  وضع  إن  بل  الصين، 

نستعرض أبرزها كالتالي:

يت�داخـل مسـار الممر مع مشـاريع مبادرة الحـزام والطريق في أماكن لوجسـتي�ة �	
 )China Ocean Shipping (Group مهمـة اسرتاتيجيًا؛ فمثاًل تسـتحوذ شـركة
الصينيـ�ة علـى %67 مـن حصـة مينـ�اء بيرايـوس اليونـاني الـذي سيسـتقبل 
الأرصفـة  علـى  تُسـيطر  إنهـا  أي  الإسـرائيلي؛  حيفـا  مينـ�اء  مـن  البضائـع 
الشـركة  ر  وتديـ المينـ�اء،  مسـتقبل  تقريـر  بصلاحيـة  وتتمتـع  والمحطـات 
نفسـها محطـة حاويـات في مينـ�اء خليفـة، وتشـارك شـركات صينيـ�ة أخـرى 
مثـل Power China وChina State Construction Engineering Corporation في 
مشـروع "سـكة حديد الاتحـاد" الرابط بني المراكـز الصناعية الكربى وقواعد 
التصنيـع والمراكـز اللوجسـتي�ة والمـوانئ الرئيسـية في الإمـارات وصـولًًا للحدود 
السـعودية، عالوة علـى وجـود علاقـات ماليـة عميقـة بني الصني والخليـج 
متمثلـة في معدلات التبـ�ادل التجاري المرتفعة وتنفيذ مشـروعات اسـتثمارية 
ذات طابـع اسرتاتيجي33، ويخلق وجـود التن�افس بين المناطق المشـاركة مخاطر 

جيوسياسـية لبلـدان المشـروع.
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توجـد فجـوة لوجسـتي�ة بني المبادرتني؛ فالحـزام والطريـق أحـرز تقدمًـا فيمـا �	
يتعلـق بإنشـاء البني�ة الأساسـية، بينمـا يقبع ممر "الهند-الشـرق الأوسـط-
أوروبـا" حاليًـا في مراحـل التخطيـط المبكـرة وهنـاك أجـزاء كبرية مـن خطـوط 
السـكك الحديديـة اليت يُمكـن الاعتمـاد عليهـا في مسـاره الربي غري مكتملـة 
وتتطلـب جهـود بنـ�اء واسـتثمارات كبرية لاسـتكمالها؛ فعلـى سـبي�ل المثـال، 
زال قرابـة 1100 كيلـو مرًتا مـن مسـارات خـط السـكة الحديد مـن الفجيرة  لايـ
في الإمـارات إلى حيفـا مفقـودة، و745 كيلـو مرًتا مـن جبـل علـي في دبي إلى حيفا 
مفقـودة، و630 كيلـو مرًتا مـن خـط السـكة الحديـد مـن أبـو ظيب إلى حيفـا 
بنـ�اء  التعـاون الخلييج بعـد مـن  لـم تنتـ�هِ دول مجلـس  مفقـودة34. كذلـك 
شـبكة ربطـة بينيـ�ة؛ فالإمـارات تواصـل بنـ�اء خطـوط السـكك الحديدية من 
موانئهـا باتجـاه الحـدود السـعودية ضمـن مشـروع "سـكة حديـد الاتحـاد"؛ 
الأمـر ذاتـه بالنسـبة لبنـ�اء شـبكة سـكك حديديـة سـاحلية لربـط الكويـت 
ومسـقط، كما تسعى السـعودية لاسـتكمال بن�اء مشروع السـكك الحديدية 
شـمال-جنوب، وهنـاك خطـط لبنـ�اء خـط سـكك حديديـة من معرب الحدود 
ـان. يضـاف إلى ذلـك، حاجة  السـعودي في الحديثـ�ة إلى العاصمـة الأردنيـ�ة عمَّ
حيفـا  مينـ�اء  وحاجـة  التحديـث،  إلى  الأردنيـ�ة  الحديديـة  السـكك  شـبكة 
دور  ويت�أكـد  البضائـع35.  مـن  المتزايـد  الحجـم  لاسـتيعاب  مرافقـه  لتوسـيع 
العقبـات اللوجسـتي�ة إذ علمنـا بسـجل نيوديلهـي الضعيف في إنهاء المشـاريع 
المتعلقـة بالاتصـال والبنيـ�ة الأساسـية الإقليميـة، ومحدوديـة موانئهـا ذات 

المعايري الدوليـة.

و30 �	 دولـة   155 -تضـم  والطريـق  الحـزام  لمبـادرة  الجغـرافي  النطـاق  يلعـب 
منظمـة دوليـة– لصالـح جعلهـا أكرث جاذبيـ�ة اقتصاديـة، فهـي تتمتـع بحوافـز 
اقتصاديـة أكرب كونهـا تخلـق اتصـالًًا أكرب يجمـع بلـدان عديـدة ضمـن شـبكتها 
لضمـان الاسـتفادة الكاملة مـن مزايا المبـادرة، بينما تجاوز مسـار ممر "الهند-
الشـرق الأوسـط-أوروبا" ثلاثة اقتصادات شـرق أوسـطية كبرية، وهي مصر 
ران، واقتصـادات أخـرى واعـدة مثـل قطـر والكويـت وسـلطنة  وتركيـا وإيـ
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عُمـان، وبعـض البلـدان الأقـل نمـوًا كالعـراق وسـوريا ولبنـ�ان؛ ممـا يُظهِـر أن 
الممـر يعطـي الأولويـة للمصالح الأمريكيـة على الحقائـق الإقليميـة، ويجعله 

يفتقـر إلى فكـرة تحقيـق تكامـل اقتصـادي أكرب36.

وقعـت معظم الـدول المقترحة للانضمام إلى مسـار الممر مذكـرة تفاهم مبادرة �	
الحـزام والطريـق، كمـا أن الأخرية تتوافـق وخطـط التجديـد الوطين وأهداف 
التنويـع الاجتماعـي والاقتصـادي لبعضهـا مثـل دول الخليـج الذيـن ينظرون 
للمبـادرة كفرصـة لتعزيـز الاتصـال الإقلييم والتجـاري الخـاص بهـم37، ومـن 
ثَـمّ يـأتي انضمامهـا لمشـروع الممـر ضمـن توظيـف المنافسـة الجيوسياسـية 
بني واشـنطن وبكني لتنويـع علاقاتهـا وتوسـيع هامـش المنـاورة والحركـة 
القوتني  مـن  أي  بجانـب  للاصطفـاف  وليـس  مصالحهـا  خدمـة  بهـدف 

العظميني ضـد الأخـرى.

لا يُمكـن للاتحـاد الأوروبي التخلـي نهائيًـ�ا عـن الصين؛ فهـي الشـريك التجاري �	
التجـارة  حجـم  بلـغ  بحيـث  المتحـدة  الولايـات  بعـد  لأوروبـا  الثـاني  الرئييس 
الثن�ائيـ�ة حـوالي 737.9 مليـار دولار عـام 2023 38 مقارنـة بالهنـد اليت بلـغ حجـم 
تجارتهـا مـع أوروبـا حـوالي 124 مليـار دولار خالل العـام ذاتـه39، كمـا تعتمـد 
الـدول الأطـراف المقترحـة، بما في ذلـك الهند، علـى الصين في صادراتهـا عالية 
التقنيـ�ة، ومـن غري الممكـن تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي في القطاعـات الحيويـة 

للـدول المنضمـة إلى المشـروع. 

تسـتفيد مبادرة الحـزام والطريق مـن مركزية صنـع القـرار في الصين، بعكس �	
طبيعـة ممـر "الهند-الشـرق الأوسـط-أوروبا" المتنوعـة البلـدان اليت تجعـل 
عمليـة صنع القـرار بطيئ�ة ومعقـدة، كما يحتاج المشـروع إلى مسـتوى عالٍ من 
التعـاون بني الحكومـات والشـركات، بينمـا لا يوجـد حاليًـا نظـام دولي شـامل 
لتنسـيق التمويـل وإنشـاء مشـاريع بنيـ�ة تحتيـ�ة عاليـة الجـودة تشـمل جميـع 
دول مجموعـة السـبع، ولـم يتم إيلاء مهمة تنسـيق أنشـطة مختلـف وكالات 
التنميـة والتمويـل الحكوميـة ومجتمـع الأعمـال لتمويـل وبنـ�اء المشـروع، إلى 
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جهـة معينـ�ة40. ويتصـل بذلـك مركزيـة التمويـل؛ فالحكومـة الصينيـ�ة تقـود 
حـوالي  بالفعـل  واسـتثمرت  والطريـق  الحـزام  مبـادرة  اسـتثمارات  بنفسـها 
1.019 تريليـون دولار تنقسـم إلى 596 مليـار دولار في عقـود البنـ�اء و418 مليـار 

دولار في الاسـتثمارات غري المالية، بينمـا يتوقف تمويل ممر "الهند-الشـرق 
الأوسـط-أوروبا" علـى إسـهامات الـدول الأعضـاء –لـم يتـم تحديـد نسـب 
بعـد– دون وجـود ضمانـات لالتزامهـا بالنفقـات المقـدرة علـى المـدى الطويـل 

بالنظـر للتقلبـات السياسـية والماليـة المحتملـة 41.

تركـز مبادرة الحـزام والطريق على توجيه الاسـتثمارات للاقتصـادات النامية �	
والناشـئة، وخاصـة في مناطـق مثـل جنـوب شـرق آسـيا وأفريقيـا والشـرق 
ران وماليزيـا وسـريلانكا وكيني�ا  الأوسـط، فقـد تلقـت دولًًا مثـل باكسـتان وإيـ
وإثيوبيـ�ا تموياًل صينيًـ�ا كبرًيا لتطويـر البنيـ�ة الأساسـية، وهـي بذلـك تسـد 
فجـوة تنمويـة حيويـة وتليب الطلـب الحقيقـي في الاقتصـادات الناشـئة على 
مشـاريع الطـرق والسـكك الحديديـة والمـوانئ والطاقـة، بمـا منحهـا شـرعية 
تنمويـة وقبـولًًا سياسـيًا في العالـم النـامي، بعكس تركزي ممر "الهند-الشـرق 
الأوسـط-أوروبا" علـى دول مجلـس التعـاون الخلييج الغنيـ�ة والاقتصادات 

الأوروبيـ�ة الكربى فقـط42.

	3 ممر لوبيتو:.

وقع اتحاد الشركات الأفريقية التي تعمل على تطوير الممر مذكرة تفاهم مع مجموعة 
السبع فيما يتعلق بتصدير النحاس والكوبالت المنبعث من منطقة "كاموا-كارولا" 
الديمقراطية43. الكونغو  جمهورية  المقترح في  الحديدية  السكك  خط  انطلاق  نقطة 

التن�افس  معادلة  من  رئيسيًًا  جزءًًا  يُُعد  فإنه  للمشروع  الإقليمي  الطابع  ورغم 
. الجيوسياسي والجيواقتصادي بين الولايات المتحدة والصين لذا ستتم دراسته تفصيالًا
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أ. مسار المشروع:

يُُعتبر ممر لوبيتو مبادرة بني�ة أساسية تهدف إلى إحياء طريق تجاري حيوي يربط 
مناطق تعدين النحاس والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمين�اء لوبيتو 
بلجيكا  وكانت   – بزامبي�ا  ندولا  في  التعدين  ومركز  الأطلسي  المحيط  على  الأنجولي 
1902 و1929 لكنه  بنت�ا هذا الخط الممتد عبر الكونغو وأنجولا بين عامي  والبرتغال قد 
انهار في أثن�اء الحرب الأهلية التي أعقبت استقلال أنجولا عام 1975. ويمثل المشروع 
أول استثمار أمريكي كبير في تطوير السكك الحديدية بأفريقيا خلال السنوات الأخيرة، 
ويتضمن بن�اء نحو 1344 كيلو متًرًا من خطوط السكة الحديدية الجديدة في أفريقيا، 
ومصافي تكرير على طول خط السكك الحديدية وبالقرب من مين�اء لوبيتو لمواجهة 

هيمنة الصين على قطاع التكرير العالمي.

ومشاريع  الخضراء،  الطاقة  تطوير  في  استثمارات  أيضًًا  المشروع  يقترح  كما 
التحتي�ة  البني�ة  وتطوير  الطاقة،  وتخزين  المستدام،  والتعدين  الرقمي،  الاتصال 
الاجتماعية، ومبادرات الصحة العامة. وقد وافق بنك التصدير والاستيراد الأمريكي 

الشكل )3( – مسار ممر "لوبيتو" 44
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900 مليون دولار لدعم بن�اء محطتين للطاقة الشمسية في أنجولا  على قرض يزيد على 
بسعة 500 ميجاواط، بالإضافة إلى ضمان قرض إضافي بقيمة 363 مليون دولار لدعم 

تمويل وبن�اء أكثر من 180 جسرًًا يربط بين المجتمعات الريفية 45.

ب. ممر لوبيتو أداة للمنافسة الجيوسياسية:

تتجسد المنافسة الجيواقتصادية والجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين 
ضمن ممر لوبيتو بالأساس في السباق العالمي للحصول على المعادن النادرة؛ إذ تتعامل 
الولايات المتحدة مع قضايا مثل إنت�اج واستخدام المعادن الاستراتيجية باعتب�ارها قضايا 
رئيسية للأمن القومي لارتب�اطها بالجوانب العسكرية والتكنولوجية وعمليات تحول 
الطاقة؛ مما أكسبها بُُعدا استراتيجيًًا. وتتشكل "المعضلة الجيوسياسية الأمريكية" 
في استحواذ الصين على 90% من إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وامتلاك شركاتها 
حصصًًا أو سيطرة كاملة على أكثر من 65% من الاحتي�اطيات العالمية النشطة حاليًًا من 
المعادن الحيوية المختلفة، علاوة على احتكارها معدن الغاليوم بشكل شبه كامل، وهو 
عنصر حيوي لبعض أشباه الموصلات التي يستخدمها الجيش الأمريكي، بينما يُُشكل 
التوريد نقطتي ضعف  النادرة وضعف سلاسل  للمعادن  المحلي  الإنت�اج  إلى  الافتقار 

للأمن القومي الأمريكي46. 

وفي ظل هكذا مناخ من المنافسة الجيوسياسية، تعتبر واشنطن أن النفوذ الكبير 
لبكين على هذه الموارد الحيوية أمر غير مقبول. ولمعالجة هذا الضعف الاستراتيجي، 
في  الاستثمار  خلال  من  الحيوية  المعادن  إمدادات  تأمين  في  المتحدة  الولايات  بدأت 

مشاريع مشركة مع الدول الصديقة، بينما اتبعت الصين استراتيجية لضمان استمرار 
هيمنتها على سلاسل توريد المعادن الحيوية في جميع أنحاء العالم من خلال مبادرة 
إلى  النادرة  المعادن  على  المستحوذة  الدول  معه  الذي تحولت  الأمر  والطريق؛  الحزام 
مسرح جديد للمنافسة العالمية ومن بينها الدول الأفريقية، وتبرز جمهورية الكونغو 
الديمقراطية وتنزاني�ا وزامبي�ا كمسارح للتن�افس في القارة بسبب احتي�اطياتها الغني�ة 

غير المستكشفة من الموارد المعدني�ة الحيوية مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم. 
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وقد هيمنت الصين على قطاع المعادن الأفريقي من خلال مبادرة الحزام والطريق، 
فعلى سبي�ل المثال، باتت تسيطر على قرابة 70% من مشاريع التنقيب الصناعي عن 
الكوبالت والنحاس و80% من مناجم النحاس في الكونغو الديمقراطية، واستثمرت 
قرابة 4.5 مليارات دولار في تعدين الليثيوم في بلدان مثل زيمبابوي وأنجولا وناميبي�ا بين 
عامي 2018 و2023، وتعهدت بتخصيص 1.4 مليار دولار لمصنع معالجة الليثيوم بجوار 

منجم الليثيوم المملوك لها في زيمبابوي، كما تتن�افس على عقود التنقيب في أنجولا 47. 

وعليه، جاء طرح ممر لوبيتو كمحاولة لكسر الهيمنة الصيني�ة على قطاع المعادن 
النادرة الأفريقي حيث يوفر طريقًًا غربيًً�ا أسرع لنقل المعادن الاستراتيجية، ومركبات 
حزام  من  الكهربائي�ة،  السيارات  بطاريات  قيمة  سلسلة  ومنتجات  التدوير،  إعادة 
العالمية وبالأخص الاتحاد الأوروبي والولايات  النحاس في وسط أفريقيا إلى الأسواق 
المتحدة؛ إذ يقطع الممر ثلاث دول غني�ة بالمعادن فالكونغو وزامبي�ا هما أكبر منتجين 
على  طن  ألف  و797  مليون   2.3 نحو   2022 عام  إنت�اجيتهما  وبلغت  للنحاس،  أفارقة 
التوالي، ويُُعتبر النحاس ضروري لتصنيع البطاريات الكهربائي�ة وطواحين الهواء وموانئ 
شحن السيارات الكهربائي�ة، فيما تمتلك أنجولا احتي�اطيات من 32 من أصل 51 معدنًًا 
بالنسبة للصين-  بالنسبة للغرب -كما هو الحال  ثََمّّ  حيويًًا للتحول الأخضر، ومن 
فإن الفوز بدول وسط أفريقيا أمر بالغ الأهمية للفوز بسباق سلسلة التوريد العالمية 

للمعادن النادرة48. 

لتقليص  الأمريكية  الإدارة  استراتيجية  أساسيًًا في  عنصرًًا  لوبيتو  ممر  ويشكل 
الاستهلاكية،  السلع  إنت�اج  المستخدمة في  الحيوية  المعادن  الصين في  على  الاعتماد 

والتقني�ات العسكرية، وتعزيز عمليات الانتقال للطاقة الخضراء، وخلق ممرات بديلة 
لإمدادات تتجاوز القبضة الصيني�ة، وبما يتوافق مع التركيز الجيواستراتيجي لقانون 

خفض التضخم على إمدادات الطاقة الخضراء.

جـ. هل يستطيع ممر لوبيتو منافسة الحزام والطريق؟

عند الحديث عن جدوى مشروعات بني�ة أساسية غربي�ة منافسة داخل القارة 
الواسعة في جميع أنحاء أفريقيا ودورها  الأفريقية، فإنه لا يُُمكن تجاهل بصمة بكين 
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بشكل  الدبلوماسية  والعلاقات  الأساسية  البني�ة  بالاستثمار في  يتصل  فيما  المركزي 
مكََّنها من ترسيخ مكانتها كشريك موثوق به لأفريقيا وبن�اء شراكات عميقة وشاملة 
بما في ذلك حول المعادن الحيوية التي أصبحت الآن موضوعًًا للمنافسة الجيوسياسية؛ 
الأمر الذي يتطلب جهودًًا دؤوبة من الولايات المتحدة لتنمية مستوى ثقة مماثل لا سيََّما 
في ظل تن�امي المشاعر المعادية للوجود الغربي في القارة واعتب�اره امتدادًًا لمرحلة الاستعمار 
مقابل عدم امتلاك الصين إرثًًا استعماريًًا، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت 
الولايات المتحدة قادرة على سد فجوة الانخراط والثقة مع موطئ قدم الصين الراسخ49.

علاوة على احتلال المقاولون الصينيون في قطاعي السكك الحديدية والبن�اء نسبة 
تفتقد  بينما  البلدان،  بعض  داخل   %80 الحصة  هذه  اوز 

جتُج
و البن�اء،  سوق  من   %61.9

الولايات المتحدة للثقل الذي يؤهلها لترسيخ نفسها كشريك رئيسي في البني�ة الأساسية 
داخل القارة بالنظر لانخفاض الحصة الأمريكية في قطاع المقاولات الأفريقي لمستوى 
خانة الآحاد، والافتقار لوجود شركات بن�اء حكومية ذات استراتيجيات توسعية دولية 
مقارنة بالصين لعدم اتب�اعها قاعدة "النمو الاقتصادي المدفوع بالبني�ة الأساسية"50. 
فضالًا عن وجود فجوة تمويلية كبيرة لصالح بكين بحيث يظل الاستثمار الأجنبي المباشر 
الصيني في أفريقيا أعلى بكثير من الدول الغربي�ة –حتى مع انخفاضه إلى أدنى مستوياته 
المالية لإقراض مبالغ  الني�ة والقدرة  خلال السنوات الأخيرة– لا سيََّما مع إظهارها 

ضخمة من النقد للدول الأفريقية منذ عام 2013 51. 

كما أن الصين متقدمة في بن�اء سلاسل التوريد للكوبالت والليثيوم والعديد من 
المعادن الأساسية الأخرى داخل أفريقيا، وتقود مشروعات بني�ة تحتي�ة منافسة مثل 
خط سكة حديد "تازارا"، الذي يمتد من وسط زامبي�ا إلى مين�اء دار السلام على المحيط 
للمواد  الفعََّال  النقل  لضمان  كوسيلة  تشغيله  بكين لإعادة  حاليًًا  وتتحرك  الهندي، 
والمعادن من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبي�ا، كذلك يت�داخل المشروع الأمريكي 
مع "ممر بنغيلا"؛ الذي دُُمر خلال الحقبة الاستعمارية وأعادت شركة بن�اء السكك 
الحديدية الصيني�ة المحدودة بن�اءه بين عامي 2006 و2014 52. إضافة إلى أن تأسيس بني�ة 
تحتي�ة تمولها أو تديرها كيانات غربي�ة لا يعني اقتصار استخدامها على الأطراف الغربي�ة 

فليس هناك ما يمنع الشركات الصيني�ة من استخدامها.
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ثالثا- الآفاق المستقبلية لسياسة ممرات الربط الدولي

أدت المنافسة الجيوسياسية إلى تغيير الاستراتيجيات الاقتصادية العالمية؛ فعلى 
ملامحها  أحد  بات  تحولية  بمرحلة  حاليًًا  يمر  الدولي  الاقتصادي  المشهد  أن  يب�دو  ما 
إطلاق الدول الكبرى مشاريع ممرات بني�ة تحتي�ة ضخمة عابرة للحدود لتحقيق التكامل 
الإقليمي والعالمي الاقتصادي والتجاري بديالًا عن الترتيب�ات التنظيمية التقليدية؛ مثل 
المنظمات الاقتصادية متعددة الأطراف، واتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات التجارة 
الإقليمية؛ بحيث باتت ممرات البني�ة الأساسية سمة أساسية من سمات المنافسة 
الناشئة بين القوى العظمى حول شكل وصيغة النظام الدولي، بما يُُشير إلى التقاطع بين 

المنافسة الجيوسياسية والبني�ة الأساسية للنقل.

وقد تضافرت مجموعة عوامل حفزت الاتجاه العالمي نحو تأسيس ممرات ربط 
دولية جديدة أو الانضمام إليها؛ منها العمل كآلية للالتفاف على العقوبات الاقتصادية 
وإضعاف تأثيراتها عبر إيجاد مسارات بديلة لتسهيل حركة السلع والبضائع من وإلى 
الدولة الخاضعة للعقوبات، والتحوط ضد التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية 
المفاجئة ذات التأثيرات السلبي�ة في سلاسل التوريد العالمية مثل جائحة كورونا والحرب 
الأوكراني�ة والاستهداف الحوثي للملاحة في البحر الأحمر من خلال تنويع خيرات النقل 
وعدم اقتصراها على الممرات التقليدية. إضافة إلى المحركات الاقتصادية التقليدية مثل 
تحقيق التكامل الإقليمي والتب�ادل الاقتصادي، وخلق فرص أمام الشركات المتوسطة 
الممر،  مسار  طول  على  تنموية  مشروعات  للانخراط في  الصغر  ومتن�اهية  والصغيرة 
وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبي�ة، وتوفير فرص العمل، وتقليل 
النشاط  توسع  وتحفيز  المشروع،  نطاق  ضمن  الواقعة  المناطق  وتنمية  الفقر،  نسب 
الاقتصادي عبر إقامة مشروعات أخرى لخدمة أهداف الممر، ورفع مستوى المعيشة، 

وتحقيق الرفاهية الاقتصادية 53.

وحتى الآن لم تُُشكل ممرات الربط الدولي المقترحة بديالًا لخطوط التجارة العالمية 
الحالية ولم تكتمل مساراتها بالكامل، ومع ذلك، لا يُُمكن إغفال التأثيرات الجزئي�ة 
المحدودة الناجمة عن تحويل مسار التجارة –ولو بنسبة محدودة للغاية حاليًًا مقارنة 
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بالحجم الكلي– للمرور من خلال مسارات بديلة أو عبر الأجزاء المنجزة من ممرات الربط 
المقترحة الجديدة، وبالأخص الحزام والطريق، كونها تحمل في طياتها اللبن�ات الأولى 

لإعادة تشكيل خريطة النقل العالمية التي ستكتمل ملامحها على الأمد الطويل 54.

وتجارية  واقتصادية  جيوسياسية  مكاسب  على  الدولي  الربط  ممرات  وتنطوي 
وربما تكنولوجية وبيئي�ة تعود بالنفع على الدول المُُطلقة للممرات أو الواقعة ضمن 
ا من موقعها 

ً
مسارها لكن بدرجات متفاوتة تتوقف على أهميتها الاستراتيجية انطلاقً

الجغرافي وثقلها الاقتصادي، ويُُمكن استعراض منافع تشيي�د ممرات ربط دولي كالتالي:

للـدول �	 الاسرتاتيجية  الأهميـة  رفـع  علـى  الـدولي  الربـط  ممـرات  تعمـل 
المتوسـطة والصغرية إلى حـد كبري؛ فسـعي القـوى العالميـة الكربى إلى تأكيـد 
نفوذهـا مـن خلال طـرح مبـادرات بني�ة أساسـية ضخمـة متن�افسـة ربما يضع 
حجر الأسـاس لنظـام دولي متعـدد الأقطاب، ومن ثَـمّ يمنح الدول المتوسـطة 
والصغرية فرصًـا للتفـاوض علـى شـروط أكرث ملاءمـة، وتجنـب الاعتمـاد 
المفـرط علـى أي قـوة مهيمنـة واحـدة، وتحـدي احتـكار هيـاكل التجـارة العالمية 

اليت يهيمـن عليهـا الغـرب.

الجغـرافي �	 نطاقهـا  ضمـن  الواقعـة  للـدول  اقتصاديـة  فرصًـا  الممـرات  تخلـق 
مـن خالل تعزيـز الربـط المـالي فيمـا بينهـا وزيـادة تعـاون البنـوك المركزيـة 
والمؤسسـات الماليـة ووضـع أطـر تنظيميـة وقواعـد مصرفيـة فاعلـة؛ ممـا 
يـؤدي إلى تيسري المعامالت عرب الحـدود وتدفقـات رأس المـال، وتمويـل 

والاسـتثمارية. التجاريـة  الأنشـطة 

تُسـهم الممـرات في تعزيـز التعـاون الإقلييم مـن خالل ربـط الاقتصـادات �	
الوطنيـ�ة بشـكل أكرث فعاليـة، مما قـد يـؤدي إلى تعميـق التكامل التجـاري عبر 
سلاسـل الإمـداد والتوريـد؛ حيـث تُسـهم الممـرات في تشـكيل دين�اميكيـات 
التجـارة العالمية نظـرًا لقدرتهـا على تقليـل تكاليف التجـارة، وتعزيـز الوصول 
إلى الأسـواق، والسـماح بحركـة السـلع والخدمـات والعمالـة بسلاسـة أكرب.
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تحسّـن الممـرات الترابـط بني المناطـق الحضريـة ونظيرتهـا الريفيـة مـن خلال �	
تطويـر البنيـ�ة الأساسـية ودعـم برامـج الإصالح الاقتصـادي بمـا يقلـل مـن 
تكلفـة ممارسـة الأعمـال التجارية، ويدعـم تطوير المـدن الحديثـ�ة أو الذكية، 

والمناطـق التكنولوجيـة والاقتصاديـة الخاصـة.

الفرص �	 إلى  الوصول  تحسين  عبر  الفقر  من  الحد  في  دورًا  الممرات  تلعب 
الاقتصادية، وخفض تكاليف السلع والخدمات، وتسهيل إمكاني�ة الوصول 
إلى الخدمات الأساسية، وتضييق الفجوات التنموية بسبب دمج الاقتصادات 
العالمي. الاقتصادي  النظام  في  الساحلية  وغير  نموًا  والأقل  الصغيرة 

تعزيـز �	 خالل  مـن  المعرفـة  علـى  قائمًـا  دين�اميكيًـا  اقتصـادًا  الممـرات  تخلـق 
الابتـكار والبحـث والتطويـر، بمـا في ذلـك تطبيقـات تكنولوجيـا المعلومـات 
والاتصـالات عرب اسـتخدام البي�انـات الضخمـة لتعزيـز الاتصـال الافرتاضي 
والتكنولـوجي، بمـا يزيد مـن القـدرة التن�افسـية والإنت�اجية، واسـتغلال الموارد 

بشـكل أكرث إنت�اجيـة.

تدعـم الممـرات التصنيـع والتنويـع الاقتصـادي مـن خالل تقديـم الحوافـز �	
المالية وتشـيي�د البني�ة الأساسـية المتطورة، وتسـهيل التجارة ودعم مشاركة 
القطـاع الخـاص مقابـل تقليـص الـدور الحكـومي؛ ممـا يجـذب المزيـد مـن 
الاسـتثمار الأجنيب المباشـر في المنطقـة الواقعـة ضمـن النطـاق الجغـرافي للممـر.

تحسني �	 ذلـك  في  بمـا  إيجابيـ�ة،  وبيئيـ�ة  اجتماعيـة  تأثريات  الممـرات  تحمـل 
الوصـول إلى الرعايـة الصحيـة والتعليـم وغري ذلـك مـن الخدمات الأساسـية 
للمجتمعـات الواقعة علـى طول الممرات، كما أنها تسـهل حركة الناس، وتعزز 
السـياحة والتبـ�ادل الثقـافي، وتتضمـن ممارسـات نقـل مسـتدامة وصديقـة 

للبيئـ�ة، بمـا يُسـهم في الحفـاظ علـى البيئـ�ة ويعالـج مخـاوف تغري المنـاخ.

الممرات  تحول  إمكاني�ة  بمدى  يتعلق  المحسوم  غير  السؤال  يظل  لكن 
والاستقرار  الدبلوماسي  التعاون  لزيادة  وحافز  فعالة  جيوسياسية  أداة  إلى 
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الجيوسياسي بين الدول المشاركة؟ أما الإجابة عليه فتتوجب الإشارة إلى 
التحديات التي تواجه ممرات الربط الدولي وتعيق وصولها إلى أقصى قدرة 

تشغيلية ممكنة، والتي يُُمكن إلقاء نظرة موجزة عليها كالتالي  55:

شاسـعة �	 مسـافات  الضخمـة  الـدولي  الربـط  ممـرات  مشـروعات  تشـمل 
وتضاريـس جغرافيـة متنوعـة وقـدرات بنيـ�ة تحتيـ�ة متنوعـة، وتُغطـي بلدانًـا 
متعـددة ذات أنظمـة قانونيـ�ة وسياسـات وبروتوكـولات نقـل ولـوائح مختلفـة 
قـد تخلـق عقبـات بيروقراطيـة وحواجـز تجاريـة وتسـبب تأخريات في عمليـات 
صنـع القـرار، ومـن ثَـمّ يرتهـن نجاحهـا بالتغلـب علـى التحديـات اللوجسـتي�ة 
ومعالجـة الجوانـب التنظيميـة والاسـتثمارية الجماعيـة عـن طريـق؛ توحيـد 
الأطـر التنظيمية وتبسـطيها، ومعالجة القضايا اللوجسـتي�ة مثـل الإجراءات 
الجمركيـة واللـوائح الحدوديـة وتأخريات النقـل لمنـع الاختن�اقـات وضمـان 
تدفقـات التجـارة، وإنشـاء نظـام نقـل متكامـل، وتحسني البنيـ�ة الأساسـية 
القائمـة، وإنشـاء لوائح تجارية واسـتثمارية مواتيـ�ة بين الدول المشـاركة، وهي 
جهـود ضروريـة لتعزيـز الثقة بني أصحـاب المصلحة وخلـق نظام بيئي مواتٍ 
للأنشـطة الاقتصاديـة، وإلا فـإن السياسـات المختلفـة والبيروقراطية سـوف 

تـؤدي إلى تأخري التنفيـذ وانعـدام الكفـاءة التشـغيلية. 

تتطلـب مشـاريع البنيـ�ة الأساسـية العابـرة للأقاليـم مـوارد ماليـة ضخمـة، �	
وقـد يكون صعبًا حشـد الاسـتثمارات اللازمـة في الوقت المناسـب نظـرًا لكثرة 
المشـاركين. ويتطلـب اجتـذاب اسـتثمارات ضخمـة مـن أصحـاب المصلحـة 
المتعدديـن، بمـا في ذلـك الحكومـات والمنظمـات الدوليـة وكيانـات القطـاع 
زال غير  الخـاص، إطـارًا ماليًـا قويًـا يربـط بين جميـع الـدول المشـاركة ربما لا يـ

متحققًـا؛ ممـا يؤثـر في التقـدم الإجمـالي للمشـروع.

تتطلـب ممـرات الربـط الـدولي التعامل مع مشـهد جيوسـياسي معقـد مرتبط �	
بقطع الممرات دولًًا متعددة ذات أنظمة سياسـية متنوعة تتبنى أيديولوجيات 
وقيمًـا سياسـية مختلفـة، ولديهـا أولويـات مختلفـة ووجهـات نظـر متضاربـة 
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تاريخيًـا بشـأن مختلـف المسـائل الاقتصاديـة والسياسـية، وتمتلـك مصالـح 
متب�اينـ�ة، وربمـا يعـاني بعضهـا تهديـدات أمنيـ�ة مختلفـة بمـا في ذلـك الإرهاب 
التعقيـدات  هـذه  تعيـق  وقـد  السـياسي،  الاسـتقرار  وعـدم  والصراعـات 

والتوتـرات الجيوسياسـية التعـاون وتنفيـذ مشـاريع الاتصـال الإقليميـة. 

لا تقتصـر المخاطـر الجيوسياسـية علـى الاعتبـ�ارات السياسـية بني الـدول �	
المشـاركة، وإنمـا ترتبـط بالـدول غري الأطـراف في الممـرات اليت قـد تعتبرهـا 
مهـددًا جيوسياسـيًا يضـر بمصالحهـا الاقتصاديـة ونفوذهـا الجيوسـياسي، 
ومـن ثَمّ ربمـا تلجأ لاتخاذ تدابري تخريبي�ة لعرقلـة الممرات –سـواء خلال مرحلة 
التنفيـذ أو التشـغيل– تتضمـن توظيـف الجماعـات الإرهابيـ�ة أو المسـلحة 
لاسـتهداف البنيـ�ة التحتيـ�ة الحيويـة علـى طـول طريـق الممـرات، أو تهديـد 

سالمة مسـارات الملاحـة البحريـة أو تعطيلهـا.

تُثري ممـرات الربـط الدولي بعـض المخـاوف لدى الـدول الصغرية مـن إمكاني�ة �	
أن تصبح أدوات للسـيطرة السياسـية والتبعية الاقتصادية، بمعنى استغلال 
القـوى الكربى الاسـتثمارات في ممـرات الطـرق كوسـيلة لتوسـيع سـيطرتها 
السياسـية والتأثري في القـرارات الاسرتاتيجية لحكومـات الـدول الصغيرة، أو 
إجبارهـا علـى الاختيـ�ار بني مصالـح القـوى المختلفـة بمـا يجعلهـا أكرث عرضـة 

للضغـوط السياسـية الخارجيـة. 

متعددة  الربط  ممرات  أن  العملية  الدولية  الخبرات  أثبتت  الأحوال،  كل  وفي 
النقل الدولي عبر  الأطراف مثل الممر الدولي للنقل من الشمال إلى الجنوب، وطريق 
"الممر  قزوين  عبر بحر  الدولي  النقل  وطريق  البحري"،  الشمال  "طريق بحر  سيبيريا 
التخطيط  مراحل  خلال  المتصورة  الكاملة  التشغيلية  القدرة  إلى  تصل  الأوسط"، لا 
الأولى بغض النظر عن حجم التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي على طول مسار 
الممر؛ نظرًًا للمخاطر غير المتوقعة مثل التهديدات الأمني�ة، والاضطرابات السياسية، 
والأعمال العسكرية، والأزمات الاقتصادية، والأدوات الجيواقتصادية مثل العقوبات 

الدولية، وكذلك الأزمات العالمية الطارئة مثل الجوائح.
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أحد  المقبلة  المرحلة  خلال  ستصبح  الدولي  الربط  ممرات  أن  يب�دو  ذلك،  ومع 
الشرايين الرئيسية في النظام التجاري العالمي؛ مما يعني أن المستقبل سيشهد تحولات 
مستدامة في طرق وأنماط التجارة ودين�اميكيات القوة والنفوذ العالميين؛ حيث ستسمح 
تلك المشاريع الضخمة للدول الرئيسية بممارسة نفوذها على نطاق عالمي ويجعلها 
يؤسس  وربما  العالمي،  والسياسي  الاقتصادي  المشهد  تشكيل  إعادة  في  رائدة  قوة 

لنموذج جديد للعولمة.

ختاما،،

تُُعتبر مبادرة "الحزام والطريق" ومشروع ممر "الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" 
رؤيتين متن�افستين للتنمية العالمية تعكسان المشهد الجيوسياسي المتغير للقرن الحادي 
والعشرين، كما تسلطان الضوء على الاختلافات الجوهرية في العقلية الاستراتيجية 
الأمريكية والصيني�ة؛ فبينما تطرح بكين الحزام والطريق ضمن إطار تعاوني عالمي 
منظورها  من  يتسق  ما  وهو  الغربيين  حلفاءها  أو  المتحدة  الولايات  يستبعد  لا 
الاستراتيجي للعلاقات مع الغرب في سياق لعبة محصلتها إيجابي�ة، فإن مشروعي ممر 
"الهند-الشرق الأوسط-أوروبا" وممر "لوبيتو" مدفوعان في المقام الأول بالحتمية 
ا 

ً
الاستراتيجية لمواجهة الصين باستخدام سياسات الكتلة، وليس تضافر التعاون اتساقً

مع تأطير صناع السياسات الأمريكيين المنافسة مع الصين في سياق محصلته صفر، 
بحيث يعتبرون أن أي تمدد جيو-اقتصادي للصين على الساحة العالمية يُُمثل خسارة 

جيوسياسية للغرب بشكل افتراضي. 

وعلى كلٍٍ، فإن دراسة تلك الممرات في سياق الاتجاه العالمي المتن�امي للتحول نحو 
إطلاق ممرات بني�ة تحتي�ة عابرة للأقاليم والقارات يظل مهمًًا كونه يحمل المفتاح لفهم 
الدوافع والاستراتيجيات غير المعلنة للدول في إحداث تغييرات عالمية من خلال أنظمة 
ومسارات النقل، وتُُثير هذه التغييرات تساؤلات حول الكيفية التي قد تؤدي بها هذه 
فاعلية  تظل  ذلك،  ومع  العالمية.  الجيوسياسية  البيئ�ة  في  ثورة  إحداث  إلى  الظاهرة 
مشاريع الربط الدولي وجدواها كأداة للمنافسة الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية 
مرهونة بمعالجة التحديات التي تنتقص من فاعليتها وتقوض استمراريتها وتفضي بها 
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إلى نت�ائج أقل كثيًرًا من المستهدفات الطموحة المطروحة، بما في ذلك تحقيق التوازن بين 
المصالح الجيوسياسية للدول المشاركة والحساسيات السياسية المحتملة والأولويات 
القضايا  ومعالجة  والفني�ة  القانوني�ة  التنظيمية  الأطر  توحيد  المحلية،  الاقتصادية 
وتنفيذ  مستدامة،  تمويل  آليات  وإيجاد  التجارة،  حركة  سلاسة  لضمان  اللوجستي�ة 
تدابير أمني�ة قوية لحماية البني�ة التحتي�ة والبضائع المنقولة عبرها من التهديدات مثل 
الإرهاب والسرقة والقرصنة وغيرها من المخاطر الأمني�ة، ومعالجة المخاوف المتعلقة 
بالأثر البيئي وضمان الاستدامة والالتزام بالممارسات الخضراء والصديقة للبيئ�ة في 

البن�اء والتشغيل. 



51 	 الفصل الأول..حروب الممرات: الديناميات العالمية للمنافسة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية

قائمة المراجع:

1.	 Peter Frankopan, “The silk roads: a new history of the world”, New York, Vintage Books, March 2017.
2.	 “Geopolitical Codes”, Geography of International Affairs, College of earth and mineral science, The 

Pennsylvania State University, available at: https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/644. 
3.	 Peter J. Taylor, “Britain and the Cold War: 1945 as Geopolitical Transition”, (London, Bloomsbury 

Academic, 1990).
4.	 Hans-Peter Brunner, “What is Economic Corridor Development and What Can It Achieve in Asia’s 

Subregions?”, The Asian Development Bank, Working Paper Series on Regional Economic Integration, 
No. 117, August 2013.

5.	 "What are the advantages of transport corridors?”, Ports News and information Mediterranean, Black 
and Caspian Seas, 28 May 2023, available at: https://www.portseurope.com/reference-what-are-the-
advantages-of-transport-corridors/.

6.	 “Economic Corridors”, Brookings, 9 October 2013, available at: https://www.brookings.edu/articles/
economic-corridors/.

7.	 Stephanie Petrella, “What Is an Economic Corridor?”, Center for Strategic and International Studies, 27 
March 2018, available at: https://reconasia.csis.org/what-economic-corridor/.

	8 ــات . ــوث والدراس ــتقبل للبح ــز المس ــر، مرك ــي منتص ــروة صب ــرض: م ــة"، ع ــارة العالمي ــتقبل الحض ــة لمس ــم خريط ــرافي: رس ــال الجغ ــا، "الاتص ــاراج خان  ب

المتقدمــة، نيويــورك، دار رانــدوم للنشــر، 2016.

	9 المرجع السابق..
10.	Radovan Vukadinovic, “Marredheniet Politike Nderkombetare”, Kosovo, Universiteti Victory, 2009.
11.	Lavdim Hamiti, “The Role of Road Corridors in Defining Geopolitics in the Western Balkans – Analysis”, 

Eurasia Review, 12 September 2024, available at: https://www.eurasiareview.com/12092024-the-role-of-
road-corridors-in-defining-geopolitics-in-the-western-balkans-analysis/,.

12.	“China Belt and Road Initiative (BRI) Background”, Geopolitical monitor, available at: https://www.
geopoliticalmonitor.com/tag/china-belt-and-road-initiative-bri/. 

13.	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-31042-3_12 
14.	Zhexin Zhang, “The Belt and Road Initiative: China’s New Geopolitical Strategy?”, SWP, 2 October 2018, 

available at: https://www.swp-berlin.org/publications/products/projekt_papiere/Zhang_BCAS_2018_
BRI_China_7.pdf.

15.	Colin Flint & Cuiping Zhu, “The geopolitics of connectivity, cooperation, and hegemonic competition: 
The Belt and Road Initiative”, Geoforum, Vol. 99, February 2019, pp. 95-101.

16.	Michael Clarke, “The Belt and Road Initiative: understanding the geopolitical and geo-economic 
logic of China’s New Silk Roads”, CEDA, 11 November 2017, available at: https://www.ceda.com.au/
newsandresources/opinion/international-affairs/the-belt-and-road-initiative-understanding-the-geo#_
edn4. 

17.	Paul B. Richardson, “Geopolitical encounters and entanglements along the belt and road initiative”, 
Geography compass, Vol. 15, Issue 8, August 2021. 

18.	Thomas P. Cavanna, “Unlocking the Gates of Eurasia: China’s Belt and Road Initiative and Its Implications 
for U.S. Grand Strategy”, Texas National Security Review, Vol. 2, Issue 3, July 2019, pp. 10–37.

19.	Zhexin Zhang, “The Belt and Road Initiative: China’s New Geopolitical Strategy?”, Op.cit. 

.	20 ــة  ــا الفردي ــدم مصالحه ــذي يخ ــكل ال ــدول بالش ــن ال ــد م ــراتيجية في عدي ــ�ة الاس ــى التحتي ــف الب ــن في توظي ــت بك ــية نجح ــذه الدبلوماس ــال ه ــن خ  "وم

.https://tinyurl.com/2rcbwndj :ويعــزز هيمنتهــا علــى مفاصــل الاقتصــاد العالــي"، تي أر تي عــربي، 29 نوفمــر 2021، متــاح علــى
21.	Fakhar Hussain & Others, “Strategic Implications of the Belt and Road Initiative”, Journal of Legal, 

Ethical and Regulatory Issues, Vol. 24, Issue 6, 2021.
22.	IBID.
23.	Michael Clarke, “The Belt and Road Initiative: understanding the geopolitical and geo-economic logic of 

China’s New Silk Roads”, Op.cit.



	 5 2

24.	Maria Adele Carrai, “Is America Losing the Global South? Assessing the Dynamics of Sino-American 
Rivalry in Infrastructure Diplomacy”, Orbis, Vol. 67, Issue 4, 2023, Pages 524-543.

25.	Jacob J. Lew and Gary Roughead, “China’s Belt and Road: Implications for the United States”, CFR, 
March 2021, available at: https://www.cfr.org/task-force-report/chinas-belt-and-road-implications-for-the-
united-states/findings.

26.	Daniel Lindley, “Assessing China’s Motives: How the Belt and Road Initiative Threatens US Interests”, 
Journal of Indo-Pacific Affairs, Air University Press, 1 August 2022, available at: https://www.
airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/3111114/assessing-chinas-motives-how-the-belt-and-road-
initiative-threatens-us-interests/. 

27.	Steve L. Monroe, “The India-Middle East-Europe economic corridor: an early assessment”, Economic 
research Forum, 31 October 2023, available at: https://theforum.erf.org.eg/2023/10/30/the-india-middle-
east-europe-economic-corridor-an-early-assessment/.

28.	Rajeswari Pillai Rajagopalan, “The Geopolitics of the New India-Middle East-Europe Corridor”, The 
Diplomat, 19 September 2023, available at: https://thediplomat.com/2023/09/the-geopolitics-of-the-new-
india-middle-east-europe-corridor/.

29.	Arhama Siddiqa, “Corridor Politics Imec Vs. Bri: Another Geopolitical Face-Off in U.S.-China Rivalry”, 
Journal of Pakistan-China Studies (JPCS), Vol. 4, No. 1, December 2023.

30.	https://www.aa.com.tr/ar/info/%C4%B0nfografik/35827 
31.	Naveed Hussain, “Enter the corridor wars”, Tribune, 8 October 2023, available at: https://tribune.com.pk/

story/2439926/enter-the-corridor-wars.
32.	Jean-Loup Samaan, “The India-Middle East Corridor: a Biden Road Initiative?”, Atlantic Council, 6 

October 2023, available at: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/the-india-middle-east-corridor-a-biden-
road-initiative/.

33.	Abdul Moiz Khan, “The India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC): Too Little, Too Late?”, 
Carnegie, 12 December 2023, available at: https://carnegieendowment.org/sada/2023/12/the-india-
middle-east-europe-economic-corridor-imec-too-little-too-late?lang=en. 

34.	Burak Elmalı, “Assessing Global Connectivity Projects: The Development Road vs. IMEC”, TRT research 
center, 3 June 2024, available at: https://researchcentre.trtworld.com/wp-content/uploads/2024/06/
Assessing-Global-Connectivity-1.pdf. 

35.	Kawsar Uddin Mahmud, “India-Middle East-Europe Economic Corridor: Towards Building a New Global 
Connectivity”, The Geopolitics, 6 November 2023, available at: https://thegeopolitics.com/india-middle-
east-europe-economic-corridor-towards-building-a-new-global-connectivity/.

36.	Md. Muddassir Quamar, “India-Middle East-Europe Economic Corridor: Significance and Prospects for 
India”, Indian Express, 14 June 2024, available at: https://indianexpress.com/article/upsc-current-affairs/
upsc-essentials/india-middle-east-europe-economic-corridor-significance-for-india-upsc-9373544/.

37.	Arhama Siddiqa, “Corridor Politics Imec vs. Bri: Another Geopolitical Face-Off in U.S.-China Rivalry”, 
Op.cit.

38.	“China-EU - international trade in goods statistics”, Eurostat, February 2024, available at: https://ec.europa.
eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=China-EU_-_international_trade_in_goods_statistics.

39.	“EU trade relations with India”, European Commission, available at: https://policy.trade.ec.europa.eu/
eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/india_en. 

40.	IBID.
41.	Nujhat Amina Jarin, “India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC): Opportunities and 

Challenges”, Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, December 2023, available at: https://
bipss.org.bd/pdf/India-Middle%20East-Europe%20Economic%20Corridor%20(IMEC)%20_%20%20
Opportunities%20and%20Challenges%20(1).pdf.

42.	"Will India-Middle East-Europe economic corridor be competitive with BRI?”, Beijing Review, 16 October 
2023, available at: https://www1.rmhb.com.cn/Opinion/Voice/202310/t20231016_800345088.html.



53	 الفصل الأول..حروب الممرات: الديناميات العالمية للمنافسة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية

43.	Prithvi Gupta, “The Lobito Corridor: The West’s bid against Chinese domination in Central Africa”, ORF, 
11 December 2023, available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/the-lobito-corridor-the-west-s-
bid-against-chinese-domination-in-central-africa.

44.	https://www.climatebusiness.africa/2024/09/26/afc-signs-landmark-concession-agreements-for-zambia-
lobito-rail-project/   

45.	“Confronting the China Challenge in Africa: The Lobito Corridor”, Lobito Corridor Investment 
Promotion Authority, 17 April 2024, available at: https://www.lobitocorridor.org/post/confronting-the-
china-challenge-in-africa-the-lobito-corridor. 

46.	Claus Soong, “Rare Earths and Semiconductors in US Policymaking Amidst US-China Rivalry”, 
E-International relations, 1 August 2024, available at: https://www.e-ir.info/2024/08/01/rare-earths-and-
semiconductors-in-us-policymaking-amidst-us-china-rivalry/#google_vignette.

47.	Prithvi Gupta, “The Lobito Corridor: The West’s bid against Chinese domination in Central Africa”, 
Op.cit.

48.	Alex Stonor, “The Lobito Corridor: Washington’s Answer to Belt and Road in Africa”, Geopolitical 
Monitor, 4 January 2024, available at: https://www.geopoliticalmonitor.com/the-lobito-corridor-
washingtons-answer-to-belt-and-road-in-africa/.

49.	Syed Raiyan Amir, “Clashing Geopolitical Railways: China’s Belt And Road Initiative And US Effort To 
Redefine African Infrastructure – Analysis”, Eurasia Review, 25 December 2023, available at: https://
www.eurasiareview.com/25122023-clashing-geopolitical-railways-chinas-belt-and-road-initiative-and-us-
effort-to-redefine-african-infrastructure-analysis/.

50.	Cobus van Staden, “U.S. Plans to Build Africa’s Infrastructure Bring Opportunities, Challenges”, Op.cit.
51.	Alex Stonor, “The Lobito Corridor: Washington’s Answer to Belt and Road in Africa”, Op.cit.
52.	E. D. Wala Chabala, “Lobito Corridor – A Reality Check”, Africa Policy Research Private Institute, 

available at: https://afripoli.org/lobito-corridor-a-reality-check, 2 February 2024. 

.	53 "سياسة الممرات: كيف تزايد الاهتمام الدولي بمشروعات الربط بين الأقاليم؟"، إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، 19 سبتمبر 2023، متاح على: 

85%%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%https://www.interregional.com/article/%D8%B3%D9

.85%D8%B1%D8%A7%D8%AA:/1635/Ar%D9
54.	Guntur Sugiyarto & Dewan Anas Mushtaq, “How to Unlock the Transformative Power of Economic 

Corridors in Asia”, Asian Development Bank, available at: https://blogs.adb.org/blog/how-unlock-
transformative-power-economic-corridors-asia. 

55.	Mohamed ELDoh, “The India-Middle East-Europe Corridor: Challenges Ahead”, Geopolitical Monitor, 
26 September 2023, available at: https://www.geopoliticalmonitor.com/the-india-middle-east-europe-
corridor-challenges-ahead/.





التكتلات الاقتصادية الجديدة  	2
               في ميزان القوى العالمية

بسنت جمال*

*باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شهدت بني�ة النظام الدولي تطورات وتحولات عميقة على مدار العقود الماضية، 
كان بروز قوى صاعدة، على رأسها الصين، على الساحة الدولية مع تشكيل تكتلات 
العالمي  النظام الاقتصادي  نفوذًًا أكبر في  القوى  اقتصادية جديدة تمارس فيها تلك 
أحد ملامحها؛ مما يدلل أن الدول الناشئة والنامية لم تُُعد "الأغلبي�ة الصامتة"، بل 
أصبحت قوة رئيسية قد تسهم في إعادة رسم ملامح النظام الدولي من خلال محاولة 
تدويل عملاتها مع الابتعاد عن الدولار الأمريكي كعملة مهيمنة على الأنشطة التجارية 
والاستثمارية، وتسوية التب�ادل التجاري بالعملات المحلية، إلى جانب إطلاق نظام مالي 
المتحدة.  الولايات  ترعاه  الذي  وودز  بريتون  نظام  عن  بديلة  ومؤسسات  واقتصادي 
ورغم أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست ظاهرة حديث�ة، بل تعود إلى بداية القرن 
العشرين، وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثاني�ة، فإن الجديد هو تن�امي وسرعة التوجه 
إلى إنشائها والانضمام إليها وطغيانها على المشهد الاقتصادي إلى جانب اختلاف أهدافها.
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وعليـه، يهدف الفصـل إلى دراسـة التكتلات الاقتصاديـة الجديدة كإحـدى أداوت 
المنافسـة الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة بين الولايات المتحدة والـصين، بالتركيز على 
"البريكـس"، و"منظمة شـنغهاي للتعـاون"، واتفاقيات الشـراكة في منطقة المحيطين 
الهنـدي والهـادئ، مـع تحليـل الأدوات الجيوسياسـية لتلـك التكـتلات لرسـم الخريطـة 
الاقتصاديـة العالميـة، وأبـرز العقبـات التي تعيـق فاعليتها، ومـن ثََمّّ، ينقسـم الفصل إلى 
ثلاثـة محـاور رئيسـية؛ يتن�ـاول الأول: التـأطير النظـري لمفهـوم التكـتلات الاقتصاديـة، 
لين�اقـش الثـاني: التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة وإعـادة توازنـات القـوى، وأخيًرًا يحلـل 
الثالـث: الآفـاق المسـتقبلية للتكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة وتداعياتهـا علـى النظـام 

الاقتصـادي العالمي.

أولا: ماهية التكتلات الاقتصادية؟

بـرز مصطلح "التكـتلات الاقتصاديـة" بعد الححرب العالمية الثاني�ـة نتيجة لإعادة 
هيكلـة النظـام الـدولي وتن�ـامي ظاهـرة "التكامـل الاقتصـادي"، حيـث سـعت الـدول 
إلى الانضمـام لتجمعـات إقليميـة ودوليـة لتحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي والسـياسي، 
وتعزيـز التجـارة والاسـتثمارات وحريـة تدفـق رؤوس الأمـوال. وقـد تجلّّـى هـذا بوضـوح 
في أوروبـا مـن خلال تأسيـس "الاتححاد الأوروبي" وفـق اتفاقيـة ماستريخخت عـام 1992، 
بعـد سلسـلة جهـود بـدأت بمجموعـة البينيلوكـس واتفاقيـة رومـا. في المقابـل، سـعت 
الـدول الناميـة لتشـكيل تجمعـات اقتصاديـة كوسـيلة لضمـان مصالحهـا في النظـام 
إلى  بالإضافـة  و"الآسـيان"،  و"الكوميسـا"  "ميركوسـور"  تجمعـات  مثـل  العـالمي، 
تكـتلات حديث�ـة كــ “البريكـس" و"منظمـة شـنغهاي للتعـاون"، ممـا عـزز مـن التكامل 

في الاقتصـاد العـالمي1.

	1 التأصيل النظري لمفهوم التكتلات الاقتصادية:.

تُُعـرف التكـتلات الاقتصاديـة علـى أنها "تجمـع إقلـيمي بين عدة دول ذات أسـاس 
سـياسي واجتماعـي متجانـس بهـدف تـوفير الظـروف الاقتصاديـة والسياسـية الملائمة 
لتطويـر القـوى الإنت�اجية بصـورة أكفـأ"، أو "اتفاق عدد مـن الدول المنتميـة جغرافيًًا إلى 
إقليـم اقتصادي معين كالمنطقـة العربي�ـة أو الأوروبي�ة لإقامة ارتب�اط فيمـا بينها في شكل 
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مـن أشكال التكامـل الاقتصـادي". وفي هـذا السـياق، يـشير مفهـوم التكتـل الاقتصادي 
إلى مجموعـة الترتيب�ـات التي تتـم بين عـدة دول كتوقيـع اتفاقيـات ومعاهـدات بهـدف 
تحريـر التجـارة الخارجيـة ورفـع الحواجـز أمـام التب�ـادل التجـاري، وتنسـيق سياسـاتها 
الماليـة والنقديـة، والمسـاعدة علـى مواجهة الممشكلات والأزمـات الاقتصاديـة، أي أنها 
درجـة معين�ـة مـن درجـات التكامـل الاقتصـادي الـذي يقـوم بين مجموعـة مـن الـدول 
المتجانسـة اقتصاديًًا وجغرافيًًـا وتاريخيًًا وثقافيًًا واجتماعيًًـا، والتي تجمعها مجموعة من 
المصالـح الاقتصاديـة المشتركة، بهدف تعظيم تلـك المصالح وتحقيـق أكبر عائد ممكن2. 

وتـأتي التكـتلات الاقتصاديـة على صـورة عـدة مسـتويات، يتمثـل الأول: في إقامة 
تجمـع بين مجموعـة مـن الـدول بهـدف إطلاق منطقـة تججارة حـرة، فيمـا يتضمـن الثاني: 
توقيـع اتفاقيـة بين تكتل اقتصادي مكون من عـدة دول متقاربة جغرافيًًـا مع دول أخرى 
خـارج النطاق الجغرافي كالشـراكة الأورومتوسـطية والتي تجمع الاتححاد الأوروبي مع دول 
شـرق المتوسـط، بينما يرتكـز الثالـث: على عقد شـراكة بين دولـة ودولة أخـرى عبر دولة 
ثالثـة في صناعـة معين�ـة مثـل اتفاقيـة "الكويـز"، وأخيًرًا، يتمحـور المسـتوى الرابـع: في 
إقامـة علاقـات وتحالفـات بين الشـركات متعـددة الجنسـيات عبر الاسـتثمار الـدولي 

وتححركات رءوس الأمـوال مـن خلال مـا يُُـسمى بالعولممة المالية3.

النظـام  في  راسـخة  أداة  الاقتصاديـة  التكـتلات  أصبحـت  ذلـك،  علـى  وترتيبًً�ـا 
الاقتصـادي العـالمي لتحقيـق التكامـل بين الـدول وتعزيـز التعـاون والتفاهـم الممشترك، 
وتقديـم فـرص جديـدة للـدول الناميـة والمتقدمـة علـى حـد سـواء عبر تعميـق بصمتهـا 
في الخريطـة التجاريـة والاقتصاديـة العالميـة، ولهـذا، ينبغـي التفرقـة بين "التكـتلات 
الاقتصاديـة"، وبين كلٍٍ مـن " التعـاون الاقتصـادي" و"التكامـل الاقتصـادي". مـن 
ناحيـة أخـرى، يرتبـط مفهـوم "التكامـل الاقتصـادي" بتحقيـق تغـييرات هيكليـة في 
الاقتصـاد المحلـي للـدول المعني�ـة بالتكامـل؛ ممـا يزيـد من عمـق العلاقـات بينهـا، حيث 
يسـعى إلى إزالـة العقبـات التي تعرقـل حركـة العلاقـات الاقتصاديـة الدوليـة، ويشـمل 
إنشـاء سـوق مشتركة وضمان حرية تدفق السـلع والخدمـات وحرية التنقـل والتواصل 

بين الـدول الأعضـاء 4.
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	2 دوافع الانضمام للتكتلات الاقتصادية:.

عـادة مـا تلجـأ الـدول لتشـكيل تكتـل اقتصـادي إقلـيمي مـن أجـل تـأمين مزايـا 
اقتصاديـة وتجاريـة لـن تتمكـن مـن جنيهـا بـشكل فـردي وبهـدف التكيـف مـع العولممة 
الاقتصاديـة، إلى جانـب تعزيـز الاندمـاج في الاقتصـاد العـالمي، والتخفيـف مـن حـدة 
المخاطـر الناجمـة عـن الأزمـات العالميـة المفاجئـة، فـضالًا عـن تدعيـم القـوة التفاوضية 
للدولـة، واسـتقرارها الأمني والسـياسي مـن خلال تـبني مواقـف ورؤى مشتركـة تججاه 
القضايـا المُُثـارة علـى السـاحة العالميـة، ويُُمكـن تحليـل دوافـع الانضمـام للتكـتلات 

إلى النقـاط الآتي�ـة:

أ. الدوافع الاقتصادية:

تكمـن أهـم المحفـزات الاقتصاديـة للانضمـام للتكـتلات الاقتصاديـة في ضمـان 
حريـة حركـة عناصـر الإنت�ـاج بـدون قيـود؛ ممـا يُُسـهم في اتسـاع حجـم السـوق المحلـي، 
وتطويـر العمليـة الإنت�اجيـة، وخفـض تكاليفهـا بمـا يـفضي في النهايـة إلى تححسين جودة 
المنتجـات؛ إذ إن انتقـال رءوس الأموال وعناصـر الإنت�اج خاصة العمالـة من الدول ذات 
الفائـض إلى نظيرتهـا ذات العجـز يؤدي إلى الاسـتغلال الأمثـل للموارد، وتحقيـق التوازن 
الاقتصـادي في مسـتويات الأجـور علـى الممديين المتوسـط والطويـل، إلى جانـب تيـسير 
الاسـتفادة مـن مهـارات الفنـيين والأيـدي العاملـة بصـورة أعمـق، وعلـى نطـاق أوسـع، 
وإيججاد حل جزئي لمشكلة البطالة والشـيخوخة السكاني�ة عبر إعادة توزيع العمالة ما بين 
الـدول المتكاملـة. فيما تتضمـن باقي دوافـع الانضمام تيـسير عملية التنميـة الاقتصادية 
وخلـق منـاخ ملائـم لهـا مـن خلال التنسـيق بين مشـروعات التنميـة الإقليميـة، ووضـع 
سياسات عامة تستهدف اسـتغلال الإمكاني�ات الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء5.

تتمثـل أبـرز دوافع الانضمـام للتكتلات الاقتصاديـة في ضمان حريـة حركة عناصر 
الإنت�ـاج، ممـا يـؤدي إلى  توسـيع الأسـواق، تححسين جـودة المنتجـات، خفـض التكاليـف، 
وتحقيـق التوازن الاقتصـادي عبر انتقال رؤوس  الأموال والعمالة بين الدول. كما تسـهم 
التكـتلات في تسـهيل التنميـة الاقتصاديـة مـن خلال تنسـيق المشـروعات ‏الإقليميـة 
واسـتغلال المموارد المشتركـة. وللـدول الناميـة، تُُعـد التكـتلات خطـوة دفاعيـة لمواجهـة 
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التكـتلات الـكبرى وآثار  العولممة، وتعزيز القـدرات التفاوضيـة والاقتصاديـة، والحد من 
المخاطـر المسـتقبلية كالححروب التجاريـة والأزمات  المناخيـة أو الجيوسياسـية6.

ب. الدوافع السياسية:

قـد يكـون الدافـع وراء الانضمـام للتكتـل الاقتصـادي سياسـيًًا كالرغبـة في تكويـن 
اتححاد سـياسي بين الـدول الأعضـاء؛ حيـث يب�ـدأ الأمـر بتشـكيل تكتـل اقتصـادي، علـى 
أمـل أن يمهـد الطريـق أمام نشـأة اتحاد سـياسي مـن خلال إيججاد أداة مشتركـة للتفاوض 
والتشـاور؛ ممـا قد يسـهل في النهاية تحقيـق الوحدة السياسـية. وقد لا تكـون الغاية من 
وراء التكتـل الاقتصـادي تأسيـس اتححاد سـياسي وإنمـا رغبـة دولـة عـظمى في السـيطرة 

سياسـيًًا علـى مجموعـة مـن الـدول الصغرى.

كما يُُمكن أن تنضـم الدول للتكتلات الاقتصادية لتجنب خطر الصراع السـياسي 
والعسـكري بينهـا، وجعلـه مسـتحيالًا مـن الناحيـة الواقعيـة، وذلـك مـن خلال تعميـق 
وتشـابك العلاقـات الاقتصاديـة، حيـث أسـهم تكتـل "الميركسـور" في تخفيـف الصـراع 

بين الأرجنـتين والبرازيـل واحتـواء خطـر البرامـج العسـكرية والنوويـة للطرفين7. 

مـن الممكـن أن تقـرر الـدول تأسيـس تكتـل لمواجهـة خطـر خـارجي مـشترك، كمـا 
السـلبي�ة  التبعـات  الـذي تـشكل لاحتـواء  التعـاون الخلـيجي  كان الحال مـع مجلـس 
لححرب الخليـج الأولى. وقـد تتكتـل الـدول معًًـا بهـدف زيـادة قدرتهـا علـى المسـاومة في 
المفاوضـات متعـددة الأطـراف وتعزيز موقفهـا التفـاوضي، أو تعزيز قـوة وموقف الدول 
الأعضـاء علـى الصعيد الإقلـيمي والعالمي من خلال توحيـد القوانين والمعـايير، وتوحيد 
المواقـف في المنظمـات الدوليـة، وزيـادة القـدرة علـى التفـاوض في القضايـا الدوليـة 
ذات الصلـة بالاقتصـاد والتجـارة، إلى جانـب توطيـد قدرتهـا علـى اسـتخدام التكتـل 
الإقلـيمي كآليـة لضمـان الوفـاء بالتزاماتهـا الداخلية المتعلقـة بالإصلاحـات الاقتصادية 
بمـا يعـزز شـرعية حكومتهـا السياسـية. وهكـذا لجأت الـدول لاسـتخدام مـا يُُعـرف بــ 
"الدبلوماسـية الاقتصاديـة والتجارية" والتي تعني اسـتغلال القـوة الاقتصادية للدولة 
لضمـان المصالـح القوميـة، وإنشـاء علاقـات سياسـية بين الـدول الأعضـاء مبني�ـة على 

الـسلام والتعـاون وتطويـر وسـائل التحكـم في الصراعـات.
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ج. الدوافع الأمني�ة:

تنطـوي التكـتلات الاقتصاديـة علـى بُُعـد أمني يتعلـق بإمكاني�ـة عملهـا كمنصـة 
لمناقشـة القضايـا الأمني�ـة المشتركـة لتعزيـز الأمـن القـومي والـسلام الإقلـيمي، فثمـة 
علاقـة بين توطيد العلاقـات الاقتصادية والارتقاء بها لمسـتوى التكامـل ومفهوم الأمن 
القـومي؛ حيـث أصبـح مفهـوم الأمـن الاقتصـادي جـزءًًا أساسـيًًا مـن الأمـن القـومي؛ 
ممـا يعكـس حالـة التشـابك بين السياسـات الاقتصاديـة والمخـاوف الأمني�ـة الأوسـع، 
ولهـذا لجأت العديد من الحكومـات للانضمام للتكـتلات وتعزيز الروابـط التجارية مع 
الـدول الشـريكة أو تلك التي تقـع في الإقليم نفسـه8. لذلك، لم تعد الدراسـات الحديث�ة 
تفصـل بين الشـئون الأمني�ـة ونظيرتهـا الاقتصاديـة فالتهديـدات الأمني�ـة لا تشـمل 
التهديدات العسـكرية فقط وإنما قد تشـمل التهديـدات الاقتصادية؛ ممـا يحفز الدول 
علـى الانضمـام للتكـتلات لححل المشـاكل التي يمكـن أن تتطـور إلى حـروب وصراعـات 

مسـتقبلية باسـتخدام طـرق وقائي�ـة غير عسـكرية تتضـح نجاحهـا في احتـواء الأزمـة9.

	3 تحديات استمرارية التكتلات الاقتصادية:.

رغـم الفوائد المتوقعة مـن الانضمام للتكـتلات الاقتصادية، فإنها غالبًًـا ما تُُعيقها 
تحديـات عديـدة تمنـع تحقيقهـا علـى أرض الواقـع. مـن أبـرز هـذه التحديـات التب�اين في 
السياسـات الاقتصاديـة والماليـة والتجاريـة بين الـدول الأعضـاء، والتفـاوت التنمـوي 
الـذي يـؤدي إلى توزيـع غير عـادل للمنافـع، حيـث تججذب الـدول الأكثر تقدمًًـا النصيـب 
الاقتصاديـة  الأزمـات  تُُفاقـم  ذلـك،  إلى  إضافـة  الأجنبي�ـة.  الاسـتثمارات  مـن  الأكبر 
المحليـة، كارتفـاع المديوني�ـة أو تـعثر الـدول الأعضـاء في الوفـاء بالتزاماتهـا الماليـة، مـن 
عرقلـة حركـة التجـارة وتـأخير المشـروعات المشتركـة. كمـا يححد ضعـف البني�ـة التحتي�ـة 
في بعـض الـدول من خفـض تكاليف التجـارة البيني�ـة وحركـة العمالة، رغـم أهمية هذه 
الـبنى كشـبكات الطـرق والمنافـذ البحريـة والسـكك الحديديـة للتكامـل الاقتصـادي10.

كذلـك، يسـبب تداخـل عضويـة الـدول في أكثر مـن تكتـل ازدواجيـة في الإجـراءات 
وتضـارب السياسـات، مـا يجعـل المشـاركة في التكـتلات شكليـة وغير فعالـة. إلى جانـب 
ذلـك، تُُعرقـل التحديـات الاقتصاديـة العالميـة، مثـل الركـود الاقتصـادي، أو الأزمـات 
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المفاجئـة كجائححة كورونـا التي عطلت التجـارة العالميـة، والححرب الأوكراني�ة التي شـلت 
سلاسـل الإمـداد وأدت إلى ارتفـاع أسـعار الطاقـة والغـذاء، اسـتفادة الـدول الأعضـاء 
يضعـف  إذ  فقـط؛  الاقتصـادي  الجانـب  علـى  العقبـات  تقتصـر  ولا  كامـل.  بـشكل 
غيـاب الإرادة السياسـية الجادة والتحـرك الفعلـي لتأسيـس تكـتلات قويـة، إلى جانـب 
تغليـب المصالـح السياسـية الضيقـة وغيـاب آليـات إقليميـة لححل النزاعـات، قـدرة 
التكـتلات علـى تحقيـق أهدافهـا المرجـوة، ممـا يفاقـم الانقسـامات والخلافـات البيني�ـة 

بين الأعضـاء11.

	4 مسار التحول إلى التكتلات الاقتصادية الجديدة:.

في  الأولى  الإقليميـة؛  الاقتصاديـة  التكـتلات  مـن  موجـتين  العالـم  شـهد 
التي كانـت محصـورة  التقليديـة،  بالتكـتلات  الخمسـيني�ات والسـتيني�ات، وعُُرفـت 
عوائـد  تحقيـق  بهـدف  واجتماعيًًـا  اقتصاديًًـا  ومتشـابهة  جغرافيًًـا  متجـاورة  دول  بين 
مباشـرة اقتصاديـة وسياسـية. أمـا الثاني�ـة، التي ظهـرت في التسـعيني�ات، فقـد عُُرفـت 
بالتكـتلات الجديـدة، التي تججاوزت قيـود الججوار الجغـرافي والتقـارب الثقـافي، مدفوعـة 
ومـع  وروسـيا،  كالـصين  ناشـئة  اقتصاديـة  قـوى  وبـروز  الأمريكيـة  الهيمنـة  بتراجـع 
تصاعـد المسـاعي الإقليميـة لمواجهة الهيمنـة الدولاريـة. وتختلـف التكـتلات التقليدية 
عـن الحديث�ـة مـن حيـث النطـاق الجغـرافي، إذ تعتمـد الأولى علـى الججوار بينمـا تشـمل 
الثاني�ـة دوالًا مـن قـارات مختلفـة. كما تركـز التكـتلات التقليديـة على التجانـس الثقافي 
والاجتماعـي بين الأعضـاء، في حين تضـم الحديث�ـة دوالًا متفاوتـة في التنميـة بقيـادة 

القـوى الاقتصاديـة الـكبرى دون اشتراط معاملـة بالمثـل.

وتمـر التكـتلات الاقتصاديـة التقليدية بخمـس مراحـل متت�ابعة تب�ـدأ بالاتفاقيات 
التجاريـة الثن�ائي�ـة أو متعـددة الأطـراف لتقديم معـاملات تفضيلية متب�ادلـة من خلال 
خفـض الرسـوم الجمركيـة علـى بعـض السـلع والخدمـات التي يتـم تحديدهـا سـابقًًا، 
تمهيـدًًا للانتقـال إلى المرحلـة التالية، وهـي منطقة التجـارة الحرة التي تسـتهدف تحقيق 
حريـة انتقـال السـلع والخدمـات بين الدول الأعضـاء عبر الإلغـاء التـدريجي للتعريفات 
الجمركيـة، مـع احتفـاظ كل دولـة عضـو بالتعريفـة الجمركيـة الخاصـة بهـا تججاه الدول 
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غير الأعضـاء. لتتمثـل المرحلـة الثالثة في الاتححاد الجمركي القائـم على إلغـاء كافة القيود 
التجاريـة المفروضـة علـى تب�ـادل السـلع بين دول التكتـل مـع وضـع تعريفـة جمركيـة 
موحـدة في التب�ـادل التجـاري مـع الـدول خـارج التكتـل، وتـأتي المرحلـة الرابعـة في صـورة 
السـوق المشتركـة التي لا ترتكـز علـى حريـة انتقـال السـلع والخدمات فحسـب بـل على 
حريـة انتقـال عناصـر الإنت�ـاج )العمـل – رأس المـال( دون قيـود فاسـتثمارات الـدول 
الأعضـاء تتـم معاملتهـا معاملـة الاسـتثمارات الوطني�ـة، وبالتـالي تحصـل علـى الحقوق 
والامتي�ـازات نفسـها، وأخيًرًا تـأتي المرحلـة الخامسـة في صورة الاتححاد الاقتصـادي، وهي 
آخـر مراحـل التكامـل الاقتصـادي التي تتطلـب وجـود سـلطة اقتصادية تهيمـن على كل 

الجوانـب الاقتصاديـة للـدول الأعضـاء12.

كذلـك، تشـمل التكـتلات التقليديـة تحريـرًًا شـاملًاً للتجـارة وتهـدف للوصـول 
إلى الاتححاد الاقتصـادي التـام، بينمـا تقتصـر الحديث�ـة علـى تحريـر سـلع محـددة وتـبني 
اتفاقيـات تعاوني�ة دون الوصول للتكامل الكامل. سياسـيًًا، تسـعى التكتلات التقليدية 
لتحقيـق الـسلام والأمـن، بينمـا تسـتهدف الحديث�ـة تحقيـق الاسـتقرار الداخلـي وخلـق 
تـوازن قوى مـع الغرب. كما تتـميز الحديث�ة بالمرونة مـن خلال مبدأ العضويـة المفتوحة، 
مـع تـركيز أكبر على مطالـب الـدول المتقدمة والشـركات العابـرة للحدود. أخيًرًا، تسـعى 
النمـو  وزيـادة  والناميـة،  المتقدمـة  الـدول  بين  التعـاون  لتعزيـز  الجديـدة  التكـتلات 
الاقتصادي، وتوسـيع النفاذ إلى الأسـواق العالمية، ومواجهة الهيمنة الغربي�ة لخلق نظام 
اقتصـادي عـالمي متعـدد الأقطـاب، ممـا جعلهـا سـمة بـارزة للنظـام العـالمي الجديـد.

ثاني�ا: التكتلات الاقتصادية الجديدة وإعادة توازنات القوى

تججاه  الآخـر  تلـو  عامًًـا  يتبلـور  العـالمي  النظـام  في  البنيـوي  التحـول  كان  بينمـا 
أدوات  كإحـدى  الجديـدة  الاقتصاديـة  التكـتلات  ظهـرت  القطبي�ـة،  متعـدد  عالـم 
الولايـات  العالـم،  اقتصاديـن في  أكبر  بين  والجيواقتصـادي  الجيوسـياسي  التن�افـس 
المتحـدة والـصين، ولهـذا، فمـن الضـروري اسـتعراض السـياق العـالمي المُُصاحـب 
لتلـك التكـتلات مـع تحليـل دوافـع تأسيسـها والمعوقـات التي قـد تححول دون تحقيـق 

المسـتقبلية. أهدافهـا 
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	1 البريكس ومساعي تدشين نظام عالمي جديد:.

صـاغ الباحـث الاقتصـادي بمؤسسـة جولدمان سـاكس "جيـم أوني�ل" عـام 2001 
مصطلـح "البريك"، الذي يـشير إلى تجمع الدول صاحبة أسـرع معـدلات نمو اقتصادي 
والهنـد  وروسـيا  للبرازيـل  الاقتصاديـة  القـوة  صعـود  حين�ـذاك  توقـع  حيـث  عـالمي؛ 
والـصين خلال العقد القـادم، لتتحول توقعاته إلى واقع بانعقـاد أول اجتماع بين الصين 
والهنـد والبرازيل وروسـيا عـام 2009، لتنضم عقـب ذلك جنوب أفريقيا عـام 2010، ومن 
ثََـمّّ تححول التجمـع رسـميًًا إلى البريكـس "BRICS". وينطبـق علـى هـذا التجمـع وصـف 
"التكتـل الاقتصـادي الجديـد"؛ نظرًًـا لكونـه تجمعًًـا دوليًًـا مختلفًًـا عـن بقيـة أشكال 
التحالفـات والمؤسسـات التي شـهدها النسـق الـدولي مـن قبـل؛ إذ تـأتي الـدول الأعضـاء 

الخمـس مـن قـارات مختلفـة فلا يربطهـا نطـاق جغـرافي أو إقلـيمي أو ثقـافي.

أ. السياق العالمي للتأسيس:                                                                       

العالميـة  الاقتصاديـة  الدين�اميكيـات  لتـغير  اسـتجابة  البريكـس  تكتـل  تـشكّّل   
وسـعيًًا لكبـح هيمنة الغرب علـى النظام الاقتصادي والسـياسي والمـالي العالمي، وذلك 
تماشـيًًا مـع مطالـب الـدول الناميـة بتعزيـز الديمقراطيـة والشـفافية في اتخخاذ القـرار 
داخـل المؤسسـات الماليـة الدوليـة. وقـد جـاء تأسيـس البريكـس في سـياق محفز شـمل 
الأزمـة الماليـة العالميـة عـام 2008 التي أظهرت هشاشـة النظـام الاقتصـادي العالمي13.

سـعى البريكـس منذ تأسيسـه إلى تحقيق أهـداف اقتصادية تشـمل تعزيـز التجارة 
والاسـتثمارات البيني�ـة، تحقيـق التكامـل الاقتصـادي في مجـالات النفـط والغـاز والبني�ة 
التحتي�ـة، وإصلاح المؤسسـات الماليـة الدوليـة كصنـدوق النقد والبنك الـدولي، بجانب 

التركيز علـى التعـاون التكنولـوجي في الطاقة المتجـددة والصناعـات المتقدمة14.

وعلـى الصعيـد الجيوسـياسي، يهـدف البريكـس إلى تقليـل الاعتمـاد علـى الـدولار 
الأمريكـي في المدفوعـات الدولية، وتنويع سـلة الاحتي�اطي النقدي، وتوسـيع اسـتخدام 
العـملات المحليـة في التجـارة، بجانـب العمل علـى تأسيس نظام عـالمي جديـد بعيد عن 

الهيمنـة الأمريكيـة تمهيـدا لتغيير جـذري في النظـام الاقتصـادي العالمي15.



	 6 4

ب. الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء:

تحتـل الـدول الأعضـاء بمجموعـة البريكـس مكانـة ملموسـة في الاقتصـاد العـالمي 
كونهـا تـشكل كتلـة إقليميـة وديموغرافيـة كبرى تمتـد علـى مـا يقـرب من ثلث مسـاحة 
اليابسـة وتضـم أكثر مـن 40% مـن إجمـالي سكان العالـم، ترتكـز غالبيتهـا في الـصين 
الآتي:  الججدول  يُُـبين  كمـا  العالـم،  في  بالـسكان  اكتظاظًًـا  الأكثر  الدولـتين  والهنـد، 

الجدول 1 - المؤشرات الاقتصادية الكلية لدول تكتل البريكس – 2023

/https://databank.worldbank.org  الجدول إعداد الباحث، بالاعتماد على بي�انات البنك الدولي

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
الثابتة )تريليون دولار(

نمو الناتج المحلي 
الإجمالي )%(

البطالةالتضخم )%(

)%(

عدد السكان

)مليون نسمة(

1.9552.914.67.94216.42البرازيل
1.5253.607.43.07143.83روسيا
3.1997.585.64.171428.63الهند
17.1745.200.25.21410.71الصين

0.3630.606.127.9860.41جنوب أفريقيا

يُُـبين الججدول أعلاه أن الـصين تحتـل المركـز الأول فيمـا يتعلـق بالنـاتج المحلـي 
الإجمـالي يليهـا الهنـد مـع ملاحظـة أن الفـارق بينهمـا يبلـغ حـوالي 14 تريليـون دولار، 
وتليهـا البرازيـل وروسـيا وجنـوب أفريقيا، مـن ناحية أخـرى تتصـدر الهند القائمـة فيما 
يتعلـق بنمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي وذلك بسـبب تصاعـد التحديـات الاقتصاديـة التي 
يواجههـا ثـاني أكبر اقتصـاد في العالـم كأزمـة الشـيخوخة وتراجـع النمـو الـسكاني وركـود 
سـوق العمـل، والححرب التجاريـة والتكنولوجية مـع الولايـات المتحدة، وأزمـات القطاع 
العقـاري، وضعف الاسـتهلاك النـاتج عن تفشي جائححة كورونا16، كما تتفـوق الهند على 
الـصين في عـدد السكان مع توقعات باسـتمرار انخفـاض حجم الـسكان الصينيين إلى ما 

دون المليـار نسـمة قبـل نهايـة القـرن الحادي والعشـرين17.

كمـا تكمن أهميـة دول البريكس للاقتصاد العالمي في اسـتحواذها على نحو %32.1 
مـن الناتج الإجمالي العالمي المحسـوب على أسـاس تعـادل القوة الشـرائي�ة في عام 2023، 
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وترجـع زيـادة النسـبة بين عـامي 1995 حتى عـام 2023 إلى الصعـود الاقتصـادي للـصين، 
واحتلالهـا مكانـة متصاعدة في التجـارة العالمية وسلاسـل التوريد، فضالًا عـن كونها قوة 
ا اسـتهلاكيًًا ضخمًًا18. وفي حين 

ً
تكنولوجية وأكبر دولة صناعية وتجارية، وامتلاكها سـوقً

أن الهنـد لـم تسـتطع تحقيـق نهضـة صناعية ملموسـة، فـإن عـدد سكانها الكـبير وتطور 
صناعاتهـا التكنولوجيـة قد أعطاها فرصـة لتصبح القوة الاقتصاديـة الثاني�ة في التكتل.

وإلى جانـب ذلـك، تسـتحوذ مجموعـة بريكـس علـى 20% مـن التجـارة العالميـة، 
و18% مـن حجـم الصـادرات، ويتجاوز معـدل نمو الصـادرات داخـل المجموعة المتوسـط 
العـالمي؛ ممـا يدعـم وجهـة النظـر القائمـة علـى وجـود علاقـة طرديـة بين التكامـل 
الاقتصـادي وزيـادة حجـم التجـارة والاسـتثمار. وشـهدت اقتصـادات البريكـس زيـادة 
بـأكثر مـن أربعـة أضعـاف في تدفقـات الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر السـنوية، مـن 84 

مقارنـة بنحـو 18% خلال عـام 2010، وفقًًـا لصنـدوق النقـد الـدولي، وهو ما يتجاوز نسـبة 
إسـهام اقتصـادات مجموعـة السـبع –كنـدا، وفرنسـا، وألماني�ـا، وإيطاليـا، واليابـان، 
والمملكـة المتحـدة، والولايـات المتحـدة- في الاقتصاد العـالمي، كما يوضح الـشكل الآتي:

الشكل 1 - نسبة إسهام مجموعة "البريكس" و"السبع" في الناتج المحلي العالمي

Source- Statista, IMF Economic Outlook.
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تب�اطـؤ  لتنخفـض بفعـل   2021 355 مليـار دولار في عـام  إلى   2001 مليـار دولار في عـام 
وهـو مـا  الاسـتثمارات الأجنبي�ـة العالميـة إلى 269 مليـار دولار بحلـول نهايـة عـام 2023، 

يوضحـه الـشكل التـالي:

وتضاعفـت حصـة دول البريكـس في تدفقـات الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر العالمية 
مـن 11% في عـام 2001 إلى 22% عـام 2021، وتسـتأثر الولايـات المتحـدة بالنصيـب الأكبر 
مـن الاسـتثمارات الأجنبي�ـة في تلـك الـبلاد، فيمـا جـاءت المملكـة المتحـدة في المرتب�ـة 
الثاني�ـة، والـصين في المرتب�ـة الثالثة، لتـأتي في المراتب الأخـرى اليابان وهونج كـونج وألماني�ا 

وهولنـدا وفرنسـا وسويسـرا وإسـباني�ا 19.

جـ. أدوات إعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية:

النفـوذ  لتـبني عـدد مـن الأدوات بهـدف تقليـص  البريكـس  لجأت اقتصـادات 
الأمريكـي علـى السـاحة الاقتصاديـة العالميـة والححد مـن قدرتهـا علـى تسـليح الـدولار 

ونظـم المدفوعـات الدوليـة، ويُُمكـن اسـتعراض تلـك الأدوات كالتـالي:

الشكل 2 - الاستثمارات الأجنبي�ة المباشرة في دول البريكس )مليار دولار(

Source- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
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تشيي�د مؤسسات مالية بديلة:

الاقتصادي  نفوذها  تعزيز  في  الصين  بقيادة  البريكس  مجموعة  نجحت 
والجيوسياسي بدول الجنوب العالمي عبر استغلال هشاشة مؤسسات نظام "بريتون 
وودز" وفقدانها للثقة نتيجة فرض شروط قاسية على الدول النامية عند الاقتراض 
وافتقارها للتمثي�ل العادل في عملية اتخاذ القرار؛ إذ لا تتجاوز حصة دول البريكس %13 
من حقوق التصويت في البنك الدولي و11% في صندوق النقد الدولي. استجابة لهذه 
المعطيات، اتفقت دول البريكس في قمتها السادسة عام 2014 على إنشاء بنك التنمية 
الجديد "NDB" برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار لتعبئ�ة الموارد لدعم مشروعات 
البني�ة التحتي�ة والتنمية المستدامة، مع ضمان تساوي الدول الأعضاء في رأس المال 
بمفردها20. البنك  تأسيس  على  الصين  قدرة  من  الرغم  على  القرار،  اتخاذ  وسلطة 

تطور قدرات البنك، توسـعت أنشـطته لتشـمل تمويل مشـروعات الأمن الغذائي 
والطاقـة والرعايـة الصحيـة ومكافحـة تـغير المنـاخ، كمـا أطلـق البنـك أول "سـندات 
خضـراء" عـام 2016 بقيمـة 3 مليـارات يـوان لدعـم المبـادرات البيئي�ـة. وازدادت أهميـة 
البنـك الجيوسياسـية مـع قبـول أعضـاء جـدد مثـل بنجلاديـش ومصـر والإمـارات، مـا 
يعكـس جاذبيت�ـه للاقتصـادات الناشـئة والناميـة كبديـل لمؤسسـات "بريتـون وودز"، 
بفضـل سياسـته غير التدخليـة وقدرتـه علـى سـد الفجـوات التمويليـة مـع تعزيـز ثقـل 

الـدول الناميـة في المنظمـات الدوليـة21.

اسـتطاع بنـك التنميـة الجديـد أن يكتسـب وزنًًـا جيوسياسـيًًا جديـدًًا مـع قبولـه 
لضـم أعضـاء جـدد كبنجلاديـش ومصـر والإمـارات وأوروجـواي والجزائـر، مـع تقديـم 
المزيـد مـن الـدول حـول العالـم طلبـات للانضمـام؛ نظـرًًا لكونـه خيـارًًا جذابًًـا للعديـد 
مـن الاقتصـادات الناميـة والناشـئة، وهـو الأمـر الـذي يدلـل علـى أن البنك ليـس مجرد 
منظمـة ماليـة تابعـة لتكتـل البريكـس فحسـب، بـل إنـه يتمتـع بإمكاني�ـة النمـو ليصبح 
"بـنكًًا دوليًًـا" آخـر؛ ممـا يلقـي بظلاله علـى نفوذ صنـدوق النقـد الـدولي والبنـك الدولي.

ورغـم قـدرة الـصين على إنشـاء بنك تنميـة من جانـب واحد بـرأس مـال أكبر بعدة 
مـرات مـن بنك التنميـة الجديد نتيجـة لتصنيفهـا الائتماني المرتفـع، فإنها قـد وافقت في 
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نهايـة المطاف علـى اتب�اع أطر تعاوني�ة متعـددة الأطراف وبن�اء هيـاكل حوكمة اقتصادية 
عالميـة متعددة الأطـراف مع تمتع بـاقي الدول الأعضـاء بالحقوق نفسـها التي تتمتع بها، 
مـن أجل تقديم نفسـها كقائد للعالـم النامي بما يمنحهـا دورًًا أكبر على السـاحة العالمية 

ويطرحها كشـريك بديـل موثوق فيه.

إطلاق نظم مدفوعات موازية:

تسـعى مجموعـة البريكـس إلى إنشـاء نظـم مدفوعـات بديلـة لتعزيـز اسـتقلالها 
الـدولار الأمريكـي، ممـا يخفـف المخاطـر الاقتصاديـة  المـالي وتقليـل الاعتمـاد علـى 
ويضعـف تـأثير العقوبـات الغربي�ـة. تشـمل هـذه الجهـود إطلاق نظـام "بريكـس بـاي" 
بتقني�ـة "بلوكتـشين" ومنصة "بريكـس بريدج"، لتسـهيل التجارة الدولية واسـتخدام 
العـملات المحليـة أو الرقميـة بـدلًاً مـن الـدولار. يهـدف النظـام إلى توحيـد المدفوعـات 

داخـل التكتـل، متجـاوزًًا سـيطرة المؤسسـات الغربي�ـة22.

مسـتغلة  بديلـة،  نظـم  لتطويـر  جهـودًًا  روسـيا  تقـود  الفـردي،  المسـتوى  علـى 
العقوبـات الغربي�ـة المفروضـة عليهـا بسـبب الححرب الأوكراني�ـة. تضمنـت جهودهـا 
تعزيـز نظـام "SPFS" لتب�ـادل الرسـائل بين البنـوك، الـذي أطلـق عـام 2014، ونظـام 
الدفـع الإلـكتروني "Mir"، في ظـل توقـف خدمـات "فيزا" و"مـاستركارد" الأمريكيـة في 
روسـيا. تدعـو موسـكو دول "البريكـس" والصديقـة لتـبني هـذه النظـم كجـزء مـن فـك 

الارتب�ـاط بالـدولار 23.

 "CIPS" مـن جانبهـا، تعمـل الـصين علـى تعزيـز نفوذهـا المـالي عبر ربـط نظامهـا
بالدفـع عبر الححدود بنظـام "SPFS" الروسي، لتسـهيل التجـارة بالرنميـنبي، ودمج نظام 
"Mir" الـروسي مـع "UnionPay" الصـيني. تهـدف هـذه المبـادرات إلى إعـادة تشـكيل 
النظـام المـالي العـالمي خلال السـنوات القادمـة، ممـا يعـزز اسـتقلال الـدول الأعضـاء 

عـن الهيمنـة الغربي�ـة 24.
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تنويع سلة الاحتي�اطي من العملات الأجنبي�ة:

في إطـار جهـود دول البريكـس لتأسيـس نظـام اقتصـادي مـوازٍٍ للنظام الـذي تقوده 
 100 نشئ "ترتيـب احتي�اطـي الطـوارئ" )CRA( عـام 2014 بحجـم 

ُ
الولايـات المتحـدة، أُ

مليـار دولار، لدعـم الـدول الأعضـاء في مواجهـة صعوبات السـيولة. تسـهم الـصين بـ41 
مليـار دولار، والبرازيـل وروسـيا والهنـد بــ18 مليـار دولار لكل منهـا، وجنـوب أفريقيـا بــ5 
مليـارات دولار25. كمـا أطلقـت الـدول مبـادرة "R5" لإنشـاء عملـة احتي�اطيـة جديـدة 

مبني�ـة علـى سـلة عـملات دول البريكـس لتسـهيل المعـاملات الثن�ائي�ـة26.

مـن  احتي�اطاتهـا  تنويـع  علـى  الأعضـاء  الـدول  عملـت  الفـردي،  الصعيـد  علـى 
العـملات الأجنبي�ـة. خفضـت روسـيا حصـة الـدولار في احتي�اطاتهـا مـن 43% عـام 2014 
إلى 16.4% عـام 2021، مـع تضاعـف حصـة الذهـب واليـوان. كمـا أصبـح البنـك المركـزي 
الـروسي أكبر حامل للعملة الصيني�ـة عالميًًا. في البرازيل، ارتفعت حصـة اليوان إلى %5.37 

مـن الاحتي�اطيـات الأجنبي�ـة في 2022، متجـاوزة حصـة اليـورو البالغـة %4.74. 27.

تـشير بي�انـات صنـدوق النقـد الـدولي إلى تراجـع حصـة الـدولار في الاحتي�اطيـات 
الأجنبي�ـة للبنـوك المركزيـة، مـع زيـادة نصيـب العـملات غير التقليديـة مثـل اليـوان 
الصـيني. يـأتي ذلـك في ظـل تصاعـد العقوبـات المالية وسياسـات التشـديد الـكمي التي 
أضعفـت عـملات الأسـواق الناشـئة، ممـا يعـزز أهميـة مبـادرات البريكـس في إعـادة 

تشـكيل النظـام المـالي العـالمي28.

تسوية التب�ادل التجاري بالعملات المحلية:

اتخخذت دول البريكـس، خاصة الصين وروسـيا، خطـوات جدية لا تهـدف لمواجهة 
الدولـرة فقـط بـل إلى تدويـل الروبـل واليـوان وإضفـاء الطابـع الـروسي والصـيني علـى 
النظـام المـالي، ففي قمـة عـام 2015 أقرت الـدول الخمـس إمكاني�ـة اسـتخدام العملات 
الوطني�ـة في المعـاملات الماليـة والتجارية فيما بينهـا، فيما اتفقت خلال قمـة عام 2017 
على تطوير أسـواق السـندات بعملاتها المحلية كوسـيلة للإسهام في اسـتدامة التمويل، 
وتعزيز أسـواق السـندات المحليـة والإقليمية للـدول الأعضاء، كما شـرعت دول التكتل 
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في إطلاق مبـادرات تهـدف إلى تعزيـز اسـتخدام عملاتهـا في التجـارة والتمويـل الدولـيين 
مـن خلال توقيـع اتفاقيات مبادلـة العملات فيما بينهـا. ففي عـام 2023، أبرمت الصين 
والبرازيـل صفقـة تجاريـة بعملتيهمـا المحليـتين لأول مـرة؛ حيـث تـم تمويـل المعـاملات 
علـى  الاعتمـاد  دون  البرازيلـي  الريـال  إلى  مباشـرة  وتحويلهـا  بالرنميـنبي  وتسـويتها 
الـدولار كوسـيط29، كمـا أعلنـت روسـيا أوائـل عـام 2024 عـن تسـوية 92% مـن التجـارة 
الثن�ائي�ـة مـع الصين بالعـملات المحليـة30، كما يجري البـنكان المركزيان الـروسي والهندي 
مناقشـات بـشكل مسـتمر لوضـع آليـة لتوسـيع التجـارة بالعملـة المحلية بعدمـا فتحت 

نيوديلهـي أسـواقها أمـام النفط الـروسي31.

إلى جانـب ذلـك، أعلـن الرئيـس الـروسي "فلاديـمير بـوتين" خلال قمـة البريكـس 
يتـم  اليـورو-  غـرار  موحدة-علـى  عملـة  لإصـدار  التكتـل  خطـط  عـن   2022 لعـام 
اسـتخدامها بين الـدول الأعضـاء، أو بينهـا وبين بـاقي الـدول الحليفـة بهـدف تعزيـز 
التكامـل الاقتصـادي داخـل دول البريكـس، وإضعـاف مكانـة الـدولار الأمريكـي كعملة 
احتي�اطيـة عالميـة، وتشـجيع الدول الأخـرى لتحذو حـذو البريكس عبر تشـكيل تكتلات 
إقليميـة مشـابهة. ورغـم تأيي�ـد بـاقي الـدول الأعضـاء لمبـدأ إطلاق عملـة موحـدة فإنـه 
لـم يتـم تحديـد جـدول زمني دقيـق لموعـد إطلاقهـا أو لكيفيـة عملهـا نظـرًًا لوجـود بعـض 

العقبـات التقني�ـة والجيوسياسـية التي سـيتم مناقشـتها فيمـا بعـد.

توسيع نطاق العضوية:

حفّّـزت التحـولات الجيوسياسـية العديـد مـن الـدول علـى الانضمـام إلى تكتـل 
البريكـس، الـذي أصبـح منصـة لطـرح رؤى الـدول الناشـئة والناميـة بشـأن النظـام 
الاقتصـادي العـالمي وإعـادة صياغة مبـادئ الحوكمـة العالميـة بعيدًًا عن الاسـتقطاب. 
أبـدت أكثر مـن 40 دولـة اهتمامهـا بالانضمـام، وتقدمـت 23 دولـة بطلبـات رسـمية، 
ران،  إيـ إثيوبي�ـا،  الإمـارات،  السـعودية،  مصـر،  ضـم  علـى   2023 قمـة  وافقـت  حيـث 
والأرجنـتين، إلا أن الأخيرة انسـحبت بعـد فـوز الرئيـس خافـيير ميلـي، مفضلـة التعاون 

التجـاري الثن�ـائي مـع "بريكـس+".
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تتجـاوز أهميـة ضـم أعضـاء جـدد الجانـب الاقتصـادي، حيـث يمثـل الأعضـاء 
العشـرة حـوالي 37.3% مـن النـاتج الإجمالي العـالمي. ويُُتوقـع أن يزيـد التكتل مـن نفوذه، 
خاصـة مـع انضمـام منـتجي النفـط الرئيسـيين كالسـعودية والإمـارات، ممـا يعـزز دوره 
في قطـاع الطاقـة ويزيـد التعـاون التجـاري. تسـعى دول أخـرى للانضمـام للاسـتفادة 
التب�ـادل التجـاري  آليـات التمويـل المرنـة، وتوجـه التكتـل نححو  البيني�ـة،  مـن التجـارة 
بالعـملات المحلية، ممـا يدعم عملاتهـا ويخفض الاعتمـاد على الـدولار، ويعكس الثقل 

الجيوسـياسي المتن�ـامي للبريكـس32.

د. عوامل تحد من فاعلية دور "البريكس":

التعدديـة  مـن  جديـدة  لمرحلـة  للتـدشين  الملموسـة  البريكـس  مسـاعي  رغـم 
الاقتصاديـة في النظـام الـدولي، ومجابهـة الهيمنـة الأمريكيـة الأحاديـة علـى النظـام 
الـدولي ومؤسسـاته، فـإن هنـاك عـددًًا مـن التحديـات التي تححول دون تحقيـق الأهـداف 

تاليًًـا: المرجـوة للمجموعـة، والتي يُُمكـن اسـتعراضها 

غياب القواسم المشتركة:

السـياسي  الصعيـد  علـى  "البريكـس"  دول  بين  جوهريـة  اختلافـات  توجـد 
والاقتصـادي والعسـكري والديموغـرافي؛ إذ إن النـاتج المحلـي الإجمـالي الصـيني يسـجل 
مسـتويات أعلى مـن الدول الأربـع الأخرى مجتمعـة، علاوة على تحكمها في نسـبة كبيرة 
مـن سلاسـل التوريـد العالميـة، وامتلاكهـا قواسـم مشتركـة مـع الاقتصـادات المتقدمـة 
أكثر من نظيرتها النامية كونها حققت تقدمًًا ملموسًًـا في مجـالات التكنولوجيا والابتكار 
والـذكاء الاصطناعـي. وإلى جانـب ثقلهـا الاقتصـادي، فإنهـا تمتلـك ثـقالًا سياسـيًًا أيضًًا 
يتمثـل في اتجاههـا للعـب دور وسـيط في بعـض الخلافـات والنزاعـات الدوليـة كالححرب 
ران على سـبي�ل المثال. كما  الأوكراني�ـة والتوسـط في اتفاقية التقارب بين السـعودية وإيـ
أن مسـتويات التنميـة الاقتصاديـة في دول المجموعـة متفاوتة، ونظام الحكم السـياسي 
غير متشـابه فبعـض الـدول الأعضاء تتبـع النظام الشـيوعي وبعضهـا ينظـر إليها كأكبر 

دولـة ديمقراطيـة حـول العالم.
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كمـا تتب�ايـن الـدول في حجـم المموارد المتاحـة، والاتجاهـات الديموغرافيـة؛ حيـث 
يقطـن غالبي�ـة سكان البرازيـل في المناطـق الحضريـة مقابـل الهنـد التي لا تـزال تتـميز 
بالطابـع الريفـي، فيمـا تعـاني الـصين وروسـيا مـن الشـيخوخة السكاني�ـة مقابـل تمتـع 
الهنـد بقاعـدة كـبيرة مـن الـسكان في سـن العمـل. وكذلـك، تفتقـر الـدول الأعضـاء إلى 
المؤشـرات  وإدارة  والمصرفيـة،  والماليـة  النقديـة  السياسـات  تنسـيق  علـى  القـدرة 
الاقتصاديـة كالتضخـم وأسـعار الفائدة وسـعر الصرف، وتتمتـع بمكانـة متفاوتة داخل 
النظـام الدولي الحالي فروسـيا والصين قوتـان دوليت�ان لديهما عضويـة دائمة في مجلس 
الأمـن الـدولي، ولهـذا يُُعـد غيـاب القواسـم المشتركـة بين دول المجموعـة تحديًًـا رئيسـيًًا 

لبن�ـاء موقـف موحـد علـى السـاحة الدوليـة33.

الخلافات السياسية:

لـم تتمكـن دول البريكـس حتى الآن مـن صياغـة خطـوات واستراتيجيـة جديـة 
يُُمكـن تطبيقهـا على أرض الواقع من أجـل التحول إلى عالم متعـدد الأقطاب، خاصة في 
ظـل الرغبـة الصيني�ة في تحدي القـوة الأمريكية بشكل صريح مقابـل المحاولات الهندية 
الحفـاظ علـى علاقـات متوازنـة مـع المحـور الشـرقي والغـربي؛ نظـرًًا لمخاوفهـا المتصاعـدة 
مـن هيمنـة الـصين علـى التكتـل، وعضويتهـا في التحالـف الرباعـي "كـواد"، وانعـدام 
ثقتهـا في التكنولوجيـا الصيني�ة، فضالًا عـن انخراطها في نزاع حدودي وتججاري مع بكين34. 

وتوجـد اختلافـات واضحـة وملحوظـة في السياسـات الخارجيـة لأعضـاء التكتل؛ 
حيـث أيـدت الصين وروسـيا توسـيع دائـرة عضويـة التكتل منـذ عـام 2017، فيمـا كانت 
البرازيـل والهنـد أكثر تحفظًًـا، كمـا تتب�ايـن دوافـع كل دولـة للوصـول إلى عالـم متعـدد 
الأقطـاب؛ حيـث ترغـب روسـيا في التخفيـف مـن حـدة العقوبـات الغربي�ـة المفروضـة 
عليهـا والتأكيـد على فشـل السياسـات الغربي�ـة الراميـة لعزلها عـن النظـام الاقتصادي 
العـالمي، فيمـا تسـعى الصين لتدويـل اليـوان في التب�ـادلات التجارية العالميـة، ولأن تحل 
محـل الولايـات المتحـدة كقائـد للنظـام الـدولي، في المقابـل تسـتهدف البرازيـل تنويـع 

الشـراكات الاقتصاديـة وتعميـق التعـاون الاقتصـادي بينهـا وبين الـدول المناظـرة35.
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غياب المؤسسية:

تعـاني مجموعـة البريكـس مـن عـدم وجـود هيـاكل مؤسسـية واضحـة ورسـمية؛ 
ممـا سـمح لأعضائهـا بالتوصـل إلى توافق فقط علـى أجنـدات مشتركـة، والاعتماد على 
إعلانـات القمـم السـنوية فقـط؛ حيـث تعتمـد المجموعـة علـى إرادة أعضائهـا للحفـاظ 
علـى مناقشـات منتظمـة دون الاعتماد علـى أي هـيكل رسمي، مثل وجود مقـر رئيسي أو 
إطلاق منطقـة تججارة حـرة أو حتى خفض الرسـوم الجمركيـة بين التجـارة البيني�ة للدول 
الأعضـاء التي تظـل عند مسـتويات منخفضة نسـبيًً�ا. ومـن ناحية أخرى، يـشكل غياب 
القواعـد والمعـايير المشتركـة تحديًًـا للمجموعـة أمام قـرارات حاسـمة مثل توسـعها وضم 
أعضـاء جـدد؛ إذ لا يوجـد قواعـد ومعـايير واضحـة لقبـول الأعضـاء الججدد في التكتـل، 
ويدلـل علـى ذلـك عـدم الإشـارة إلى ماهيـة المبـادئ التوجيهيـة والمعـايير والإجـراءات 

الخاصـة بعمليـة توسـع البريكـس خلال قمـة عـام 2023 رغـم ضمهـم أعضـاء جـدد.

عقبات تقني�ة:

تواجـه أنظمـة الدفـع البديلـة التي تقترحهـا دول البريكس عـدة تحديـات تنظيمية 
وقانوني�ـة وتكنولوجيـة تتعلـق بتنسـيق اللـوائح والمتطلبـات الماليـة بين الـدول الأعضاء 
وبعضهـا البعـض؛ حيـث يُُعـد ضمـان الامتث�ـال لهـذه اللـوائح أمـرًًا ضروريًًـا لتجنـب 
الممشكلات القانوني�ـة وضمـان التشـغيل السـلس لنظـام الدفـع، كمـا ينبغـي ضمـان 
التوافـق مـع الأنظمـة الماليـة العالميـة وشـبكات الدفـع، إلى جانـب دمـج أنظمـة الدفـع 
مـع  روسـيا  )MIR( في  ونظـام  الهنـد  )UPI( في  الموحـدة  الدفـع  واجهـة  مثـل  المحليـة 
نظـام الدفـع الممقترح "BRICS Pay". كمـا تعـاني البني�ـة التحتي�ـة الماليـة لبعـض الـدول 
الأعضـاء مـن بعـض أوجـه القصـور؛ الأمـر الـذي يـشكل عائقًًا أمـام وضـع تـدابير أمني�ة 

قويـة للحمايـة مـن الاحتي�ـال والهجمـات الإلكتروني�ـة والوصـول غير المصـرح بـه36.

وأكـدت قمـة البريكـس لعـام 2023 أن هـدف إطلاق عملـة موحـدة للمجموعـة لا 
زال بعيد المنال، بسـبب البني�ـة التحتي�ة الماليـة غير الكافية، وارتفاع تكلفة اسـتخدام  يـ
العـملات المحليـة في المعـاملات عبر الححدود، وعـدم التوصـل حتى الآن إلى آليـة موحـدة 
لسـعر الصـرف، مـع عـدم امـتلاك أسـواق ماليـة مسـتقرة، وأنظمـة دفـع فاعلـة موازية 
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لنظـام "السـويفت"، أو بنـك مركـزي موحـد، إضافـة إلى غيـاب وجـود اتفـاق رسمي 
بين الـدول الخمـس للتخلـص التـدريجي مـن عملاتهـا السـيادية، إلى جانـب المعارضـة 
المحتملـة مـن قبل الهنـد والبرازيـل على ربـط العملة الموحدة بسـلة من السـلع كالذهب 
والمعـادن الأرضية النـادرة ومنتجـات الطاقة؛ حيث تكمـن قوتهمـا في قطاعي الخدمات 

والمنتجـات الزراعيـة علـى الترتيب37.

عملات غير احتي�اطية:

رغـم جهـود دول البريكـس لتقليـل الانكشـاف على الـدولار، فـإن عملاتهـا المحلية 
ليسـت عملات احتي�اطيـة عالمية؛ فالاتفاقيات التي توقعها روسـيا أو الـصين مع الدول 
المرتبطـة بهـا تجاريًًـا لا تـعني سـوى أن "الروبـل" أو "اليـوان" يُُمكـن اسـتخدامهما علـى 
نطـاق محـدود بين الـدول ذات المصلحـة فقـط، وليـس أنهـا عـملات قابلـة للتدويـل في 
ا فيهـا. ويدلل على ذلك 

ً
المعـاملات التجاريـة الدولية التي لا تكون روسـيا أو الصين طرفً

رفـض الهنـد سـداد المدفوعـات باليـوان مقابـل وارداتهـا مـن النفط الـروسي، ولهـذا فلا 
زال الـدولار يهـمين على 88% مـن المعـاملات الدوليـة ويمثل نححو 58% مـن احتي�اطيات  يـ

النقـد الأجـنبي العالميـة كما يُُـبين الـشكل أدناه:

الشكل 3 - نصيب العملات الرئيسية من احتي�اطي العملات الأجنبي�ة العالمي – الربع الأول 2024

Source- IMF, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER).
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ويُُظهـر الـشكل أعلاه أن الروبـل الـروسي والرينمـنبي الصـيني لـم يصبحـا عـملات 
احتي�اطيـة عالميـة حتى الآن؛ حيـث اسـتحوذ الثـاني علـى نسـبة ضئيلـة مـن الاحتي�اطـي 
زال اعتماد تمويل  النقـدي العـالمي سـجلت 2.15% حتى الربع الأول من عـام 2024. ولا يـ
بنـك التنميـة الجديد على العملـة المحلية ضئي�ال نسـبيًً�ا مقارنة بالعـملات الأجنبي�ة؛ إذ 
وصلـت النسـبة إلى 22% مـن محفظـة البنـك حتى عام 2023 مـع خطط بزيادتهـا إلى %30 

بحلـول عـام 2026.

	2 منظمة شنغهاي للتعاون.. نحو عالم متعدد الأقطاب:.

انطلقـت منظمة شـنغهاي للتعاون بشكل رسمي عـام 2001، إلا أن بدايتها الفعلية 
تعـود إلى 1996 عقـب مبـادرة الـصين بتشـكيل منظمـة "شـنغهاي خمـس" مـع دول 
الججوار الأربـع )روسـيا وكازاخسـتان وقيرغيزسـتان وطاجيكسـتان(، وخلال الاجتمـاع 
السـنوي السـادس الـذي عقـد في شـنغهاي انضمـت أوزبكسـتان إلى الاتفاقيـة، ليعلـن 
قـادة الـدول السـت تأسيـس منظمـة شـنغهاي للتعـاون. وينطبـق علـى هـذا التجمـع 
وصـف "التكتـل الاقتصـادي الجديـد"؛ نظـرًًا لكونـه يهـدف إلى خلـق عالـم متعـدد 
الأقطـاب، ولكونه يتبنى مبـدأ العضوية المفتوحة بحيث تسـمح لأي دولـة غير عضو بأن 

تنضـم للتكتـل بشـرط توفـر مقومـات الانضمـام.

أ. السياق العالمي للتأسيس:

في  وحيـد  كقطـب  المتحـدة  الولايـات  وظهـور  السـوفيتي  الاتححاد  انهيـار  أسـهم 
أنتـج  العالـم؛ ممـا  أغلبي�ـة دول  لـدى  لهـذا الاتججاه  الـدولي إلى رفـض ضـمني  النظـام 
تكـتلات إقليميـة رافضـة لنزعة الهيمنـة والتفـرد الأمريكي، مـن بينها منظمة شـنغهاي 
للتعـاون التي باتـت رمـزًًا لترسـيخ تعدديـة الأقطـاب في العلاقـات الدوليـة، ونـواة بن�ـاء 
نظـام دولي جديـد. وارتكـز هـدف تأسيـس المنظمـة في البداية علـى البعـد الأمني المتمثل 
في القضـاء علـى التطـرف الإسلامي والححركات الانفصاليـة والإرهـاب عبر مواجهـة 

الحركـة الإيغوريـة المسـلمة، وتصفيـة مـا تسـميه الـدول الأعضـاء بالمنظمـة بالحركات 
الأصوليـة الإسلاميـة في المنطقـة، وحـل الخلافـات الحدوديـة، ومواجهـة الأجنـدات 
الدوليـة المتعلقـة بآسـيا الوسـطى خاصـة الأجنـدة الأمريكيـة، وتعزيـز التعـاون الفعـال 
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في مجـالات السياسـة والتجـارة والاقتصـاد والعلـوم والتكنولوجيـا والثقافـة والتعليـم، 
والنقـل والسـياحة وحمايـة البيئ�ـة38.

وفي عـام 2003، وقعـت الدول الأعضاء في المنظمـة برنامجًًا لمدة 20 عامًًا يشـمل 100 
مشـروع للتعـاون في مجـالات متعـددة، بهدف إنشـاء منطقة حـرة خلال الأمـد الطويل، 
وتهيئ�ـة بيئ�ـة مواتي�ـة للتجـارة والاسـتثمار علـى الممدى القـصير39. وتدلـل تلـك الاتفاقيـة 
علـى تححول اهتمـام المنظمـة إلى الجانـب الاقتصادي مـن خلال فتـح المزيد من الأسـواق 
أمـام الدول الأعضـاء، وإتاحة الوصـول إلى التكنولوجيـا والموارد الحيويـة، وتيسير النمو 
الاقتصـادي الشـامل والمتـوازن والتنميـة الاجتماعيـة والثقافيـة في المنطقـة، وتححسين 

الأحـوال المعيشـية لشـعوب دولها40.

ب. الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء:

تمتلـك الـدول الأعضـاء مـؤهلات وإمكاني�ـات اقتصاديـة؛ إذ تبلـغ مسـاحتها 30 
مليـون كلـم مربـع بمـا يعـادل 3/5 مـن مسـاحة القـارة الأوراسـية، وتسـيطر علـى 1/5 
الاقتصـاد العـالمي، و8/1 احتي�اطـي النفـط العـالمي، كما يقطـن في الـدول الأعضاء نحو 
1.6 مليـار نسـمة؛ ممـا يرفـع ثقـل المنظمـة في القـرارات والسياسـات التي ترتبـط بالقارة 

الآسـيوية ومنطقـة أوراسـيا41، كمـا يُُـبين الججدول أدنـاه:

الجدول 2 - المؤشرات الاقتصادية الكلية لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون – 2023

https://databank.worldbank.org/ إعداد الباحثة

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار 
البطالة )%(التضخم )%(نمو الناتج المحلي الإجمالي )%(الثابتة )تريليون دولار(

عدد السكان

)مليون نسمة(

17.1745.200.25.21410.71الصين

1.5253.607.43.07143.83روسيا

0.2325.114.74.8619.9كازاخستان

0.00896.110.74.097.1قيرغيزستان

10.14--0.0148.2طاجيكستان

36.41-0.1315.911.4أوزبكستان
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ومـن بين دول منظمـة شـنغهاي للتعـاون، تحتـل الـصين المركـز الأول فيمـا يتعلـق 
بالنـاتج المحلـي الإجمـالي يليهـا روسـيا مـع ملاحظـة أن الفـارق بينهمـا يبلـغ حـوالي 15.6 
تريليـون دولار، وتليها كازاخسـتان وأوزبكسـتان، وتتفوق الصين أيضًًـا فيما يتعلق بعدد 
الـسكان؛ إذ تضـم نححو 1.4 مليـار نسـمة مقارنـة بنحـو 143.83 مليـون نسـمة في روسـيا، 

و36.4 مليـون نسـمة في أوزبكسـتان.

ووصـل حجـم التجـارة الإجمالية داخـل المنظمة إلى مسـتوى قياسي مرتفـع يتجاوز 
112.5 تريليـون دولار عـام 2019 مقارنـة بــ 672 مليـار دولار فقـط عـام 2001، كمـا توسـع 

حجـم التجـارة بين الـصين وبـاقي الـدول الأعضـاء إلى 258.8 مليـار دولار في عـام 2019، 
بزيـادة قدرهـا 20 ضعفًًـا. وبحلـول نهايـة عـام 2020، كانـت الـصين أكبر شـريك تججاري 
لروسـيا وأوزبكسـتان وقيرغيزسـتان، وثـاني أكبر شـريك تججاري لكازاخسـتان، ورابـع أكبر 

شـريك تججاري لطاجيكسـتان.

كمـا أصبحـت دول المنظمـة أكثر جاذبي�ـة للاسـتثمار الأجـنبي المباشـر الـذي بلـغ 
52.62 مليـار دولار فقـط عام 2001، ليرتفـع عقب ذلك إلى نححو 231.56 مليار دولار بحلول 

عـام 2019. وحتى نهايـة عـام 2022، تججاوزت الاسـتثمارات الصيني�ـة المباشـرة في الـدول 
الأعضـاء الأخـرى في المنظمـة نححو 37.5 مليـار دولار، وقدمـت بـكين قروضًًـا بقيمـة 150 
مليـار دولار في اتححاد بنوك منظمة شـانغهاي للتعاون من أجل زيـادة بصمتها ونفوذها في 
المنظمـة42. وبمقارنة الججدول )1( مع الججدول )2( يتبين أن إسـهام مجموعة البريكس 

في الاقتصـاد العـالمي أعمـق وأقـوى تأثيًرًا مـن منظمـة شـنغهاي للتعاون.

جـ. أدوات إعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية:

تبنـت الـدول الأعضـاء بمنظمـة شـنغهاي عـددًًا مـن الأدوات بهـدف إنهـاء النزعـة 
الأمريكيـة مـن الاقتصـاد العـالمي، وبن�ـاء نظـام عـالمي متعـدد المراكـز يـلبي مصالـح 
كل دولـة، ويضـع احتي�اجاتهـا وخصوصيتهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الاعتب�ـار، 

كمـا يتـبين تاليًًـا:
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التوسع خارجيًًا:

اعتمـدت منظمة شـنغهاي استراتيجية توسـع تـدريجي منذ إنشـائها، حيث بدأت 
بسـت دول مؤسِِّسـة، ثم انضمـت الهند وباكسـتان عام 2017 بعد مناقشـات اسـتمرت 
هيمنـة  الهنـد، لمواجهـة  انضمـام  خاصـة  العضويـة،  توسـع  روسـيا  دعمـت  عـامين. 
الـصين علـى المنظمـة، بينمـا دعمـت الـصين انضمـام باكسـتان لتحقيـق اسـتقرارها 

الأمني والاقتصـادي43.

ران بعـد عضويـة مراقـب منـذ 2005، مـا يعكـس توجـه  في عـام 2022، انضمـت إيـ
المنظمـة نححو الشـرق الأوسـط وغـرب آسـيا، ويسـهم في تعزيـز التعـاون الإقلـيمي في 
الطاقـة والحوكمـة العالميـة. يـأتي ذلـك ضمـن تححول إيران نححو الشـرق في ظـل العقوبات 
الغربي�ـة، حيـث تسـعى لتعزيـز علاقتهـا مـع آسـيا، خاصـة الـصين والهنـد، لضمـان 

اسـتدامة تجارتهـا الخارجيـة والحصـول علـى النقـد الأجـنبي44.

انضمـت بي�لروسـيا عـام 2024 لتصبـح العضـو العاشـر، بهـدف تعزيـز التعـاون 
الاقتصـادي، تقليـص الاعتمـاد علـى الـدولار، وإنشـاء آليـات للمدفوعـات الثن�ائي�ـة 
في  قيمتهـا  للمنظمـة  المتزايـدة  الانضمـام  طلبـات  تعكـس  الوطني�ـة.  بالعـملات 
للتنويـع  كوسـيلة  الغربي�ـة  العقوبـات  ومناهضـة  الجيواقتصـادي،  الأمـن  تحقيـق 

والاقتصـادي. الدبلومـاسي 

تقدمـت تركيـا بطلـب عضويـة وتنتظـر القبـول، بينمـا تضـم المنظمـة دوالًا بصفة 
مراقـب كأفغانسـتان ومنغوليـا، وشـركاء حـوار كالإمـارات وقطـر. كمـا رفضـت المنظمـة 
طلبـات مراقبـة مـن الولايـات المتحـدة وألماني�ـا، ممـا يعكـس موقفهـا المسـتقل مـن 

الهيمنـة الغربي�ـة45.

تقليص الانكشاف على الدولار الأمريكي:

تتخـذ الـدول الأعضـاء بمنظمـة شـنغهاي خطـوات معلنـة تججاه تقليـص الاعتماد 
علـى الـدولار الأمريكـي وزيـادة تسـوية المعـاملات بالعـملات المحليـة بما يعكـس رغبة 
مشتركـة بين الدول الأعضاء في تقليـل اعتمادها على عملة واحـدة، وحماية اقتصاداتها 
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مـن العقوبـات المسـتقبلية المحتملـة التي قد تعـرض أمنها القـومي واسـتقلالها للخطر، 
ولطالمـا دعـت الـصين وروسـيا إلى زيـادة اسـتخدام العـملات الوطني�ـة في التجـارة بين 
دول المنظمـة، وإنشـاء نظـام دفـع جديـد داخلهـا مـن أجـل الاضـطلاع بـدور حيـوي في 
النظـام العـالمي الجديد 46. وفي هذا الشـأن، تسـتغل الـصين علاقاتها الوطيـدة مع دول 
آسـيا الوسـطى تحت مظلـة المنظمـة؛ حيث وصل حجـم التب�ـادل التجـاري بين الجانبين 
إلى 89.4 مليـار دولار خلال عـام 2023 بزيـادة سـنوية تبلغ 27% 47، كمـا تدعم الصين دول 
آسـيا الوسـطى في المجال الاقتصادي والبني�ة التحتي�ة عبر اسـتثماراتها في شبكات النقل 
وأنابيـب الطاقـة؛ الأمـر الـذي مهـد الطريق لتوقيـع البنـك الـوطني الكازاخسـتاني وبنك 
الشـعب الصـيني مذكـرة تعـاون تسـمح بتسـوية التعـاملات الماليـة باليـوان الصـيني.

وفي سـياق متصـل، اتخخذت الـدول الأعضاء بالمنظمـة قـرارًًا في مـارس 2020 باعتماد 
العـملات المحلية في التب�ادل التجاري والاسـتثمار الثن�ائي وإصدار السـندات في الأسـواق 
الماليـة 48، وتـم تشـغيل مركـز خدمـة يسـتهدف تمويـل وتسـوية اليـوان عبر الححدود 
ران عقـب  إيـ 2023، فيمـا اقترحـت  ر  لأسـواق منظمـة شـنغهاي للتعـاون رسـميًًا ين�ايـ

انضمامهـا اعتمـاد عملـة موحـدة لتسـهيل التب�ـادل التجـاري بين الـدول الأعضـاء.

إطلاق مؤسسات دولية بديلة:

تحولـت منظمـة شـنغهاي للتعـاون تدريجيًًـا مـن تكتـل ذي أبعـاد أمني�ة وسياسـية 
فقـط لتكتـل يسـتهدف تقويـض الهيمنـة الأمريكيـة علـى النظـام الاقتصـادي العالمي 
وإضعـاف مركزيـة الـدولار الأمريكـي، وقـد دفعـت تلـك الأهـداف الـدول إلى تأسيـس 
"اتححاد البنوك المشتركـة - The Interbank Consortium" أكتوبر 2005، الهادف لإنشـاء 
آليـة للدعـم المالي والحفـاظ على اسـتدامة المشـروعات الاسـتثمارية بالـدول الأعضاء 
وتعميـق التفاعـل مـع المؤسسـات المالية الرسـمية للـدول المراقبـة والشـركاء بالمنظمة، 
والتعـاون مـع الهيـاكل الاقتصاديـة الرائـدة العاملـة في فضـاء المنظمـة كمجلـس أعمـال 
المنظمـة، وبنـك التنميـة الأوراسي. كمـا يسـعى اتححاد البنـوك المشتركة لتحقيـق أهداف 
بعيـدة الممدى، كتطويـر نظـام للمدفوعـات بالعـملات الـوطني إلى الوصـول للشـراكة 
بنـك  إنشـاء  الـصين كذلـك  المسـتدامة. واقترحـت  التنميـة  الاستراتيجيـة مـن أجـل 
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تنميـة تابـع للمنظمـة عـام 2010 على غـرار بنـك التنمية الجديـد التابع للبريكـس ليكون 
آليـة مهمـة لربـط اقتصـادات الأعضـاء بهـدف تعزيـز الاسـتثمار وتـوفير التمويـل اللازم 

للمشـروعات التنمويـة بشـروط ميسـرة49.

د. عوامل تحد من فاعلية دور "منظمة شنغهاي للتعاون":

علـى الرغـم مـن قـدرة منظمـة شـنغهاي للتعـاون علـى اكتسـاب المزيد مـن النفوذ 
الجيوسـياسي الـذي سـاعدها علـى التحـول إلى مركـز اسـتقطاب للبلـدان الراغبـة في 
تطويـر التعـاون مع روسـيا والصين والمحيـط الإقليمي، فـإن هناك جملة مـن التحديات 

التي تححول دون تحقيـق الأهـداف المرجـوة للمجموعـة، والتي يُُمكـن اسـتعراضها تاليًًـا:

هيمنة الخلافات الداخلية:

السياسـية  العلاقـات  دين�اميكيـات  علـى  بظلالهـا  الداخليـة  الخلافـات  ألقـت 
والاقتصاديـة بين الـدول الأعضـاء، وخاصـة بين الـصين والهنـد، وباكسـتان والهنـد 
خلال  الهنديـة  الخطابـات  الخلاف في  هـذا  يتضـح  مـا  ودائمًًـا  كاشـمير،  إقليـم  حـول 
القمـم السـنوية للمنظمـة والتي تحمـل في طياتهـا هجومًًـا ضمنيًً�ـا علـى كل مـن الـصين 
وباكسـتان، في وقت تتخـوف فيه نيوديلهي من تطـور العلاقات الصيني�ة الروسـية على 
نححو قـد يهـدد مصالحها. كمـا تججدد النزاع الححدودي بين طاجكسـتان وقرغيزسـتان عام 
2022؛ ليدخـل الصـراع في دائـرة الصراعـات الممتـدة والمتجـددة والتي يصعـب الوصـول 

فيهـا لتسـوية شـاملة تحول دون اشـتعاله مرة أخرى، بسـبب تشـابك مواقـف الأطراف 
المرتبطـة بالصـراع، وعـدم القـدرة علـى بن�ـاء تفاهمـات طويلـة الأمـد50.

تب�اين المصالح:

تتسـم مصالـح الـدول الأعضـاء بمنظمـة شـنغهاي للتعـاون ودوافـع انضمامهـا 
للمنظمـة بالتب�ايـن والاخـتلاف فيمـا بينهـا؛ ممـا يححول دون تحقيـق الاسـتفادة القصـوى 
جيوسياسـية  أغـراض  لتحقيـق  أداة  المنظمـة  أن  روسـيا  تـرى  حيـث  الانضمـام؛  مـن 
واستراتيجيـة بعيـدة الممدى، أمـا الـصين فتسـعى لاسـتغلالها لتـأمين مـوارد الطاقـة 
واسـتغلال اتسـاع أحجـام أسـواقها لتعمـل بمثابـة بوابـة لمنطقـة آسـيا الوسـطى بعدمـا 
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أصبحـت المقرض الـرئيسي والشـريك التجـاري للمنطقـة مع مراعـاة مصالح روسـيا في 
المنطقـة وعـدم التدخـل في سياسـة بـاقي الـدول الداخليـة51. وبمـعنى آخـر، فـإن موسـكو 
تميـل إلى التركيز علـى القضايـا الأمني�ـة باعتب�ـار دول آسـيا الوسـطى امتـدادًًا تاريخيًًـا 
وجغرافيًًـا وحضاريًًـا لهـا، فيمـا تنحـاز بـكين للتعـاون الاقتصـادي، أي أن روسـيا تـرى 
المنظمـة كوسـيلة لتدعيـم وجودها الاستراتـيجي في آسـيا الوسـطى، في حين تريد الصين 

أن تكـون المنظمـة أداة لممد نفوذهـا الاقتصـادي.

أمـا عـن حكومات دول آسـيا الوسـطى ذات التوجـه العلمـاني فإنها تنظـر للمنظمة 
المراكـز  لهـا تعـامالًا متوازنًًـا مـع  الممد الإسلامي، ويؤمـن  أنهـا ملجـأ يحميهـا مـن  علـى 
الدوليـة الـكبرى كالولايـات المتحـدة وأوروبـا من جهـة والصين وروسـيا من جهـة أخرى، 
دور  لعـب  أجـل  مـن  المنظمـة  عضويتهمـا في  وكازاخسـتان  أوزبكسـتان  تسـتغل  كمـا 
مهـم في المنطقـة، ومـن ناحيـة أخـرى، تعـتبر قرغيزسـتان وطاجيكسـتان مشـاركتهما في 
منظمـة شـنغهاي للتعـاون أداة لححل القضايـا المحليـة المتعلقـة بالأزمـات الاقتصاديـة 

والاسـتقرار الداخلـي52.

محدودية الفوائد الاقتصادية:

تفتقـر المنظمـة لوجـود آليـة رسـمية لتعزيـز التجـارة بين أعضائهـا لكونهـا منظمـة 
أمني�ـة وجيوسياسـية ذات فوائـد اقتصاديـة محـدودة، لـذا فـإن مسـارها بطـيء فيمـا 
يتعلـق بتعزيـز التعـاون الاقتصـادي الإقلـيمي، وذلـك رغـم تضاعـف التجـارة البيني�ـة 
بين دول آسـيا الوسـطى فـإن هـذا النمـو لا ينسـب للمنظمـة حيـث كانـت العلاقـات 
الاقتصاديـة قائمـة بين الـدول حتى قبـل الانضمـام. كما سـعت بـكين لتطويـر علاقاتها 
الثن�ائي�ـة مـع بـاقي الـدول الأعضـاء في المنظمـة بـشكل منفصـل ومسـتقل عقـب عرقلـة 

موسـكو إنشـاء بنـك التنميـة أو منطقـة التجـارة الححرة53.

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن معظـم دول المنظمـة هـي أعضـاء في منظمـات اقتصاديـة 
أخـرى؛ ممـا قـد يصـرف انتب�اههـا عـن التزامهـا بالتعـاون الاقتصـادي مـع أطرافهـا، كمـا 
تسـعى كل دولـة تنضـم حديثًً�ـا للمنظمـة إلى اسـتخدامها كمنصـة للترويـج لأولويـات 
سياسـتها الخارجيـة. إضافـة إلى مـا سـبق، فـإن دول آسـيا الوسـطى لا تـزال تعـاني مـن 
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ارتفـاع معـدلات الفقـر، وتراجـع التنميـة الاقتصاديـة، وارتفـاع معـدلات الديـن العـام 
والعجـز المالي، وتفاقـم الموجات التضخمية في ظل انخراط روسـيا في الححرب الأوكراني�ة 
منذ عام 2022، ولا شـك أن الوضـع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشـه دول أعضاء منظمة 

شـنغهاي للتعـاون يعـوق تنفيـذ الخطـط التنمويـة للمنظمـة.

السياسات الأمريكية المضادة:

تسـعى الولايـات المتحـدة لتقويض أي تعـاون دولي يكـون محوره روسـيا والصين، 
وهـو مـا يتضـح مـن خلال محاولـة ضـم الهنـد إلى تحالـف كـواد، واتب�ـاع آليـة الزيـارات 
المتب�ادلـة رفيعـة المسـتوى وتشـكيل تحالفـات اقتصاديـة مـع دول آسـيا الوسـطى تقـوم 
علـى عـدد مـن القضايـا كالأمـن والتجـارة والاسـتثمار54، كمـا عقـد الرئيـس الأمريكـي 
"جـو بايـدن"، سـبتمبر 2023، قمة هـي الأولى من نوعها، مع رؤسـاء دول آسـيا الوسـطى 
الخمـس )كازاخسـتان، وقرغيزسـتان، وطاجيكسـتان، وتركمانسـتان، وأوزبكسـتان(، 
علـى هامـش اجتماعـات الـدورة الثامنـة والسـبعين للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
بنيويـورك، في إطـار مجموعـة الححوار )C5+1(، التي تـم إطلاقهـا عـام 2015، بهـدف 
ومكافحـة  الإرهـاب،  علـى  والححرب  الصلـة،  ذات  الإقليميـة  القضايـا  مناقشـة 
التجاريـة،  بالعلاقـات  المتعلقـة  الاقتصاديـة  والقضايـا  بالبشـر،  والاتججار  المخـدرات 
ونمـو الوظائـف في المنطقـة، ومكافحـة التـغيرات المناخيـة إلى جانـب محاولـة تحقيـق 
نـوع مـن التـوازن بين علاقـات آسـيا الوسـطى مـع روسـيا والـصين مـن جهـة والولايـات 

المتحـدة مـن جهـة أخـرى55.

	3 الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ:.

تعـتبر منطقـة المحيـطين الهنـدي والهـادئ التي تُُعـرف بــ "إندو-باسـيفيك" مـن 
أبـرز نقـاط التن�افـس العـالمي فيمـا يتعلـق بت�أسيـس تكـتلات اقتصاديـة؛ نظـرًًا لثقلهـا 
الجغـرافي والاقتصـادي والسـياسي والديموغـرافي، ولتمتعهـا بوفـرة في الثروات الطبيعية 
والبشـرية، وتحكمها في سلاسـل التوريد وأهـم طرق التجارة البحريـة، إلى جانب ريادتها 
التكنولوجيـة، ولهـذا، أصبحت المنطقـة مركز ثقل للنمـو الاقتصادي والتجـارة العالمية، 
وهـو ما حفـز القـوى الاقتصادية الـكبرى على إبـرام اتفاقيـات تجارية وتشـكيل تحالفات 
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اقتصاديـة مـع دولهـا، مـن أهمهـا اتفاقيـة الشـراكة الشـاملة والتقدميـة عبر المحيـط 
الهـادئ والتي كانـت تعـرف سـابقًًا باتفاقيـة الشـراكة عبر المحيـط الهـادئ، واتفاقيـة 
المحيـطين  الشـاملة، والإطـار الاقتصـادي لمنطقـة  الإقليميـة  الشـراكة الاقتصاديـة 

الهنـدي والهـادئ.

أ. السياق العالمي للتأسيس:

 )CPTPP( انبثقـت اتفاقيـة الشـراكة الشـاملة والتقدميـة عبر المحيـط الهـادئ
مـن اتفاقيـة الشـراكة عبر المحيـط الهـادئ )TPP(، والتي وقـع عليهـا 12 دولـة، أستراليـا 
وبرونـاي وكنـدا وتشـيلي واليابـان وماليزيـا والمكسـيك ونيوزيلنـدا وبيرو وسـنغافورة 
ر 2016 تححت إدارة الرئيـس الأمريكـي  وفيتن�ـام بالإضافـة إلى الولايـات المتحـدة، فبرايـ
أوبامـا" بهـدف تعزيـز دور واشـنطن في آسـيا وتقويـة تحالفاتهـا في  الأسـبق "بـاراك 

المنطقـة لتعزيـز التكامـل الأمريكـي- الآسـيوي.

ورغـم محوريـة الاتفاقيـة بالنسـبة لإدارة الرئيـس "أوبامـا"، إلا أن إدارة الرئيـس 
" المرتكز  "دونالـد ترامب" انسـحبت من الاتفاقيـة عام 2017 إعمـاالًا بمبدأ "أمـريكا أوالًا
علـى إعـادة التفـاوض العادل حـول الاتفاقـات التجاريـة الثن�ائي�ـة بما يعزز سـوق العمل 
الأمريكـي ويعيـد الصناعـة والاسـتثمارات إلى الولايـات المتحـدة. ومـع ذلـك، حاولـت 
عقـب  الاتفاقيـة  واسـتكمال  قدمًًـا  المضي  الأعضـاء  الباقيـة  عشـرة  الإحـدى  الـدول 
انسـحاب الولايات المتحـدة ليتم التوصل إلى مـا يُُعرف بـ "الاتفاقية الشـاملة والمتقدمة 
للشـراكة عبر المحيـط الهـادئ" التي دخلـت حيز التنفيـذ ديسـمبر 2018. وتتمثـل أبـرز 
نقـاط الاخـتلاف بين الاتفاقيـتين في تعليـق أو تغـيير 22 بن�ـدًا مـن اتفاقيـة الشـراكة عبر 
المحيـط الهادئ يتعلق بحمايـة بـراءات الاختراع للأدوية المُُبتكرة، وقواعد حقوق النشـر 
والملكيـة الفكريـة، وقـدرة المسـتثمرين على رفـع المنازعات؛ وهـو الأمر الـذي يعني وضع 
القضايـا التي كانـت ذات أولويـة بالنسـبة للولايـات المتحـدة في المفاوضـات الأصليـة 

جانبًً�ـا، والتركيز علـى النقـاط محـل الاهتمـام بالنسـبة لبـاقي الـدول الأعضـاء56.
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ولترسـيخ بصمتهـا في المنطقـة، وقعـت الـصين اتفاقيـة الشـراكة الاقتصاديـة 
الإقليميـة الشـاملة )RCEP( خلال نوفـمبر 2020 مـع 14 دولـة مـن المنطقـة بمـا في ذلـك 
الـدول العشـر الأعضـاء في رابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا )الآسـيان( وأربعـة شـركاء 
إقليمـيين؛ هـم: أستراليـا واليابـان وكوريـا الجنوبي�ـة ونيوزيلنـدا. ودخلـت الاتفاقية حيز 
ر 2022، وتـأتي رعايـة الـصين لتلك الاتفاقيـة بدافـع التأكيد على تمسـكها  النفـاذ في ين�ايـ

بالعولممة الاقتصاديـة، وترسـيخ نفوذهـا السـياسي الإقلـيمي57.

وبعد شـهر واحـد من دخـول اتفاقية الشـراكة الاقتصادية الإقليمية الشـاملة حيز 
النفـاذ، أصدرت إدارة الرئيس "جـو بايدن" استراتيجية الولايـات المتحدة الجديدة تجاه 
ا من كـون المنطقة وجهة لثلث الصـادرات الأمريكية، 

ً
منطقـة الإندو-باسـيفيك انطلاقً

ومصـدر لنحـو 900 مليـار دولار مـن الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر بمـا يدعـم نححو 3 ملايين 
وظيفـة؛ ونظـرًًا لرغبـة الولايـات المتحـدة في مواجهـة النفـوذ العسـكري والتكنولـوجي 
والاقتصـادي الصـيني المتزايـد في المنطقـة، أطلقـت الولايـات المتحـدة خلال مايـو 2022 
13 دولـة مـن  "الإطـار الاقتصـادي لمنطقـة المحيـطين الهنـدي والهـادئ"، الـذي يضـم 
المنطقـة، وبطبيعـة الحال، لـم تـدع الولايـات المتحـدة الـصين للانضمـام إلى الإطـار 
الاقتصـادي علـى الرغم مـن انتمائها إلى المنطقة فـضالًا عن كونها قـوى اقتصادية كبرى، 

كمـا لـم تُُظهـر الـصين أيضًًـا أي اهتمـام بالانضمـام إليه58.

ب. الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء:

الاقتصـادي  النمـو  ثقـل  مركـز  في  والهـادئ  الهنـدي  المحيـطين  منطقـة  تقـع 
والتكنولـوجي العـالمي؛ ممـا مكنهـا مـن احـتلال مكانـة محوريـة بالنسـبة للاقتصـاد 
ذات  للبلـدان  الـدولي  الصـراع  في  مهـم  استراتـيجي  محـور  إلى  وحولهـا  العـالمي 

المتن�افسـة. المصالـح 

الشـاملة  الشـراكة  اتفاقيـة  الموقعـة علـى  الـدول  تـأتي أهميـة  الشـأن،  وفي هـذا 
والتقدميـة عبر المحيـط الهـادئ بالنسـبة للاقتصـاد العـالمي بسـبب موقعهـا الجغـرافي 
وامتلاكهـا البني�ة التحتي�ـة للازمة للتجارة، وتوفيرها قاعدة اسـتهلاكية ضخمة تسـاعد 
الشـركات العالميـة علـى الوصـول إلى شـريحة كبيرة مـن المسـتهلكين، كما تتمتـع بارتفاع 
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عـرض العمالـة الماهـرة اللازمـة لتلبي�ـة احتي�اجـات الصناعـات التحويليـة. وتمثـل 
الـدول الأعضـاء نحو 13% مـن الناتج الإجمـالي العـالمي حتى عـام 2022، وتسـتحوذ الدول 
الأعضـاء بالاتفاقيـة علـى نححو 7% مـن إجمـالي عـدد الـسكان عالميًًـا. وإلى جانـب المموارد 
البشـرية، تتـميز الـدول المعني�ـة بريادتهـا في إنت�ـاج المعـادن النـادرة؛ كمـا سـيتضح لاحقا. 
إلى جانـب ذلـك، تضـم الاتفاقيـة بعـض الـدول المتقدمـة تكنولوجيًًـا التي تسـعى لتوفير 
البني�ـة التحتي�ـة الرقميـة لسكانهـا واسـتغلال التكنولوجيـا لتعزيـز وتقويـة القطاعـات 
الصحيـة والتعليميـة والخدميـة؛ حيـث بلغـت صـادرات التكنولوجيـا المتقدمـة بـشكل 
عـام بالدول الأعضـاء بالاتفاقية نححو 492.78 مليـار دولار خلال عام 2022 بنسـبة %18.8 

مـن إجمـالي الصـادرات العالميـة59.

فيمـا تُُعـد اتفاقيـة الشـراكة الاقتصاديـة الإقليميـة الشـاملة أكبر اتفاقيـة تججارة 
تفضيليـة في العالـم مـن حيـث النـاتج المحلـي الإجمـالي؛ حيـث تمثـل نححو 31% مـن النـاتج 
الإجمـالي العـالمي، و28% مـن التجـارة العالميـة، و29% مـن إجمـالي عـدد الـسكان، كمـا 

يتـبين مـن المقارنـة الآتي�ـة:

الشكل 4 - المؤشرات الاقتصادية لاتفاقيات التجارة في الإندو-باسيفيك

Source- Congressional Research Service, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
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ومـن منظـور جيوسـياسي، فـإن الشـراكة الاقتصاديـة الإقليميـة الشـاملة تمثـل 
فـوزًًا سياسـيًًا للـدول المشـاركة، وخاصـة رابطة دول جنوب شـرق آسـيا والـصين؛ حيث 
سـاعدت دبلوماسـية "القـوة المتوسـطة" لـدول الآسـيان علـى تيـسير إتمـام الاتفاقيـة 
مـن خلال الجمـع بين دول لديهـا تاريـخ طويـل مـن الصـدام المباشـر كالـصين وكوريـا 
الجنوبي�ـة واليابـان60. وبالتحـول صـوب الإطـار الاقتصـادي لمنطقـة المحيـطين الهنـدي 
المحلـي  النـاتج  مـن   %40 تمثـل نححو  بالاتفاقيـة  الأعضـاء  الـدول  أن  يتضـح  والهـادئ، 
الإجمـالي العـالمي، كونهـا تضـم الاقتصـاد الأكبر في العالـم، و28% مـن تججارة السـلع 

والخدمـات العالميـة؛ حيـث ترتكـز الاتفاقية علـى التجارة، وسلاسـل الإمـداد والتوريد، 
والطاقـة النظيفـة وإزالـة الكربـون والبني�ة الأساسـية؛ والضرائـب ومكافحة الفسـاد61.

جـ. أدوات إعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية:

رغم أن الاتفاقيات والشـراكات الاقتصادية في منطقـة المحيطين الهندي والهادئ 
لا تسـتهدف بـشكل مباشـر إعـادة تشـكيل النظـام العـالمي، فـإن الـدول الأعضـاء بتلك 
ـا غير مباشـرة لإعـادة رسـم الخريطـة 

ً
الاتفاقـات تتخـذ خطـوات تحمـل في طياتهـا أهدافً

الاقتصاديـة العالميـة، مـن أبرزها مـا يلي:

ضم أعضاء جدد:

حاولـت العديـد مـن القـوى الدوليـة والإقليميـة مـلء الفـراغ السـياسي الـذي خلفـه 
انسـحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشـراكة عبر المحيط الهـادئ؛ حيث انضمت المملكة 
المتحـدة رسـميًًا منتصـف عـام 2023، لتصبـح بذلـك أول عضـو جديـد منـذ دخـول الاتفاقيـة 
حيز النفـاذ، ولتصبـح بذلك أيضًًـا أول دولة أوروبي�ة تنضـم إليها بهدف تعزيـز نفوذها بالقارة 
الآسـيوية، وبن�ـاء علاقـات معها بعـد مغـادرة الاتححاد الأوروبي عـام 2020 62. فيمـا تقدمت كلٌٌ 
مـن أوكراني�ـا وأوروغـواي وكوسـتاريكا والإكـوادور وتايـوان والـصين بطلبـات للانضمـام، 
وأعربـت دول أخـرى كتايلانـد وكوريـا الجنوبي�ـة والفلـبين، عـن اهتمامهـا بالانضمـام63، وقد 
أبـدى قـادة الـدول الأعضـاء في أكتوبـر 2022 قبول فكرة توسـيع نطـاق العضويـة في الاتفاقية 
مـع أخـذ العوامـل الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة في الاعتب�ـار، إلا أن قبـول انضمـام تايـوان 
في الاتفاقيـة سـيواجه عددًًا مـن العوائـق رغم عضويتهـا في منظمة التجـارة العالميـة، وتوافق 
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اقتصاداهـا إلى حد كـبير مع بنـود الاتفاقية؛ نظرًًا لعـدم الاعتراف بها كدولة مسـتقلة، ولعدم 
رغبـة الـدول الأعضـاء في إغضـاب الـصين التي تطالـب بها كجـزء من أراضيهـا السـيادية 64.

اعتماد العملات المحلية في التب�ادل التجاري:

استغلال  إلى  الشاملة  الإقليمية  الاقتصادية  الشراكة  باتفاقية  الصين  تسعى 
علاقاتها بب�اقي الدول الأعضاء من أجل تحقيق أهدافها الرامية لتقويض الهيمنة الأمريكية 
على النظام الاقتصادي العالمي؛ حيث بلغت استثماراتها في دول رابطة دول جنوب شرق 
آسيا نحو 19.73 مليار دولار في عام 2021، وهو ما يمثل 15.4% من استثماراتها في آسيا، 
فيما بلغ إجمالي استخدام اليوان في التسويات عبر الحدود بين الصين ودول الآسيان 
نحو 4.8 تريليونات يوان خلال عام 2021، بزيادة سنوية تبلغ 16%، وزيادة بنحو 20 مرة 
على مدار العقد الماضي65. ولهذا، يُُمكن اعتب�ار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية 
فوزًًا جيوسياسيًًا كبيًرًا للصين التي تحاول ممارسة نفوذها على باقي الدول الأعضاء.

التوازن بين النفوذ الصيني والأمريكي بالمنطقة:

تححاول الـدول الأعضـاء بالاتفاقيـات والشـراكات الاقتصاديـة بمنطقـة الإنـدو-
باسـيفيك تحقيق التـوازن ما بين النفـوذ الصيني والأمريكـي بالمنطقة؛ مما خلق مشـهدًًا 
معقـدًًا مـن الناحيـة الجيواقتصاديـة والجيواستراتيجيـة؛ إذ يححاول أكبر اقتصاديـن في 
العالـم رسـم خارطـة اقتصاديـة جديـدة للإقليـم؛ ممـا يجعلـه حجـر الزاويـة الجديـد في 
النظـام الاقتصـادي العالمي؛ حيث تسـتهدف الصين دفـع الولايات المتحـدة الأمريكية 
بعيـدًًا عـن المنطقـة نظـرًًا لمخاوفهـا التي تتعلـق بوجـود قـوة عسـكرية أمريكيـة في تلـك 
المنطقـة مـن خلال فـرض نفسـها كشـريك لا يُُمكـن تجنب�ـه، وكلاعـب عـالمي مؤثـر 
وفعـال، فـضالًا عـن اسـتغلال قدراتهـا الاقتصاديـة لإبـرام اتفاقيـات تججارة ثن�ائي�ـة مـع 
دول المنطقـة وضـخ اسـتثمارات في قطاعـات حيوية كالبني�ـة التحتي�ة والمموانئ، في مقابل 
ذلـك فـإن الولايـات المتحـدة تسـعى لتقويـض الصعـود الصـيني ومنعهـا مـن تأسيـس 
موقـع مهيمـن في المنطقـة بـشكل يُُمكنهـا في نهايـة المطـاف مـن إزاحتهـا مـن المشـهد 

السـياسي والاقتصـادي.
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وفي هـذا الشـأن، لا يُُمكـن عـزل اتفاقيـة الشـراكة الاقتصاديـة الإقليمية الشـاملة 
عـن اتفاقيـة الشـراكة عبر المحيـط الهـادئ أو الإطـار الاقتصـادي لمنطقـة المحيـطين 
الهنـدي والهادئ؛ نظـرًًا لكونها أبـرز مثال على التن�افـس الأمريكي-الصـيني في المنطقة، 
ولكونهـا خير دليـل علـى محاولـة الـدول الأعضـاء في كل مـن الاتفاقيـات الـثلاث تحقيـق 
العلاقـات  التركيز في  بـؤرة  وهكـذا تحولـت  العظمـيين،  القـوتين  بين  الدقيـق  الاتـزان 

الدوليـة صـوب منطقـة المحيـطين الهنـدي والهـادئ التي تتزاحـم عليهـا القـوى العالميـة 
والإقليميـة لتصبـح مسـرح التن�افـس الجيوسـياسي بين واشـنطن وبـكين.

د. عوامل تحد من فاعلية الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية في المنطقة:

يتوقـف مـدى نججاح التحالفـات الاقتصاديـة المذكـورة سـلفًًا في تحقيـق أهدافهـا 
المُُعلـن عنها على العديد مـن العوامل الاقتصادية والسياسـية والجيوسياسـية؛ إذ إنه 
عـادةًً مـا يُُنظر لتلـك البنـود على أنهـا غير فاعلة مـن الناحيـة العمليـة؛ نظرًًا لوجـود عدد 

مـن العقبـات، التي يُُمكـن مناقشـتها تاليًًا66:

الانكفاء على الذات:

لمواجهـة  ذاتهـا  علـى  الناشـئة  الإندو-باسـيفيك  منطقـة  دول  بعـض  تنكفـئ 
التحديـات الداخليـة المتعلقـة بالجوانـب الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية؛ ممـا 
يؤثـر في فاعليـة التحالفـات الاقتصاديـة ككل؛ حيـث اتجهـت كل دولـة لإعـادة ترتيـب 
أولوياتهـا بمـا يـفضي بتحقيـق المصالـح الذاتي�ـة وحـل الممشكلات الداخليـة في المقـام 
الأول. ومـن ناحيـة أخـرى، قـد يسـهم التفـاوت الاقتصـادي والاجتماعـي بين بلـدان 
المنطقـة في اسـتفادة بعـض الـدول مـن التحالفـات الاقتصاديـة بـشكل غير مـتكافئ على 
حسـاب نظيرتهـا من الـدول الأقل نمـوًًا؛ حيث تحاول الصين اسـتغلال تلـك الاتفاقيات 
لصالحهـا عبر إغـراق الأسـواق الأخـرى بمنتجاتهـا وفتـح أسـواق تصديريـة جديـدة بمـا 

يضـر الاقتصـاد المحلـي لبـاقي الـدول.
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الدخول في تحالفات متضادة:

يُُعـتبر الدخـول في تحالفـات متضـادة سـمة أساسـية للاتفاقيـات الاقتصاديـة في 
المنطقـة، رغـم محاولـة الـدول الأعضـاء إيججاد التـوازن بين الـصين والولايـات المتحـدة، 
فإنهـا وجدت نفسـها على حبل مشـدود بينها مـن خلال مراعاة أهميـة الولايات المتحدة 
لمصالحهـا الأمني�ـة والدبلوماسـية والسياسـية، وأهميـة الـصين لمصالحهـا الاقتصاديـة 
والتجاريـة والتنمويـة؛ حيـث يُُنظـر إلى الأولى على أنهـا مجرد شـريك أمني، في حين، تُُعد 
الأخيرة الشـريك التجـاري والاسـتثماري الـرئيسي. ويُُمكـن الاسـتعانة بالاستراتيجيـة 
الكوريـة الجنوبي�ـة تجاه المنطقـة للتدليل علـى هذا الأمـر؛ إذ انطوت علـى اعتراف رسمي 
بمبـادئ الولايـات المتحـدة في المنطقـة والمتمثلـة في تعزيـز الحريـة والـسلام والازدهـار، 
والديمقراطيـة  كالحريـة  الـدولي  النظـام  عليهـا  القائـم  العالميـة  بالقيـم  والتمسـك 
وسـيادة القانـون واحترام حقـوق الإنسـان، مـع دعـم دور الأمـم المتحـدة في الحفـاظ على 
النظـام الـدولي، ورغـم اعتراض الاستراتيجيـة الضـمني علـى تـدخلات الـصين في بعض 
دول المنطقـة، فإنهـا لـم تخلُُخ مـن التأكيـد علـى أهميـة الشـراكة الاقتصاديـة والرقميـة 
والتكنولوجيـة معهـا، ولهـذا أطلقـت الاستراتيجيـة علـى الـصين "الشـريك الـرئيسي 

لتحقيـق الازدهـار والـسلام في منطقـة المحيـطين الهنـدي والهـادئ".

فرض قيود تجارية متب�ادلة:

اتخخذت العديـد من الـدول الأعضـاء في الـثلاث اتفاقيـات المذكـورة أعلاه إجراءات 
حمائي�ـة تتمثـل في فـرض تعريفـات جمركيـة علـى واردات بعضهـا البعـض مـن أجـل 
حمايـة الصناعـة المحليـة أو مواجهـة إغـراق الـدول للسـوق المحليـة بمنتجـات زهيـدة 
الثمـن ومكافحـة السـلوكيات التجاريـة غير العادلـة، وهـو مـا أنشـأ النزاع التجـاري بين 
الـصين وأستراليـا، والـصين والهنـد؛ الأمـر الـذي يدلـل علـى التحديـات التي تخلقهـا 
الخلافـات التجاريـة أمـام التكامـل الاقتصادي الإقلـيمي؛ مما قـد يلقي بظلالـه في نهاية 
المطـاف على الاقتصـاد العالمي. لـذا، فمن الممكـن أن تقلل القيـود التجارية مـن فاعلية 
التحالفـات والاتفاقيـات الاقتصاديـة التي تضـم دوالًا متحاربـة تجاريًًـا، وأن تقوض بنود 
تحريـر التجـارة التي تقتضيهـا تلـك الاتفاقيـات مـن الناحيـة العمليـة؛ ممـا يؤثـر إجمـاالًا 
علـى حريـة التجـارة العالميـة ومرونـة سلاسـل التوريـد إعمـاالًا بمبـدأ "تـأثير الدومينو".
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ثالثا: التكتلات الاقتصادية الجديدة وقدرة التغيير في النظام الدولي

السـياسي  المسـتوى  علـى  عميقـة  تححولات  الحالي  العـالمي  النظـام  يشـهد 
والاقتصـادي تن�ـذر بنشـوء نظـام عـالمي جديـد يتسـم بالتعدديـة القطبي�ـة بتكـتلات 
القـوى  وتحالفـات وفاعـلين جـدد في ظـل تصاعـد حالـة الاسـتقطاب والصـدام بين 
الدوليـة، ونتيجـة لتصاعـد الأزمـات العالميـة وتشـابكها على نححو معقد وغامض أسـهم 
في تزايـد الضبابي�ـة وحالـة اللايـقين التي تحيـط بالمشـهد الجيوسـياسي العـالمي. ووفقًًـا 
لذلـك، فـإن النظـام الـدولي يمـر بمرحلـة انتقاليـة تشـهد صدامًًـا مباشـرًًا وغير مباشـر 
بين القـوة المهيمنـة الرئيسـية وهـي الولايـات المتحـدة، والقـوى الصاعـدة علـى المسـرح 
العـالمي، على رأسـها الـصين، التي تمكنت مـن البروز في هـذه البيئ�ة الجديـدة كمنافس 

استراتـيجي للولايـات المتحـدة عبر طـرح رؤيـة بديلـة للنظـام الـدولي67.

ويححدث هـذا التحـول البنيـوي المتمثـل في المواجهـة الصيني�ـة الأميركيـة المتزايـدة، 
والـذي يختلـف تمـام الاخـتلاف عـن القطبي�ـة الثن�ائي�ـة في عصـر الححرب البـاردة، في 
وقـت تواجـه فيـه جميع الـدول حـول العالـم تحديـات متصاعـدة في ظل وجود هشاشـة 
المؤسسـات الدوليـة الراسـخة في النظـام الـدولي 68. ومـن النت�ـائج التي أفرزتهـا التغـييرات 
تححول مسـار التكـتلات مـن النسـخة التقليديـة القائمـة علـى الارتقـاء مـن الشـراكات 
التجاريـة المباشـرة وغير المباشـرة عبر إنشـاء مناطـق  إزالـة الحواجـز  الاقتصاديـة إلى 
تجاريـة حـرة، يُُمكـن أن تتحـول إلى اتححاد جمركي، وسـوق مشتركـة ليصل الأمـر إلى اتحاد 
اقتصـادي بـشكل كامـل، والتي لا تسـتلزم وجـود ترابـط جغـرافي أو تـاريخي أو ثقـافي بين 
الـدول، ولا تسـتلزم أيضًًـا بن�ـاء مناطـق تجاريـة حـرة، بـل إنهـا تقـوم علـى مبـدأ المصالـح 

المشتركـة، وقبـول أعضـاء جـدد، ومحاولـة بن�ـاء نظـام عـالمي متعـدد الأقطـاب.

ولهـذا، يُُمكنن�ـا اعتب�ـار تكتل البريكـس أو منظمة شـنغهاي للتعاون نموذجًًـا حيويًًا 
للقـوى الصاعـدة في العلاقـات الدوليـة يجسـد حقيقـة التحـولات الملموسـة التي تححدث 
علـى صعيـد النظـام الاقتصـادي العـالمي لصالـح قـوى جديـدة تمثـل نـواة لتصاعـد 
دور الاقتصـادات الناشـئة القويـة وتسـهم في إعـادة تشـكيل ملامـح النظـام العـالمي، 
وإحـداث تغـيير في دين�اميكيـات القـوة بالنظـام الـدولي مـن خلال لعـب دور فاعـل في 
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السـاحة العالميـة، ونقل مركـز الثقل السـياسي والاقتصادي مـن الغرب إلى الشـرق ومن 
الـدول المتقدمـة إلى الـدول الصاعـدة.

ورغـم مـا تتبن�ـاه التكـتلات الجديـدة مـن أدوات تهـدف لإعـادة تشـكيل الخريطـة 
الاقتصاديـة وإعـادة رسـم سلاسـل القيمـة العالميـة، فإنهـا لا تـزال تواجـه عـددًًا مـن 
العقبـات التي قـد تحد من فاعلية تلـك الأدوات وتحول دون تحقيـق أهدافها، كالخلافات 
السياسـية وتب�ايـن المصالـح وإرث النزاعـات الحدوديـة، وعـدم التجانـس الاقتصـادي 
البعـض،  وبعضهـا  الأعضـاء  الـدول  بين  والتنمـوي  والاجتماعـي  والعـرقي  والثقـافي 
ووجـود بعـض الصعوبـات التقني�ـة والبنيويـة في سـبي�ل إنشـاء نظـام مدفوعـات بديـل 
ذات ثقـل دولي، إلى جانـب عـدم قـدرة العـملات الناشـئة والصاعـدة على تلبي�ـة الطلب 
العـالمي علـى العـملات؛ نظـرًًا لكونهـا عـملات غير احتي�اطيـة لا يُُمكن اسـتخدامها على 

نطـاق عـالمي واسـع.

ورغـم أن التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة تفتقـد للجوانب المؤسسـية المتماسـكة 
والهيـاكل التنظيميـة المسـتقرة ولا يُُمكـن اعتب�ارهـا بـديالًا عـن مؤسسـات بريتـون وودز 
مـن حيـث النطـاق الجغـرافي أو الثقـل الاقتصـادي أو الطابـع الممؤسسي، فإنـه لا يُُمكـن 
إغفـال تأثيراتهـا –حتى لـو بـدأت جزئي�ـة ومحـدودة حتى الآن– علـى المشـهد الاقتصادي 
العـالمي، فالـدول الأعضـاء في تلـك التكـتلات والمنظمـات والاتفاقيـات الاقتصاديـة 
تـدرك تمـام الإدراك أن تأثيراتهـا الحالية في الواقـع الدولي لا تزال محـدودة وأنها تتحرك 
وسـط نظـام اقتصـادي يتسـم بالتشـابكية والغمـوض وعـدم اليـقين تفـرض صعوبات 
أمـام تحقيـق قفزات ملموسـة تججاه أهدافهـا الرامية إلى إنـزال الولايـات المتحـدة من على 
عـرش الاقتصـاد العـالمي، لكـن الخطـوات الجزئي�ة قـد تحمـل في طياتهـا اللبن�ـات الأولى 
لإعـادة رسـم ملامـح النظـام الـدولي وربمـا تتبلـور تأثيراتهـا بـشكل أكثر وضوحًًـا خلال 

العقـود القليلـة المقبلة.
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ختاما،،

وقـع النظام العـالمي الحالي فيما يُُعرف بفخ " ثوسـيديدس – Thucydides" الذي 
يـعني أن يشـهد العالـم حروبًًا وصدامـات مباشـرة، حينما تهدد قـوة صاعـدة بإزاحة قوة 
حاكمـة مـن عـرش النظـام الـدولي بدافـع اسـتحقاق القـوة الصاعـدة المتزايـد، والشـعور 

بأهميتهـا، والمطالبـة بمزيد من التـأثير في النظـام الدولي.

وفي حـال تطبيق المصطلح الذي صاغه المؤرخ اليوناني على التن�افس الجيوسـياسي 
المحـاولات  تـؤدي  أن  بالضـرورة  ليـس  أنـه  يتضـح  المتحـدة،  والولايـات  الـصين  بين 
الصيني�ـة لمواجهـة الهيمنـة الأمريكيـة إلى انـدلاع حـرب عسـكرية بالمفهـوم التقليـدي 
وإنمـا قـد تسـفر عن حـروب بالممعنى الحديـث كالنزاعـات التجاريـة والتكنولوجيـة، وقد 
أفـرز احتـدام التن�افـس بين القـوتين العالميـتين بـروز مـا يعـرف بالتكـتلات الاقتصاديـة 
وثقافيًًـا  اقتصاديًًـا  متب�اين�ـة  دول  بين  توازني�ـة  علاقـات  بن�ـاء  علـى  القائمـة  الجديـدة 
واجتماعيًًـا ولكـن يجمعهـا هـدف واحـد، وهـو زيـادة تمثيلهـا في المؤسسـات الدوليـة 
وتعزيـز ثقلهـا في النظـام العـالمي، وهنـا لا يُُمكـن القـول إن تلـك التكـتلات قـد نجحـت 
بالفعـل في تحقيـق أهدافهـا أو اسـتطاعت أن تصبـح فـاعالًا دوليًًـا ذا شـأن، إلا أنـه مـن 
الممكـن أن يشـهد العالـم تأسيـس المزيـد مـن التكـتلات المشـابهة خلال الأعـوام المقبلة 
مع توسـع نظيرتها المنشـأة حاليًًا؛ ممـا قد يشكل القاعـدة الأولى نححو إطلاق نظام عالمي 

تعـددي في المسـتقبل.
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أحمد السيد*

*باحث أول بوحدة الدراسات الآسيوية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شهدت العقود الأخيرة تحولات جيوسياسية عميقة أثرت بشكل كبير على دور 
آسيا الوسطى في النظام الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بربط آسيا بأوروبا عبر ممرات 
إقليمية ودولية، ما جعلها محورًًا للصراع والتن�افس الدولي. وتعكس هذه التحولات 
سعي القوى الكبرى لتعزيز نفوذها عبر استراتيجيات اقتصادية وجيوسياسية متداخلة.

أوزبكستان،  الوسطى من خمس دول رئيسية هي: كازاخستان،  وتت�ألف آسيا 
تركمانستان، طاجيكستان، وقيرغيزستان، وهي جميعًًا دول حبيسة جغرافيًًا تعتمد 
بشكل أساسي على تعزيز بنيتها التحتي�ة وربطها الإقليمي والدولي لضمان تدفق التجارة 
والتنمية الاقتصادية. ولطالما كانت المنطقة ممرًًا حيويًًا على "طريق الحرير" التاريخي، 
التحولات  سياق  في  الدور  هذا  ويستمر  طويلة،  لقرون  بالغرب  الشرق  ربط  الذي 

المعاصرة التي تشهدها المنطقة.
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الأهميـة  تفـسير  في  رئيسـيًًا  عـامالًا  الوسـطى  لآسـيا  الجغـرافي  الموقـع  ويُُـشكل 
الجيوسياسـية التي اكتسـبتها المنطقـة، فهـي تقـع في قلـب القـارة الأوراسـية؛ حيـث 
تتقاطـع المصالـح الجيوسياسـية والاقتصاديـة للقـوى الـكبرى. ويتجسـد هـذا الموقع في 
التحولات العميقة التي شهدتها البني�ة التحتي�ة الإقليمية والدولية لربط آسيا الوسطى 
بالعالـم الخارجي. ومـع تصاعـد التن�افـس بين القـوى العالميـة، أصبـح لممـرات النقـل 
الـدولي دور استراتـيجي في تحديـد موازيـن القـوة والتحكـم في تدفقـات التجـارة العالميـة.

ولم تكن ممرات الربط الإقليمية مجرد مشاريع اقتصادية أو لوجستي�ة بحتة، بل 
أصبحت أدوات للتن�افس الجيوسياسي بين القوى الكبرى. في السياق ذاته، تبرز أهمية 
ممرات الربط الدولي بين آسيا وأوروبا التي تمر عبر آسيا الوسطى، حيث أصبحت المنطقة 
جزءًًا لا يتجزأ من شبكات الربط الجديدة التي تسعى إلى تجاوز العقبات الجغرافية. 
ويمثل "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" الذي يعد جزءًًا من "مبادرة الحزام والطريق 
الصيني�ة"، أحد أبرز هذه المشروعات، حيث تهدف الصين من خلاله إلى تعزيز البني�ة 
بأوروبا. أسواقها  تربط  التي  الحديدية  والسكك  الطرق  من  شبكة  بن�اء  عبر  التحتي�ة 

كمـا واجهت دول آسـيا الوسـطى العديد من التحديـات، إذ إن معظمهـا لم تتمكن 
مـن بن�ـاء دولـة قوية قـادرة علـى حمايـة سـيادتها الوطني�ة بـشكل كامـل، مما أوجـد بيئ�ة 
تن�افسـية بين القـوى الإقليميـة والدوليـة التي تسـعى للسـيطرة علـى مـوارد الطاقـة 
الغني�ـة التي تمتلكهـا المنطقـة. وتب�ـذل القـوى الـكبرى جهـودًًا متزايـدة لتعزيـز نفوذهـا 
الاستراتـيجي في إطـار مـا يُُعرف بــ "المبـاراة الـكبرى الجديـدة"، التي عربّر عنهـا "دوجلاس 
هيرد"، وزيـر الخارجيـة البريطـاني الأسـبق، عـن أهميـة هـذا التن�افـس في خطـاب ألقـاه 
أمـام الجمعية الملكية للشـئون الآسـيوية في لندن، مشيًرًا إلى أن آسـيا الوسـطى تعود إلى 
ران والهند  حقبـة "المبـاراة الـكبرى" التي شـهدت صراعًًا بين روسـيا وتركيـا والصين وإيـ

للظفـر بالمكاسـب الاقتصاديـة والسياسـية في هـذه المنطقـة1.

فرضـت آسـيا الوسـطى نفسـها كلاعـب محـوري في النظـام الاقتصـادي العـالمي 
الجديـد بفضـل مـا تمتلكـه مـن مـوارد طبيعيـة هائلـة، وخاصـة النفـط والغـاز، إضافـة 
إلى موقعهـا الجغـرافي الـذي يجعلها حلقـة وصـل لا غنى عنها بين آسـيا وأوروبـا. ومن ثم، 
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فـإن تعزيـز الربـط الإقليمي مـن خلال ممـرات النقل يـشكل فرصـة كبرى لـدول المنطقة 
لتطويـر اقتصاداتهـا وتعزيـز مكانتهـا في النظـام العـالمي.

وفي هـذا السـياق، تلعـب الممـرات الجديـدة دورًًا رئيسـيًًا في تغـيير موازيـن القـوى 
الإقليميـة، حيث تسـعى كل من الصين وروسـيا والولايـات المتحدة إلى تعزيـز نفوذها في 
المنطقة عبر استثمارات ضخمة في مشاريع البني�ة التحتي�ة. ومن هنا، فإن آسيا الوسطى 
أصبحـت اليـوم أكثر مـن مجـرد منطقـة عبـور تقليديـة، بـل أصبحـت مركـزًًا رئيسـيًًا 
للتكامـل الاقتصـادي بين آسـيا وأوروبـا، مـا يعـزز دورهـا في النظـام الاقتصـادي الـدولي.

وبالرغـم مـن الفـرص التي تتيحهـا ممـرات الربـط الإقلـيمي في آسـيا الوسـطى، 
الـدول معضلـة الحفـاظ علـى اسـتقلالها السـياسي  فـإن دول المنطقـة تواجـه هـذه 
والاقتصـادي في ظـل الضغـوط المتزايـدة التي تمارسـها القـوى الـكبرى لتـأمين مصالحها 
الاستراتيجيـة. لذلـك، تعتمـد دول آسـيا الوسـطى استراتيجيـات تـوازن دقيقـة، تقـوم 

علـى تعزيـز التعـاون مـع جميـع الأطـراف، دون الانحيـاز لأي قـوة كبرى بعينهـا.

بالإضافـة لذلـك فإن ممـرات الربـط الإقليمية والدولية في آسـيا الوسـطى ليسـت 
مجـرد مشـروعات لوجسـتي�ة عابـرة، بـل هـي جـزء مـن رؤيـة شـاملة لتحقيـق التنميـة 
الاقتصاديـة والاسـتقرار الإقلـيمي. ومـع اسـتمرار تدفـق الاسـتثمارات في هـذه الممرات، 
تتزايـد الفـرص أمـام دول المنطقـة لتحقيـق تكامـل اقتصـادي أكبر مـع العالـم، ممـا قـد 

يسـهم في تححسين مسـتويات المعيشـة وتعزيـز الاسـتقرار السـياسي.

وفي هـذا الفصل، سـنعتمد على منهجية تحليليـة متكاملة ترتكز علـى ثلاثة محاور 
أساسـية تسـلط الضوء على العوامل المؤثرة في تشـكيل ممرات الربط الإقليمية في آسـيا 

الوسـطى، وذلك علـى النحو التالي:

آسيا  دول  دفعت  التي  والجيواقتصادية  الجيوسياسية  العوامل  شرح   ، أوالًا
الوسطى إلى إنشاء ممرات ربط إقليمية مثل "الممر الأوسط لآسيا الوسطى"، المعروف 
أيضًًا بـ "ممر الصين الوسطى وغرب آسيا" أو "طريق النقل عبر بحر قزوين"، بالإضافة 
أوزبكستان،  طاجيكستان،  يربط  الذي  الوسائط  المتعدد   TUTIT ممر  مشروع  إلى 

تركمانستان، إيران، وتركيا. 
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ثانيًً�ا، شـرح كيـف تشكل ممـرات الربـط الإقليمية سـاحة للتن�افس الجيوسـياسي 
بين القـوى الـكبرى مثل الصين، الولايـات المتحدة، وروسـيا، إلى جانب القـوى الإقليمية 

مثل تركيـا وإيران.

آسـيا  والدوليـة في  الإقليميـة  الربـط  ممـرات  بين  التكامـل  فـرص  ثالثًًـا، تحليـل 
الوسـطى ودورهـا في تعزيـز المكانـة الإقليميـة وإعـادة تشـكيل توازنـات القـوى العالميـة

الأهمية الحيوية لمنطقة آسيا الوسطى:

تعـتبر منطقة آسـيا الوسـطى واحـدة من أهـم المناطـق الجغرافيـة في العالم بفضل 
موقعهـا الاستراتـيجي بين القـارات الـكبرى وثرواتهـا الطبيعيـة الهائلـة. وكمـا ذكرنـا في 
المقدمـة تتكـون آسـيا الوسـطى مـن خمـس جمهوريـات رئيسـية وهـي: كازاخسـتان، 
التي  أذربيجـان  قيرغيزسـتان، طاجيكسـتان، تركمانسـتان، وأوزبكسـتان، إضافـة إلى 
تشـارك مـع بعضهـا بعضًًـا تاريخًًـا وثقافـة متشـابهة مـع اخـتلاف في الموقـع الجغـرافي. 
وتقـع هـذه الـدول في منطقـة حساسـة جغرافيًًـا، حيـث تجاورهـا روسـيا مـن الشـمال، 
ران مـن الجنـوب، وبححر قزويـن مـن الغـرب، وذلك  الـصين مـن الشـرق، أفغانسـتان وإيـ
كمـا هـو مُُوضـح في الـشكل رقـم )1( 2. وهذا الموقـع المتـميز جعل آسـيا الوسـطى منطقة 

محوريـة علـى السـاحة الجيوسياسـية الدوليـة.

الشكل رقم )1(

Central Asia", URL: https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/asia-and-pacific/central-asia_en" :المصدر
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الموقع الجغرافي وأهميت�ه:

يـشير الموقـع الجغـرافي لآسـيا الوسـطى إلى أنهـا منطقـة حبيسـة، ممـا جعـل دولها 
معتمـدة علـى جيرانهـا للوصـول إلى الأسـواق العالميـة والتجـارة الدوليـة. وتقـع المنطقـة 
ران، ممـا يجعلهـا نقطـة تقاطـع حيويـة للتجارة  بين قـوى كبرى مثـل روسـيا والـصين وإيـ
والنقـل، ويعـزز مـن أهميـة الممـرات البريـة بينهـا وبين جيرانها، حيـث تعد هـذه الممرات 
شـريان الحيـاة الاقتصاديـة والتجاريـة في ظل توافـر مـوارد طبيعية ضخمة مثـل النفط 
والغـاز الطبيعـي. في السـياق ذاتـه، تُُعتبر الجغرافيـا السياسـية أحد العوامل الأساسـية 
التي حفزت دول آسـيا الوسـطى لتشـكيل ممرات ربط إقليمية. كمـا أن موقعها القريب 
مـن الشـرق الأوسـط جعلهـا ممـرًًا حيويًًـا للتجـارة والنقـل. هـذا الموقـع الاستراتـيجي 
يعـزز مـن إمكاني�ـة اسـتقطاب الاسـتثمارات الأجنبي�ـة، ويتيـح للدول في آسـيا الوسـطى 

الوصـول إلى الأسـواق العالميـة بسـهولة.

في الوقـت ذاتـه، تسـعى دول آسـيا الوسـطى إلى تقليـل الاعتمـاد علـى جيرانهـا 
للوصـول إلى المموانئ والممـرات البحريـة، حيـث إن معظـم هـذه الـدول تعـتبر محاطـة 
بححدود بريـة. من هنـا، جاءت فكـرة تطوير الممر الأوسـط لآسـيا الوسـطى، الـذي يهدف 
إلى الربـط بين دول آسـيا الوسـطى ومنطقـة بححر قزويـن، مما يسـهم في تسـهيل التجارة 
والنقـل، ويمثـل هـذا الممـر خيـارًًا استراتيجيًًا يُُمكـن أن يعزز مـن الاقتصاد المحلـي للدول 

المعني�ـة، حيـث يعكـس أهميـة الاسـتثمار في بني�ـة النقـل الأساسـية.

آسيا الوسطى: كنز الطاقة العالمي:

تتمتـع دول آسـيا الوسـطى بـدور محـوري في مجـال الطاقـة العالمي، حيـث تحتوي 
علـى كميـات هائلـة مـن المموارد غير المتجـددة، مثـل النفـط والغـاز الطبيعـي والفحـم. 
1.2 مليـار طـن متري مـن النفـط، وتعـد أحـد  فكازاخسـتان، علـى سـبي�ل المثـال، تنتـج 
المورديـن الرئيسـيين للطاقـة في المنطقـة. بالإضافـة إلى ذلـك، تُُسـاهم أوزبكسـتان بمـا 
يصـل إلى 730 مليـون برميـل مـن النفـط. هـذه الاحتي�اطيـات الكـبيرة تجعـل مـن آسـيا 
الوسـطى مصـدرًًا رئيسـيًًا لتلبي�ـة الطلب العـالمي المتزايد علـى الطاقة، حيث قُُـدر إنت�اج 
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2015، وهـو مـا يعـادل  4 ملايين برميـل يوميًًـا في عـام  حقـول النفـط في المنطقـة بححوالي 
الإنت�ـاج اليـومي للعـراق والكويـت مجتمـعين3.

إلى جانـب مواردهـا غير المتجـددة، تحتـوي آسـيا الوسـطى علـى إمكانـات ضخمـة 
في مجـال الطاقـة المتجـددة. فقرغيزسـتان علـى وجـه الخصـوص تمتلـك قـدرات كـبيرة 
في توليـد الطاقـة مـن المصـادر المتجـددة مثـل الطاقـة الشمسـية والطاقـة الكهرومائي�ة. 
مـع امـتلاك المنطقـة حـوالي 5.5% مـن إجمـالي الإمكانـات العالميـة للطاقـة الكهرومائي�ة، 
فإنهـا قـادرة علـى المسـاهمة بشكل كـبير في تطويـر مصـادر الطاقـة البديلة، مما يسـاعد 

في التحـول العـالمي نححو طاقـة نظيفـة ومسـتدامة4.

ولا تقتصـر أهميـة آسـيا الوسـطى علـى مواردهـا فحسـب، بـل يمتـد تأثيرهـا مـن 
خلال موقعهـا الجغـرافي الـذي يجعلهـا ممـرًًا رئيسـيًًا لنقـل الطاقـة بين آسـيا وأوروبا. مع 
وجـود أكثر مـن 20% مـن اليورانيـوم المستكشـف في العالـم في كازاخسـتان وأوزبكسـتان، 
وتزايـد أهميـة خطـوط الأنابيـب لتسـهيل نقل النفـط والغـاز إلى الأسـواق العالميـة، فإن 
اسـتثمار المنطقـة في تطوير بنيتهـا التحتي�ة للطاقة سـيعزز أمن الطاقة العالمي ويسـهم 
في اسـتقرار الإمـدادات، لـذا فـإن تنـوع وثـراء منطقـة آسـيا الوسـطى بمصـادر الطاقـة 
جعلهـا مطمعًًـا للقـوى الدوليـة والإقليميـة مثـل روسـيا، الـصين، والولايـات المتحـدة، 

بالإضافـة إلى دول إقليميـة أخـرى.

: المحفزات الجيوسياسية والجيواقتصادية لدول آسيا الوسطى  أوالًا
لتشكيل ممرات ربط إقليمية

شـهدت منطقة آسيا الوسـطى تحوالًا كبيًرًا من خلال تشـكيل ممرات ربط إقليمية 
جديـدة، تهـدف إلى تعزيـز التجـارة والنقـل بين دول المنطقة وبـاقي العالم. هـذه الممرات، 
مثل "الممر الأوسـط لآسـيا الوسـطى" أو "ممر الصين الوسطى وغرب آسـيا" المعروف 
أيضًًـا بـ"طريـق النقـل عبر بحر قزوين"، ومشـروع "ممـر TUTIT" متعدد الوسـائط بين 
ران، وتركيـا، وغيرهـا مـن ممـرات الربـط  طاجيكسـتان، أوزبكسـتان، تركمانسـتان، إيـ
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الإقليميـة؛ تمثـل رد فعـل طبيعـي للتحديـات والفـرص التي تواجههـا هـذه الـدول في 
السـياق الجيوسـياسي والجيواقتصـادي.

في السياق ذاته، تمثل هذه المشاريع الإقليمية تطورًًا هامًًا في استجابة دول آسيا 
الوسطى لموقعها الجغرافي الفريد وثرواتها الطبيعية، وكذلك التن�افس الدولي على النفوذ 
في المنطقة. وتهدف هذه الممرات إلى تجاوز العقبات الجغرافية وتوفير وسائل نقل أسرع 
وأكثر فاعلية للموارد والبضائع. ويعكس هذا الاتجاه الرغبة في تنويع الشركاء التجاريين، 
وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية التي تسيطر عليها القوى الإقليمية الكبرى.

ومن أهم هذه المحفزات الجيوسياسية وراء تشكيل الممرات الإقليمية:

	1 التحرر من النفوذ الروسي:.

منـذ انهيـار الاتححاد السـوفيتي في أوائـل التسـعيني�ات، عملـت جمهوريـات آسـيا 
الوسـطى علـى تعزيـز اسـتقلالها السـياسي والاقتصـادي. ومـع أن روسـيا حافظت على 
نفـوذ كـبير في المنطقـة، إلا أن الـدول بـدأت تسـعى إلى تنويـع علاقاتهـا الدوليـة وتقليـل 
الاعتمـاد على روسـيا خاصة مـا يتعلق بالبني�ـة التحتي�ة للنقـل والطاقـة. وتقليديًًا كانت 
روسـيا تسـيطر على طـرق التجـارة والطاقة في آسـيا الوسـطى من خلال شـبكة خطوط 
الأنابيـب والسـكك الحديديـة التي تربـط المنطقـة بالأسـواق الأوروبي�ـة. ومع ذلـك، فإن 
التوترات الجيوسياسية بين الغرب وروسيا، وخاصة بعد الصراع في أوكراني�ا والعقوبات 
الغربي�ـة على موسـكو، دفعت دول آسـيا الوسـطى إلى البحث عـن بدائل جديـدة، كالممر 
الأوسـط لآسـيا الوسـطى، الـذي يربـط بين الـصين وأوروبـا عبر بححر قزويـن وتركيـا، 
والـذي يُُعـد مـن بين البدائـل التي تهـدف إلى تقليـل الاعتمـاد علـى الممـرات الروسـية5.

	2 التوازن بين القوى الكبرى:.

الـصين، وروسـيا(  المتحـدة،  الولايـات  الـكبرى )مثـل  القـوى  الصـراع بين  دفـع 
دولََ آسـيا الوسـطى إلى السـعي لإنشـاء ممـرات جديـدة تعـزز مـن اسـتقلاليتها وتـوازن 
علاقاتهـا مـع هذه القـوى. فعلـى سـبي�ل المثـال، أصبحت الـصين على وجـه الخصوص 
لاعبًًـا رئيسـيًًا في المنطقـة مـن خلال مبـادرة "الححزام والطريـق"، التي تهـدف إلى إنشـاء 
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شـبكة ضخمـة مـن البني�ـة التحتي�ـة للتجـارة والنقل تربـط آسـيا بأوروبـا. كما يُُعـزز الممر 
الأوسـط لآسـيا الوسـطى، الذي يعتبر جزءًًا من هذه المبادرة، العلاقـات الاقتصادية بين 
دول المنطقـة والصين، وفي الوقت نفسـه يقلـل من الاعتماد على روسـيا. وبالإضافة إلى 
ران دورًًا مهمًًـا في هـذه الدين�اميكيـات. فتركيـا تسـعى لتعزيـز  الـصين، تلعـب تركيـا وإيـ
نفوذهـا في آسـيا الوسـطى مـن خلال علاقـات ثقافيـة ولغويـة مشتركـة، بينمـا تسـعى 
ران إلى تعزيـز دورهـا كجسـر بين آسـيا الوسـطى والشـرق الأوسـط. هـذا التن�افـس  إيـ
بين القـوى الإقليميـة والدوليـة يخلـق فرصًًـا لـدول آسـيا الوسـطى لتعزيـز خياراتهـا 

الاستراتيجيـة وتوسـيع علاقاتهـا مـع مختلـف الشـركاء.

	3 البحث عن الاستقرار الإقليمي:.

تؤثـر التوتـرات الداخليـة والإقليميـة في آسـيا الوسـطى، بمـا في ذلـك النزاعـات 
الحدوديـة والتوتـرات العرقيـة، بـشكل كـبير علـى اسـتقرار المنطقـة. لـذا فـإن إنشـاء 
ممـرات النقـل الإقليميـة يعـزز مـن التعـاون بين دول المنطقـة ويشـجع علـى التكامـل 
الاقتصـادي، ممـا يسـهم في تقليـل النزاعـات وتعزيـز الاسـتقرار. كمـا تُُسـهم ممـرات 
وربـط  التجـارة  حركـة  تسـهيل  وكذلـك  والتكامـل،  التواصـل  جسـور  بن�ـاء  في  الربـط 
الأسـواق الإقليميـة، ممـا يسـهم في تقليـل التوتـرات الحدوديـة والعرقيـة في المنطقـة، 
وذلـك عبر تطويـر شـبكة متكاملـة مـن الطـرق وسـكك الحديـد التي تعـزز مـن الاعتمـاد 
المتب�ـادل بين الـدول المشـاركة. هـذا التكامـل الاقتصـادي يفتـح المجـال أمـام شـراكات 

تجاريـة واسـتثمارات أجنبي�ـة، ممـا يدعـم التنميـة المسـتدامة ويعـزز الاسـتقرار.

علـى الصعيـد الأمني والدبلومـاسي، تُُعـتبر ممـرات الربـط أدوات هامة لبن�ـاء الثقة 
وتخفيـف النزاعـات بين الـدول، مـن خلال تعزيز التعـاون في مجالات الأمـن والاقتصاد، 
حيـث تُُسـهم هـذه المشـاريع في مواجهـة التهديـدات الإقليميـة المشتركـة مثـل الإرهاب 
وتهريـب المخـدرات. بالإضافـة إلى ذلـك، توفـر الممـرات فرصـة للـدول الـكبرى مثـل 
الـصين وروسـيا وتركيـا لتوسـيع نفوذهـا عبر اسـتثماراتها في البني�ـة التحتي�ـة، مما يدعم 

الاسـتقرار الإقلـيمي ويعـزز التوازنـات الجيوسياسـية في المنطقـة 6.
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	4 تعزيز التحالفات الإقليمية:.

تتيـــح ممـــرات الربـــط الإقليميـــة لـــدول آســـيا الوســـطى بن�ـــاء علاقـــات تحالفيـــة 
أقـــوى مـــع الـــدول المجـــاورة. فمشـــروع ممـــر TUTIT، علـــى ســـبي�ل المثـــال، يعـــزز 
ـــا وإيـــران، ويدفـــع بالتعـــاون الاقتصـــادي والســـياسي  التحالـــف بين طاجيكســـتان وتركي
في إطـــار تكتـــل جديـــد يهـــدف إلى تـــأمين المصالـــح المشتركـــة. هـــذا التعـــاون يُُعـــزز مـــن 
ــن  ــل مـ ــة ويقلـ ــية والاقتصاديـ ــات الجيوسياسـ ــة التحديـ ــى مواجهـ ــدول علـ ــدرة الـ قـ

ــركاء التقليـــديين7. ــا علـــى الشـ اعتمادهـ

من أهم المحفزات الجيواقتصادية المحفزة لتشكيل الممرات الإقليمية:

	1 تنويع طرق التجارة:.

تعتمد آسـيا الوسـطى -وهي منطقة حبيسـة- بـشكل كبير علـى جيرانها للوصول 
إلى الأسـواق العالميـة. وهذا الانحباس الجغـرافي جعل دول المنطقة تواجـه تحديات كبيرة 
فيمـا يتعلـق بت�ـأمين طـرق التجـارة والنقـل. مـن هنـا، نشـأت الحاجـة إلى تنويـع الطـرق 
المتاحـة للوصـول إلى الأسـواق العالميـة، وتجنـب الاعتمـاد علـى طـرق تقليديـة تخضـع 
لنفـوذ قـوى خارجية. لـذا فإن بعـض ممرات الربط مثل الممر الأوسـط لآسـيا الوسـطى، 
الـذي يمـر عبر بحر قزوين وتركيـا وصوالًا إلى أوروبا، يـشكل بديالًا هامًًـا للطريق التقليدي 
ر منتجاتهـا  عبر روسـيا. وهـذا الممـر يعـزز مـن قـدرات دول آسـيا الوسـطى علـى تصديـ
ومواردهـا الطبيعيـة، مثـل النفـط والغـاز، إلى الأسـواق العالميـة دون الحاجة للمـرور عبر 

الأراضي الروسـية.8

	2 الاستفادة من مبادرة "الحزام والطريق" الصيني�ة:.

تلعـب الـصين، مـن خلال مبـادرة "الححزام والطريـق"، دورًًا حيويًًـا في تححفيز دول 
آسـيا الوسـطى على تطويـر ممـرات الربـط الإقليميـة، حيث تسـتثمر بكين بـشكل كبير 
في البني�ـة التحتي�ـة للنقـل والتجـارة في المنطقـة، ممـا يسـاعد هـذه الـدول علـى تححسين 
شـبكات النقـل الداخليـة والخارجيـة. وهـذه الاسـتثمارات تشـمل بن�ـاء سـكك حديدية 
وطـرق سـريعة، وتطوير الموانئ علـى بحر قزويـن. كما تُُعزز الاسـتفادة من الاسـتثمارات 
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الصيني�ـة في البني�ـة التحتي�ـة مـن مكانـة آسـيا الوسـطى كجزء محـوري في شـبكة التجارة 
العالميـة9. فعلى سـبي�ل المثال، مشـروع "ممـر الصين-غرب آسـيا"، الذي يمر عبر آسـيا 
ر منتجاتهـا إلى الأسـواق الأوروبي�ـة  الوسـطى، يعـزز مـن قـدرة دول المنطقـة علـى تصديـ
والشـرق أوسـطية، وفي الوقت ذاته يسـهل وصـول السـلع الصيني�ة إلى هذه الأسـواق10.

	3 تطوير القطاع اللوجستي:.

يُُعـد القطـاع اللوجـستي أحـد العناصـر الأساسـية لتحقيـق التنميـة الاقتصاديـة 
في دول آسـيا الوسـطى؛ لـذا فـإن تححسين البني�ـة التحتي�ـة للنقـل والممواصلات يسـاهم 
في تقليـل تكاليـف الشـحن والنقـل، ممـا يعـزز مـن تن�افسـية منتجـات هـذه الـدول في 
الأسـواق العالميـة. فعلـى سـبي�ل المثـال، الممـر الأوسـط يوفـر بـديالًا أقـل تكلفـة وأسـرع 
مـن الممـرات التقليديـة التي تعتمـد على السـكك الحديديـة عبر روسـيا. لذا فـإن تطوير 
ممـرات النقـل الإقليميـة يعـزز مـن قـدرة دول آسـيا الوسـطى على جـذب الاسـتثمارات 
الأجنبي�ـة، حيـث إن الشـركات الدوليـة تتطلـع دائمًًـا إلى تحسين كفـاءة سلسـلة التوريد 
وتقليـل التكاليـف اللوجسـتي�ة، مما يجعـل المنطقة أكثر جاذبي�ـة كمركز للتجـارة والنقل.

	4 أهمية موارد آسيا الوسطى في تأمين الطاقة والمعادن النادرة:.

تُُعـد منطقـة آسـيا الوسـطى مـن أهـم المناطـق الغني�ـة بالمموارد الطبيعيـة، خاصـة 
رات، تحتـل المنطقـة المرتب�ـة الثاني�ـة عالميًًـا مـن  في قطاعـي النفـط والغـاز. وفقًًـا للتقديـ
حيـث احتي�اطيـات النفـط، بينمـا تـأتي في المرتب�ـة الأولى عالميًًـا بالنسـبة لاحتي�اطـات 
الغـاز الطبيعـي، مـا يجعلهـا لاعبًًـا رئيسـيًًا في أسـواق الطاقـة. ومـع تصاعـد التوتـرات 
الجيوسياسـية بين روسـيا والغـرب، أصبح هنـاك توجه متزايد من دول آسـيا الوسـطى 
نححو تنويـع مسـارات تصديرهـا بعيـدًًا عـن الأراضي الروسـية، ممـا يعـزز أمـن الطاقـة 

ويخفـف مـن الاعتمـاد علـى مسـارات مهـددة جيوسياسـيًًا11.

إلى جانـب الطاقـة، تتمتـع آسـيا الوسـطى بمـوارد معدني�ـة هائلـة تشـمل خامـات 
للصناعـات  أساسـية  تعـد  المعـادن  هـذه  والتيت�انيـوم.  الزنـك،  الكـروم،  المنجـنيز، 
التكنولوجيـة، العسـكرية، والدفاعيـة. علـى وجـه الخصـوص، تسـعى كازاخسـتان إلى 
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منافسـة الـصين في إنت�ـاج المعـادن الأرضيـة النـادرة مثـل الإيتريـوم والسكانديـوم، التي 
تعـد حيويـة لصناعـة الإلكتروني�ـات والتكنولوجيـا المتقدمـة. وقـد جـذب هـذا التفـوق 
اهتمـام الولايـات المتحـدة والاتححاد الأوروبي، اللذيـن يسـعيان لتقليـل اعتمادهمـا علـى 
الـصين مـن خلال اسـتثمار استراتـيجي في قطـاع التعديـن في آسـيا الوسـطى. في هـذا 
السـياق، تعـززت المنافسـة الدوليـة علـى المموارد الطبيعيـة في آسـيا الوسـطى، حيـث 
تححاول القوى الكبرى تأمين سلاسـل إمداد مسـتقلة ومسـتدامة مـن المعادن النـادرة. في 
السـياق ذاتـه، توضـح جـولات التعـاون الأخيرة بين الولايات المتحـدة، الاتححاد الأوروبي، 
ر 2024، أهميـة هـذه المنطقـة  ودول آسـيا الوسـطى، مثـل الححوار الـذي عقـد في فبرايـ

كمصـدر استراتـيجي لتلـك المموارد 12.

أمثلة لبعض ممرات الربط الإقليمية:

)TITR( ممر آسيا الوسطى وغرب آسيا

الشكل رقم )2(

 Elnur Enveroglu, "Middle Corridor's growing importance for states along its route", (azer news, 14 April 2024),:المصدر
URL: https://www.azernews.az/analysis/224602.html
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قزويـن  بححر  عبر  الـدولي  النقـل  ممـر  باسـم  أيضًًـا  المعـروف  الأوسـط،  الممـر  إن 
)TITR(، كمـا هـو موضـح في الـشكل رقـم )2( 13 هـو طريـق تججاري يربـط بين البحـر 
الأسـود والقوقـاز وصـوالًا إلى سـهول آسـيا الوسـطى. ويمثـل هـذا الممـر شـريانًًا حيويًًـا 
يربط أسـواق الصين وشـرق آسـيا بأوروبا. ويعـتبر الممر الأوسـط أقصر طريـق بين غرب 
الـصين وأوروبا مقارنة بالممر الشـمالي عبر روسـيا والممرات البحرية عبر قناة السـويس.

ويتبع الممر الأوسط تقريبًً�ا مسار طريق الحرير القديم، إلا أن الطريق التاريخي كان 
يمر جنوب بحر قزوين وعبر بلاد فارس )إيران الحديث�ة(، في حين يتجنب الممر الأوسط إيران 
من خلال استغلال موانئ في كازاخستان وتركمانستان لنقل البضائع عبر بحر قزوين إلى 
أذربيجان. ومن هناك يتم نقل البضائع إلى أوروبا عبر موانئ جورجيا أو عبر الأراضي التركية.

والممـر الأوسـط ليـس مجـرد طريـق نقـل واحد، بـل هـو شـبكة مترابطة مـن الطرق 
البريـة والسـكك الحديديـة والممـرات البحريـة. وقـد سـاعدت مجموعـة متنوعـة مـن 
مشـاريع البني�ـة التحتي�ـة خلال العقـود الثلاثـة الماضيـة في تحديـث الممـر الأوسـط 
وتقليـل أوقـات العبـور للشـحنات. بالإضافـة إلى الاسـتثمارات الضخمـة مـن مبـادرة 
"الححزام والطريـق" الصيني�ـة، كما اسـتثمر الاتححاد الأوروبي مبالغ كبيرة في هـذا الممر. في 
وقـت سـابق مـن عـام 2024، تعهـدت المؤسسـات الماليـة الأوروبي�ـة والدولية باسـتثمار 
حـوالي 10.8 مليـار دولار في تطويـر الممـر العابـر لبحـر قزويـن في آسـيا الوسـطى. هـذا 
ويهـدف طريـق النقـل المتعـدد الوسـائط، الـذي تدعمـه الـصين وقـوى إقليميـة أخـرى، 
إلى تسـهيل التجـارة مـع تججاوز روسـيا، التي اكتسـبت أهميـة متزايـدة بسـبب التحولات 

الجيوسياسـية، وخاصـة في أعقـاب الصـراع بين روسـيا وأوكراني�ـا14.

في السـياق ذاتـه؛ فـإن الـدول الأوراسـية التي تـشكل الممـر الأوسـط قـد اسـتثمرت 
الكـثير مـن الوقـت والمموارد في تححسين البني�ـة التحتي�ـة الحاليـة أيضًًـا. ففـي أواخـر عـام 
2022، اجتمـع وزراء الخارجيـة والنقـل مـن كازاخسـتان، وجورجيـا، وأذربيجـان، وتركيـا 

لتحديد سـبل تسـريع تطويـر الممر وزيـادة القدرة الاسـتيعابي�ة للشـحن. وأعلـن الوزراء 
عـن خطـة مدتهـا خمـس سـنوات تركـز بـشكل كـبير علـى تحديـث السـكك الحديديـة، 
ومـن المتوقـع أن تضاعـف هـذه الخطـة القـدرة الاسـتيعابي�ة للسـكك الحديديـة عنـد 
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اكتمالهـا. وبحلـول عـام 2027، مـن المتوقـع أن تصـل القـدرة الاسـتيعابي�ة للممـر إلى 10 
ملايين طـن سـنويًًا، مـع تقليـل زمـن النقـل إلى 14-18 يومًًـا15.

الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر:

الممـر الأوسـط يتمتـع بعـدة مزايـا تجعلـه خيـارًًا جذابًًـا للشـحن الـدولي مقارنـة 
بالممـرات الأخـرى. يوفـر الممـر أمانًًـا أكبر للبضائـع وسـرعة في النقـل، حيـث يُُقـدر زمـن 
العبـور بــ 14-18 يومًًا مقارنـة بـ 19 يومًًا عبر روسـيا أو 22-37 يومًًا عبر المسـارات البحرية 
الجنوبي�ـة. في عـام 2023، تججاوز حجـم البضائـع المنقولـة مليـون طـن، بزيـادة 65% عـن 
العـام السـابق، ممـا يعكـس اهتمامًًـا متزايـدًًا بـه، رغـم أن قدرتـه الاسـتيعابي�ة لا تـزال 

محـدودة مقارنـة بقنـاة السـويس.

يكتسـب الممـر أهميـة استراتيجية في ظل التحولات الجيوسياسـية، حيث تسـعى 
الـدول إلى تنويـع طـرق التجـارة بعيـدًًا عـن روسـيا. وتلعـب مبـادرة الححزام والطريـق 
الصيني�ـة دورًًا محوريًًـا في تطويـره، ممـا يعـزز الربـط بين آسـيا الوسـطى وأوروبـا. يوفـر 
الممـر بـديلًاً استراتيجيًًـا لتجنـب العقوبـات الغربي�ـة المفروضة علـى روسـيا واضطرابات 

سلاسـل التوريـد العالميـة.

تشـارك دول كازاخسـتان وأوزبكسـتان وأذربيجـان وجورجيـا في تطويـر الممـر عبر 
تححسين بنيتهـا التحتي�ـة. وأكـد الرئيس الكازاخسـتاني قاسـم جومـارت توكاييـف أهمية 
هـذا الممـر في تعزيـز التنميـة المسـتدامة، مـشيًرًا إلى إمكاني�ـة زيـادة أحجـام النقل خمسـة 
لآسـيا  الاستراتـيجي  الاسـتقلال  أيضًًـا  الممـر  يعـزز  المتوسـط16.  الممدى  علـى  أضعـاف 

الوسـطى، حيـث يحد مـن الاعتمـاد على روسـيا أو الـصين، ويدعم سياسـة كازاخسـتان 
المتوازنـة لججذب الاسـتثمار مـن الغـرب والشـرق.

يُُعـد الممـر شـريانًًا اقتصاديًًـا للـدول الواقعـة علـى مسـاره، حيـث يسـاهم في تححفيز 
النمـو الاقتصـادي، جـذب الاسـتثمارات، وخلـق فـرص العمـل. كما يـثير اهتمـام أوروبا، 
التي تدعمـه كوسـيلة لتنويع سلاسـل التوريـد وتقليل أوقـات النقل إلى أقل مـن 15 يومًًا 

بين آسـيا الوسـطى وأوروبا17.
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رغـم هـذه المزايـا، يواجـه الممـر الأوسـط تحديـات، مثـل المخـاوف الأمني�ـة، الحاجة 
إلى تطويـر البني�ـة التحتي�ـة، والتصـورات الراسـخة عن المسـارات التقليديـة. ومع ذلك، 
يمكـن للتعـاون الـدولي والاسـتثمار التغلب علـى هـذه العقبات، ممـا يمكّّن الممـر من أن 

يصبـح محورًًا رئييًًسـا للتجـارة في القـرن الحادي والعشـرين. 

تركمانسـتان   - أوزبكسـتان   - )طاجيكسـتان  الوسـائط  المتعـدد   TUTIT ممـر 
ران - تركيـا( - إيـ

TUTIT والـذي يربـط بين )طاجيكسـتان- يُُعـد ممـر النقـل المتعـدد الوسـائط 
أوزبكستان-تركمانسـتان-إيران-تركيا( مشـروعًًا إقليميًًا رئيسـيًًا يهدف إلى ربط آسـيا 
الوسـطى مع تركيا وأوروبا، كما يُُسـهم في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي. 
وهـذا الممـر تم تطويـره لتعزيـز التجـارة والربـط اللوجـستي بين هـذه البلدان عبر وسـائل 
متعـددة للنقـل، والتي تشـمل الطـرق البريـة، السـكك الحديديـة، والمموانئ البحريـة18.

وقـد تـم اعتمـاد قرار مشـروع هـذا الممـر وفقًًـا لتوصيـة إعلان أنقـرة، الـذي اعتمده 
ر  الاجتمـاع الحادي عشـر لـوزراء النقـل في منظمـة التعـاون الاقتصـادي "إيكـو" في فبرايـ
2022، ثـم تـم الإعلان عـن التوافـق علـى المشـروع رسـميًًا في أكتوبـر مـن العام نفسـه، في 

العاصمـة الطاجيكيـة "دوشـنب�ه"، خلال المؤتمـر الـدولي "اللوجسـتي�ات ومزاياهـا في 
تطويـر روابـط النقـل بين طاجيكسـتان ودول المنطقـة". وكان مـن آخـر الاجتماعـات 
دول  في  النقـل  لـوزراء  عشـر  الثـاني  الـوزاري  الاجتمـاع  المشـروع  لمناقشـة  المشتركـة 
)TUTIT( الـذي عُُقِِـدََ في 2 نوفـمبر 2023، في العاصمة الأوزبكية طشـقند، وناقش تدابير 
توحيـد المعـايير القانوني�ة والفني�ة عنـد تنظيم نقـل البضائع على طول الممـر وزيادة ربط 

وسـائل النقـل بين الـدول المشـاركة فيـه19.

وتُُعـد منظمـة التعـاون الاقتصادي أحـد المحـركات الرئيسـية وراء هذا الممـر، والتي 
تهـدف إلى تعزيـز شـبكات النقل الإقليميـة. حيث يعمل الممـر أيضًًا كحلقـة وصل مهمة 
للـصين، ممـا يمكنهـا مـن نقـل البضائـع عبر آسـيا الوسـطى نححو أوروبـا. بالإضافـة إلى 
ذلـك، يتـم التخطيـط لتحسـين�ات البني�ـة التحتي�ـة علـى طـول الطريـق لزيـادة الكفـاءة 
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وتبسـيط إجـراءات التجـارة. علـى سـبي�ل المثـال، التزمـت طاجيكسـتان بتعزيـز قدراتها 
اللوجسـتي�ة والنقليـة لضمـان بقائهـا لاعبًًـا رئيسـيًًا في هـذا الممـر.

الأهمية الاستراتيجية للممر

يـأتي هـذا المشـروع كجـزء مـن جهـود إقليميـة أوسـع لتعزيـز الروابـط التجاريـة 
واللوجسـتي�ة وتطويـر البني�ـة التحتي�ـة للنقـل، بمـا يتمـاشى مـع التوجهـات العالميـة 
TUTIT مـن  لتسـهيل حركـة البضائـع وتقليـل التكاليـف التجاريـة. كمـا يُُعـتبر ممـر 
المشـاريع الاستراتيجيـة التي تسـاهم في تعزيـز الربـط التجـاري بين آسـيا وأوروبـا. هـذا 
الممـر يوفـر بـديالًا أسـرع وأقـل تكلفـة مقارنـة بالممـرات التقليدية عبر روسـيا، ممـا يجعله 
الراغبـة في تعزيـز تجارتهـا مـع الأسـواق الأوروبي�ـة.  والـدول  للشـركات  خيـارًًا مغريًًـا 
بالإضافـة إلى ذلـك، يعـتبر المشـروع جـزءًًا مـن الجهـود الإقليميـة لإحيـاء طريـق الحريـر 
التـاريخي، والـذي كان يربـط الـصين بأوروبـا عبر آسـيا الوسـطى. كمـا أن الممـر يكمّّـل 
مبـادرات النقـل الأخـرى مثل مبـادرة الححزام والطريـق الصيني�ة، ممـا يعـزز دوره كمحور 

مهـم في شـبكات التجـارة الدوليـة.

بالإضافـة لذلـك، يُُعـد مشـروع ممـر TUTIT مـن المشـاريع الطموحـة التي مـن 
المتوقـع أن يكـون لها تـأثير كبير علـى التجارة والنقل في آسـيا الوسـطى. وبفضـل التعاون 
الإقلـيمي لـدول الممـر، فمـن المتوقـع أن يعـزز هـذا الممـر ليـس فقـط التجـارة البيني�ـة بين 
الـدول المشـاركة، بـل أيضًًـا الربـط اللوجـستي بين الـصين وأوروبـا، ممـا يجعـل آسـيا 

الوسـطى محـورًًا أساسـيًًا في التجـارة العالميـة.

ومـن حيـث التـأثير الطويـل الأجـل، مـن المقـرر أن يلعـب هـذا الممـر دورًًا حيويًًـا في 
تعزيـز النمـو الاقتصادي عبر البلدان المشـاركة. كمـا يُُنظر إليه على أنـه خطوة مهمة نحو 
تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة مـن خلال الححد مـن الحواجـز اللوجسـتي�ة للمناطق 
غير السـاحلية، ممـا يوفـر في نهايـة المطـاف وصـوالًا أفضـل إلى الأسـواق الدوليـة. ومـن 
المتوقـع أن يـؤدي التعـاون المتزايـد بين هـذه البلـدان، والـذي تيسـره مجموعـات العمـل 

رفيعـة المسـتوى، إلى تعزيـز إمكانـات الممـر لتوسـيع التجـارة والتنميـة.
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ممر شمال جنوب:

يربط هذا الممر آسيا الوسطى والهند عبر إيران وروسيا، ويهدف إلى تعزيز التجارة بين 
جنوب آسيا وأوروبا من خلال تقليل المسافات وزمن النقل مقارنة بالطرق التقليدية. هذا 
الممر يشمل النقل المتعدد الوسائط، بما في ذلك النقل البحري والبري والسكك الحديدية. 
الممر. هذا  تطوير  في  بفاعلية  والهند  أذربيجان،  كازاخستان،  مثل  دول  تُُشارك  كما 

بـدأت فكـرة هـذا الممـر في أواخـر القـرن التاسـع عشـر خلال عهـد الإمبراطوريـة 
الروسـية، حيـث كانـت تهـدف روسـيا إلى تـأمين وصولهـا إلى الميـاه الدافئـة عبر ممر بري 
يمتـد مـن أراضيهـا إلى أفغانسـتان، ثـم إلى بلاد فـارس المطلة علـى المحيط الهنـدي. رغم 
2000، عندمـا وقعـت ثلاث دول، هـي روسـيا  ذلـك، لـم تتحقـق هـذه الفكـرة حتى عـام 

ران والهنـد، اتفاقيـة لإنشـاء ممـر تججاري متعـدد الوسـائط يربـط بينهـا20. وإيـ

على مدار العقدين التاليين، انضمت إحدى عشرة دولة إلى المشروع، موزعة بين 
غرب ووسط آسيا وشرق أوروبا. ويبلغ طول هذا الممر المقترح حوالي 7.200 كم، وينطلق 
من مدين�ة مومباي في جنوب الهند، وصوالًا إلى مدين�ة سان بطرسبرغ الروسية في الشمال، 
كما يتضح في الشكل رقم )3(. هذا الممر يهدف إلى تعزيز التجارة وتقليل زمن النقل بين 
آسيا وأوروبا، معتمدًًا على وسائل نقل متعددة تشمل السكك الحديدية والنقل البحري.

الشكل رقم )3(

https://shorturl.at/ZasUO:المصدر
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السـنوات  حتى  بطيئًً�ـا  الشـمال-الجنوب  ممـر  مشـروع  علـى  العمـل  ظـل 
الأخيرة، حيـث أسـهمت التحـولات السياسـية العالميـة والإقليميـة في إحيـاء الاهتمـام 
ران مـن خلال هـذا الممـر إلى التحـول إلى مركـز لوجـستي حيـوي في  بتفعيلـه. وتسـعى إيـ
آسـيا الوسـطى والغربي�ـة لتعزيـز اقتصادهـا، فيمـا تأمـل روسـيا في اسـتخدامه لتجـاوز 
العقوبـات الغربي�ـة وتعزيـز تجارتهـا مـع الـدول الآسـيوية. كمـا يوفـر الممـر أيضًًـا فرصـة 
لتسـريع إيصـال البضائـع بين روسـيا والشـرق الأوسـط، ممـا يقلـل زمـن الشـحن بنحو 
40-50% مقارنـة بالطـرق التقليديـة عبر قنـاة السـويس. مـن جانبهـا، ترى الهنـد في الممر 

وسـيلة للوصـول إلى أسـواق آسـيا دون الاعتمـاد علـى الممـرات الصيني�ـة أو الممرور عبر 
باكسـتان، بينما تسـعى دول آسـيا الوسـطى لزيـادة ارتب�اطها بسلاسـل الإمـداد العالمية 

لتحـفيز اقتصاداتهـا.

مـع ذلـك، يواجـه المشـروع العديـد مـن التحديـات، مثـل سـوء البني�ـة التحتي�ـة في 
بعـض الدول كإيران، حيث تعاني شـبكات السـكك الحديدية والطرق السـريعة والموانئ 
مـن التردي. إلى جانـب ذلك، تواجه الدول المشـاركة صعوبة في تمويـل عمليات التطوير 
بسـبب تردد المؤسسـات الماليـة الدوليـة في تقديم القروض لأسـباب سياسـية. علاوة 
علـى ذلـك، تفتقـر الـدول إلى التنسـيق الجمركـي المناسـب، كمـا أن غيـاب الهيـاكل 
اللوجسـتي�ة الفعالـة وتوتـرات الأمـن والسياسـة بين الـدول المشـاركة يعوقـان تقدمه. 
ومـع ذلـك، تتعـاون بعـض الـدول في تطويـر الـبنى التحتي�ـة للممـر، وتسـعى لتشـجيع 

القطـاع الخاص علـى الاسـتثمار في المشـروع لتسـريع إنججازه21.

ثانيًً�ا: ممرات الربط الإقليمية والتن�افس الجيواستراتيجي بين القوى 
الفاعلة في آسيا الوسطى

تمثـل آسـيا الوسـطى سـاحةًً رئيسـية للتن�افـس الجيوسـياسي العـالمي، حيـث 
تتقاطـع فيهـا مصالـح العديـد مـن القـوى الدوليـة والإقليميـة الـكبرى، وذلـك بفضـل 
موقعهـا الاستراتـيجي الذي يربط آسـيا بأوروبـا. كما أصبحـت المنطقة محـط أنظار دول 
ران  مثـل الـصين، وروسـيا، والولايـات المتحـدة، إلى جانـب قـوى إقليميـة مثـل تركيـا وإيـ
والهنـد. هـذا التن�افـس يرتكـز بالأسـاس علـى السـيطرة علـى ممـرات الربـط الإقليميـة 
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ومصادر الطاقة الغني�ة، ما جعل آسـيا الوسطى مركزًًا للصراع على النفوذ والتأثير. ومع 
تزايـد الأهميـة الجيواقتصاديـة للمنطقـة؛ تتعمق دين�اميكيـات الصراع، لتصبـح محورًًا 
أساسـيًًا في خارطـة التوازنـات العالمية الجديدة22. وفي هذا السـياق، سنسـتعرض القوى 
الفاعلـة في المنطقـة ودورهـا في تشـكيل مسـتقبل آسـيا الوسـطى في السـاحة الدوليـة.

روسيا:�	

تُُعـدّّ منطقـة آسـيا الوسـطى مـن المناطـق الجيوسياسـية الحيويـة لروسـيا، حيث 
تجمـع بين الجغرافيـا، التاريـخ، والتعـاون الاستراتيجي. تعكس السياسـة الروسـية تجاه 
آسـيا الوسـطى مزيجًًا من الطموحات الإمبراطورية السـابقة والرغبة في ترسـيخ النفوذ 
في عالـم متعـدد الأقطـاب. تمتد الروابط التاريخية بين روسـيا ودول آسـيا الوسـطى إلى 
الحقبـتين القيصريـة والسـوفيتي�ة، حين كانـت المنطقـة تححت السـيطرة الروسـية، مما 
خلـق ترابطًًـا ثقافيًًا وسياسـيًًا. بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي، اسـتمرت هـذه الروابط من 
خلال اللغـة والثقافـة والديـن، حيـث تعـدّّ اللغـة الروسـية إحـدى اللغـات الرسـمية في 

العديـد من دول آسـيا الوسـطى.

تسعى روسـيا لتحقيق الهيمنة الإقليمية، إذ ترى آسيا الوسطى ساحة تن�افس مع 
قـوى كبرى كالـصين والولايـات المتحدة. تهـدف موسـكو إلى تعزيز مكانتهـا كقوة عظمى 
عبر السـيطرة السياسـية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب روسيا دورًًا محوريًًا في 
استقرار الأمن الإقليمي، حيث تواجه تهديدات كالإرهاب وتهريب المخدرات من خلال 
التعـاون الأمني مـع دول المنطقـة. كمـا تعـزز روسـيا التكامـل الاقتصـادي عبر مبـادرات 
مثـل "الاتححاد الاقتصـادي الأوراسي"، الـذي يدعـم التجـارة والاسـتثمار الممشترك23.

تمثـل روسـيا شـريكًًا أمنيًً�ـا رئيسـيًًا لدول آسـيا الوسـطى، حيـث أنشـأت "منظمة 
معاهـدة الأمن الجماعـي" لتعزيز التعـاون الأمني، بالإضافـة إلى إقامة قواعد عسـكرية 
تتيح التدخل السـريع عنـد الأزمات. رغم النجاحات الروسـية، تواجه موسـكو تحديات 
مثـل التن�افـس مـع النفـوذ الصـيني المتزايـد. تسـتثمر الـصين بكثافـة في مشـاريع البني�ـة 
التحتي�ـة ضمـن "مبـادرة الححزام والطريـق"، ممـا يدفـع روسـيا إلى تعزيـز علاقاتهـا 

الاقتصاديـة والأمني�ـة لمواجهـة هـذا التحـدي24.
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أوزبكسـتان  مثـل  الوسـطى،  آسـيا  دول  بعـض  تححاول  ذلـك،  مـن  الرغـم  علـى 
بر  جيُج ممـا  روسـيا،  علـى  الاعتمـاد  لتقليـل  الخارجيـة  علاقاتهـا  تنويـع  وكازاخسـتان، 
موسـكو علـى إعـادة النظـر في استراتيجياتهـا. في هـذا السـياق، تعـزز روسـيا علاقاتهـا 
الاقتصاديـة والعسـكرية مـع دول المنطقـة، وتقـدم نفسـها كوسـيط فعـال في النزاعات 
ران وأفغانسـتان. تسـعى موسـكو إلى ترسـيخ مكانتهـا الدولية  الإقليميـة، خاصـة مـع إيـ
باسـتخدام أدوات "القـوة الناعمـة" مثـل الإعلام الإقلـيمي، المنـح الدراسـية، والبرامـج 

الثقافيـة واللغويـة25.

ترى روسيا أن آسيا الوسطى جزء محوري من استراتيجيتها الخارجية، إذ تعكس 
العلاقات مع دول المنطقة تداخلًاً بين التاريخ، الأهداف الاستراتيجية، والتحديات. 
تعمل روسيا على مشاريع ممرات الربط مثل ممر "شمال-جنوب"، الذي يهدف لتعزيز 
التجارة مع الهند ودول وسط آسيا، ما يساعدها في مواجهة النفوذ الصيني. تسعى 
موسكو إلى تقليل الاعتماد على طرق النقل التقليدية لتعزيز موقعها في السوق العالمية26.

تعتمـد روسـيا أيضًًـا علـى التحالفـات الإقليميـة، مثـل منظمـة معاهـدة الأمـن 
الجماعـي ومنظمـة شـنغهاي للتعاون، لتعزيـز دورها وتأثيرهـا في السياسـات الإقليمية. 
تعـتبر ممـرات الربـط أدوات استراتيجيـة لتعزيـز الهيمنـة الروسـية في آسـيا الوسـطى، 
حيـث تأمل في اسـتعادة مكانتهـا كقوة مركزيـة على السـاحة الجيوسياسـية. باختصار، 
تسـعى روسـيا مـن خلال سياسـاتها في آسـيا الوسـطى إلى ترسـيخ نفوذهـا التـاريخي 

وتحقيـق الاسـتقرار والأمـان الإقليمـيين. 

الصين:�	

بـدأ اهتمـام الـصين بآسـيا الوسـطى منـذ تأسيـس "منظمـة شـنغهاي للتعـاون" 
عـام 2001، كـرد فعـل علـى التطـورات الجيوسياسـية كالححرب في أفغانسـتان وازديـاد 
النفـوذ الأمريكـي. منـذ ذلـك الحين، تطـورت العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية مـع 
دول المنطقـة بـشكل كبير، حيث اسـتثمرت الـصين في مشـاريع ضخمة لتعزيـز الروابط 

التجاريـة والاسـتقرار الأمني.
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أحـد أبـرز دوافـع اهتمـام الـصين هـو تـأمين المموارد الطبيعيـة، إذ تمتلـك آسـيا 
الوسـطى احتي�اطيـات هائلـة مـن النفـط والغـاز. تسـعى بـكين لتقليـل اعتمادهـا علـى 
شـركاء الطاقـة التقليـديين في الشـرق الأوسـط عبر تـأمين مصـادر قريب�ـة تدعـم نموهـا 
تسـعى  حيـث  آخـر،  دافعًًـا  الداخلـي  الأمـن  يـشكل  كذلـك،  المتسـارع.  الاقتصـادي 
الـصين للتعامـل مـع تحديـات كالتطـرف والنزاعـات في منطقـة شـينجيانغ المتاخمـة 

الوسـطى27. لآسـيا 

في المجـال الاقتصـادي، كثّّفـت الـصين اسـتثماراتها في البني�ـة التحتي�ـة كالطـرق 
والسـكك الحديديـة والطاقـة. تسـعى بـكين عبر هـذه المشـاريع إلى إنشـاء طـرق تجاريـة 
جديـدة تربطهـا بأسـواق أوروبـا وآسـيا. أمـا في المجـال الأمني، فتعـزز "منظمـة شـنغهاي 

للتعـاون" التعـاون الأمني بين أعضائهـا، ممـا يرسـخ الاسـتقرار الإقلـيمي.

تلعـب مبـادرة "الححزام والطريـق" دورًًا رئيسـيًًا في استراتيجيـة الـصين لتعزيـز 
الروابـط الإقليمية، حيث تسـتثمر بكين في مشـاريع مثـل خط أنابيب الغـاز بين الصين 
وآسـيا الوسـطى، وخـط أنابيب النفـط بين الصين وكازاخسـتان، والطريق السـريع بين 
الـصين وقرغيزسـتان وأوزبكسـتان. كذلـك، يبرز القطـار السـريع بين الـصين وأوروبـا 

كإنججاز محـوري يـعبر آسـيا الوسـطى، ممـا يعـزز التجـارة والنقل.

 ،2023 89 مليـار دولار عـام  نمـت التجـارة بين الـصين وآسـيا الوسـطى لتصـل إلى 
بزيـادة 27% عـن العـام السـابق. تتفـوق الصـادرات الصيني�ة التي تتجـاوز 60 مليـار دولار 
ـا اقتصاديًًـا لصالـح بكين. كما سـجلت الاسـتثمارات 

ً
علـى الـواردات، ممـا يعكس تفوقً

الصيني�ـة في آسـيا الوسـطى نححو 63.9 مليـار دولار حتى 2022 28. تسـاهم الاسـتثمارات 
عـالمي.  كمحـور تججاري  الوسـطى  آسـيا  مكانـة  بتعزيـز  التحتي�ـة  البني�ـة  الصيني�ـة في 
ر  علـى سـبي�ل المثـال، يعـزز "ممـر الصين-غـرب آسـيا" قـدرة دول المنطقـة علـى تصديـ
منتجاتهـا للأسـواق الأوروبي�ـة والشـرق أوسـطية، ممـا يسـهل أيضًًـا وصـول السـلع 

الصيني�ـة لتلـك الأسـواق.

لتعزيـز  الـصين  الإقليميـة ركيزة أساسـية لاستراتيجيـة  الربـط  تـشكل ممـرات 
نفوذهـا السـياسي والاقتصـادي في آسـيا الوسـطى. مـن خلال تقديـم قـروض ميسـرة 
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واسـتثمارات ضخمة، أقامت بكين شـراكات قوية مـع حكومات المنطقة، مما سـاعدها 
علـى تعزيـز وجودهـا كقـوة اقتصادية مهيمنـة. إضافـة إلى ذلك، تسـعى الصين لإنشـاء 
مراكـز لوجسـتي�ة إقليميـة تسـهل حركـة البضائـع وتعـزز مكانتهـا كمركـز تججاري عالمي.

باختصـار، تسـتخدم الصين ممـرات الربط الإقليميـة ومبادرة "الححزام والطريق" 
كوسـائل لتعزيـز موقعهـا الاستراتيجي في آسـيا الوسـطى، مما يسـاهم في تحقيـق أهدافها 

السياسـية والاقتصاديـة طويلة الممدى، ويعزز نفوذهـا في المنطقة.

الولايات المتحدة الأمريكية:�	

تُُعـتبر آسـيا الوسـطى منطقـة استراتيجيـة تحمـل أهميـة كـبيرة بالنسـبة للولايـات 
والاقتصاديـة  السياسـية  للمصالـح  التقـاء  نقطـة  تُُمثـل  حيـث  الأمريكيـة،  المتحـدة 
والأمني�ـة. فبعـد تفـكك الاتححاد السـوفيتي، كان الاهتمـام الأمريكـي منصبًًـا علـى دعـم 
سـيادة الـدول المسـتقلة حديثًً�ـا وتوجيـه جهودهـا نححو تعزيـز العلاقـات التجاريـة ومنـع 

انتشـار الأسـلحة النوويـة.

المتحـدة  الولايـات  هاجمـت  عندمـا  مرجعيـة  نقطـة   2001 عـام  اعتب�ـار  ويمكـن 
أفغانسـتان لتسـليط الضـوء علـى تفاعـل جمهوريـا آسـيا الوسـطى مـع القـوى الـكبرى. 
حيـث قامـت الولايـات المتحـدة بفتـح قواعدهـا في أوزبكسـتان وقيرغيزسـتان، وبـدأت 
حربهـا على الإرهاب في أفغانسـتان وشـاركت دوالًا أخـرى في شـراكة استراتيجية لمكافحة 
الإرهـاب. ممـا يعكـس اهتمامًًـا أمريكيًًـا بالأبعـاد الامني�ـة في المنطقـة. ومـع ذلـك، تـم 
اتخخاذ العديـد مـن المبـادرات السـلمية مـن قبـل الولايـات المتحـدة وروسـيا، حيـث تعهد 
الطرفـان بمحاربـة الإرهـاب وضمـان الـسلام في أفغانسـتان. كمـا قدمـت الولايـات 
المتحـدة خطـة لإنشـاء شـبكة التوزيـع الشـمالية التي تهـدف إلى إجـراء التجـارة مـع 

أفغانسـتان باسـتخدام أراضي عـدة دول، بمـا في ذلـك روسـيا29.

كمـا كشـفت القواعـد الأمريكيـة في جمهوريـات آسـيا الوسـطى عـن التن�افـس 
الجيوسـياسي بين الولايات المتحدة وروسـيا، مما جعل آسيا الوسـطى تب�دو كنافذة على 
نظـام دولي متعدد الأقطاب 30. على الرغم مـن عدم وجود قرب جغرافي للولايات المتحدة 
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من آسـيا الوسـطى، فقـد أصبحـت في تسـعيني�ات القرن العشـرين قوة عـظمى لا يمكن 
منافسـتها، وفرضـت نفوذهـا علـى منطقـة مـا بعـد الاتححاد السـوفييتي. فبعـد أحـداث 
الحادي عشـر من سـبتمبر، تصدرت آسـيا الوسـطى اهتمامات الولايـات المتحدة، ولكن 
وجودهـا غير الناجـح في أفغانسـتان أضاف تعقيـدات جديدة إلى المشـهد الإقلـيمي. وبدا 
أن هنـاك مصلحة مشتركة بين الولايات المتحدة وروسـيا والصين في مكافحة الإرهاب، 
حيـث تتركز المصلحة الأمريكية الأساسـية على الأمن ومنع تكرار سـين�اريو أفغانسـتان 
في آسـيا الوسـطى، فـضالًا عـن الححد مـن انتشـار الجماعـات الإرهابي�ـة العابـرة للحـدود 
التي يمكـن أن تهـدد اسـتقرار المناطـق المتشـابكة وتؤثـر سـلبًًا علـى الولايـات المتحـدة31.

انهيـار  تـأثير  القلـق بشـأن  تزايـد  وبعـد الانسـحاب الأمريكـي مـن أفغانسـتان، 
الحكومـة المدعومـة أمريكيًًـا في كابـول علـى نفـوذ الولايـات المتحـدة في آسـيا الوسـطى. 
وبالتـالي، جـاء التركيز علـى إعـادة بن�ـاء العلاقـات مـع الـدول الخمـس المسـتقلة وتعزيـز 
وجودهـا في المنطقـة 32. وتسـعى الولايـات المتحـدة أيضًًـا إلى الححد مـن النفـوذ الـروسي 
والصـيني في المنطقـة، حيـث تعـتبر هـذه المنطقـة بمثابـة حلبـة للتن�افـس الجيوسـياسي.

علاوة علـى ذلـك، تحتـوي آسـيا الوسـطى علـى مـوارد طبيعيـة غني�ـة، بمـا في ذلـك 
ـا جذابًًـا للاسـتثمار الأمريكـي. 

ً
احتي�اطيـات الطاقـة والمعـادن النـادرة، ممـا يجعلهـا هدفً

وبالتـالي تسـعى الولايـات المتحـدة إلى تـأمين مصـادر بديلـة للطاقـة وتقليـل اعتمادهـا 
علـى النفـط والغـاز الروسـيين.

هـذا وتمثـل الاستراتيجيات الأمريكيـة الأخيرة، مثل منصـةC5+1، محاولة لتعزيز 
الححوار والتعـاون بين الولايـات المتحدة ودول آسـيا الوسـطى. تركـز هذه المبـادرات على 
تحسين التعـاون الاقتصادي والأمني، وتـوفير الدعم اللازم لمواجهـة التحديات المشتركة 
33. كمـا تسـتثمر الولايـات المتحـدة بـشكل كـبير في البرامـج التعليميـة والثقافيـة لتعزيـز 

العلاقـات مـع شـعوب المنطقـة، وهـو مـا يُُظهـر التزامهـا بالتفاعـل الشـامل مـع دول 
المنطقـة. فقـد أنفقـت أكثر مـن 9 مليـارات دولار مـن المسـاعدات لدعـم الـسلام والأمن 

والنمـو الاقتصـادي، وهـو مـا يعكـس أولوياتهـا الاستراتيجية 34.
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بالإضافـة لمـا سـبق، تركـز الولايـات المتحـدة علـى دعـم مبـادرات الربـط الإقليمي 
التي تعـزز مـن قدرتهـا علـى التـأثير في السياسـات الإقليميـة، مثـل دعـم ممـرات الطاقـة 
والبني�ـة التحتي�ـة التي تربـط آسـيا الوسـطى بأوروبـا. مـن خلال دعـم مشـروعات مثـل 
ممـر الطاقـة الجنوبي�ـة )Southern Gas Corridor(، تسـعى الولايـات المتحـدة إلى تقليـل 

الاعتمـاد الأوروبي علـى الطاقـة الروسـية وتعزيـز أمـن الطاقـة في المنطقـة35.

كما تُُظهر جهود الولايات المتحدة في آسيا الوسطى أن ممرات الربط الإقليمية 
لا تمثل فقط فرصًًا للتجارة والنقل، بل هي أيضًًا أدوات استراتيجية تستخدم لتعزيز 
الدين�اميكيات الجيوسياسية  النفوذ السياسي والاقتصادي، مما يساهم في تشكيل 
الأبعاد  على  فقط  الوسطى  بآسيا  الامريكي  الاهتمام  يقتصر  وبالتالي لا  المنطقة.  في 
الأمني�ة، بل يمتد ليشمل جهودًًا لتحسين البني�ة التحتي�ة وتعزيز العلاقات التجارية. 
وتسعى واشنطن إلى بن�اء شبكات طرق ومواصلات تربط بين دول المنطقة، مما يسهم 
في تسهيل حركة التجارة وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما أن الوضع الجيوسياسي المتغير 
في أعقاب الحرب الأوكراني�ة زاد من الزخم الأمريكي في آسيا الوسطى. وهو ما تجلى 
في سعي واشنطن إلى تعزيز نفوذها في "الحديقة الخلفية" لروسيا، مما يضيف بُُعدًًا 

جديدًًا لتن�افس القوى الكبرى في المنطقة.

تركيا:�	

حيث  الوسطى،  آسيا  شعوب  من  للعديد  الأم"  "الوطن  نفسها  تركيا  تعتبر 
تمتد جذور التراث التركي إلى هذه المنطقة. وتُُسمى تركيا هذه المنطقة بـ"تركستان"، 
تعزيز  من  تركيا  يمكّّن  الثقافي  السياق  هذا  والتاريخي.  الثقافي  ارتب�اطها  يعكس  مما 
علاقاتها مع الدول الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى، مما يسهم في بن�اء شبكة من 
العلاقات القائمة على الهوية المشتركة. ومع تدهور الوضع في المنطقة عقب انهيار 
الاتحاد السوفيتي، بدأت تركيا بتوسع نفوذها في المنطقة، معتمدة على نموذجها للدولة 
العلماني�ة الديمقراطية. في الوقت ذاته، سعت أنظمة الحكم في الجمهوريات الإسلامية 
الثقافية بسبب السياسات  الروابط  النموذج. ومع ذلك، فإن ضعف  إلى تقليد هذا 
القيصرية والسوفيتي�ة فرض على تركيا اعتماد سياسة أكثر واقعية، تمحورت حول 
اعتب�ارات تتعلق بالاقتصاد والطاقة، مما جعلها محور السياسة التركية في المنطقة.
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بـشكل  الوسـطى  آسـيا  ودول  تركيـا  بين  الاقتصاديـة  العلاقـات  تطـورت  كمـا 
ملحـوظ، حيـث اسـتثمرت الشـركات التركيـة في العديـد مـن المشـاريع، بـدءًًا مـن قطاع 
البن�ـاء إلى الطاقـة والتكنولوجيـا. تعـتبر تركيـا واحدة مـن أهم الشـركاء التجـاريين لدول 
المنطقـة، مما يعكـس حرص أنقرة علـى تعزيز التعـاون الاقتصادي مـن خلال اتفاقيات 

تجاريـة ومشـاريع اسـتثمارية مشتركـة.

ويمكـن فهـم العلاقـات بين تركيـا وجمهوريـات آسـيا الوسـطى على أنهـا قد مرت 
بـث�لث مراحـل رئيسـية، كل مرحلـة تتزامـن مـع عقـد محدد منـذ نهايـة الحرب البـاردة، 
وهـي: التسـعيني�ات )1990-1999(، العقـد الأول مـن الألفيـة الثالثـة )2009-2000(، 
والعقـد الثـاني )2010-2019(. كل عقـد مـن هـذه العقـود تأثـر بمجموعـة معين�ـة مـن 

التطـورات المحليـة والإقليميـة.

تميزت أوائل التسـعيني�ات بفترة رئاسـة "تورغوت أوزال"، حيـث كان التركيز على 
إنشـاء روابـط ثقافيـة مسـتن�دة إلى الهويـة التركيـة ذات النزعـة الأوراسـية. كانـت تركيا 
تسـعى لتعزيـز دورهـا كقـوة إقليميـة مـن خلال تقويـة العلاقـات الثقافيـة والسياسـية 
مع الدول المسـتقلة حديثًً�ا في آسـيا الوسـطى، مما يعكـس طموحات أنقـرة في أن تصبح 

محـورًًا ثقافيًًـا وداعمًًا لهـذه الجمهوريات.

مـع بدايـة عهـد رجـب طيـب أردوغـان، شـهد العقـد الأول تعـديلات براجماتي�ـة 
العلاقـات  توسـيع  علـى  الـفترة  هـذه  تركـزت  اسـتمراري.  طابـع  ذات  وإجـراءات 
الاقتصاديـة والسياسـية، حيـث زاد التعـاون في مجـالات البني�ـة التحتي�ـة والطاقـة. 
كانـت تركيـا تسـعى إلى تعزيز نفوذها مـن خلال بن�اء شـراكات اقتصاديـة وثيقة مع دول 

المنطقـة، ممـا أسـهم في تحقيـق مصالحهـا الاستراتيجيـة.

في العقـد الثـاني، ومـع توطيـد حكـم أردوغـان وحـزب العدالـة والتنميـة، وخاصـةًً 
بعـد محاولـة الانـقلاب في منتصـف عـام 2016، بـدأت تركيـا بـالتركيز بـشكل أكبر علـى 
علاقاتهـا الأمني�ـة والعسـكرية مـع جمهوريـات آسـيا الوسـطى. أدى هـذا التركيز إلى 
تححسين العلاقـات بشكل كبير، حيـث أصبحت تركيا تسـعى لتعزيز التعاون العسـكري 

والأمني، ممـا يعكـس تـغيًرًا في أولوياتهـا تججاه المنطقـة36.
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علـى صعيـد آخـر، تُُـشكل ممـرات الربـط الإقليمية جـزءًًا أساسـيًًا مـن استراتيجية 
تركيا لتعزيز نفوذها وهيمنتها في منطقة آسـيا الوسـطى، حيث تسـعى لأن تكون جسـرًًا 
بين الشـرق والغـرب. وتعـتبر تركيـا واحـدة مـن الفاعـلين الرئيسـيين في منطقـة آسـيا 
الوسـطى، حيـث تسـعى لتعزيز علاقاتهـا مع الـدول الناطقـة بالتركية مثل كازاخسـتان 
وأوزبكسـتان وقرغيزسـتان. كمـا تسـعى تركيـا إلى توسـيع نفوذها مـن خلال اسـتثمارها 
في مشـاريع البني�ـة التحتي�ـة، بمـا في ذلك إنشـاء طرق وسـكك حديدية تربط هـذه الدول 

معًًـا ومـع الأسـواق الأوروبي�ة.

ويُُعـد مشـروع "ممر غـاز تركي" هو أحـد الأمثلة على جهـود تركيا لتعزيـز مكانتها 
في آسـيا الوسـطى، حيـث يهـدف إلى نقـل الغـاز الطبيعـي مـن منطقـة بححر قزويـن إلى 
أوروبـا عبر تركيـا. ويسـاهم هـذا الممـر في تقليـل اعتمـاد أوروبـا علـى الغـاز الـروسي، ممـا 

يمنـح تركيـا دورًًا استراتيجيًًـا في تـأمين الطاقـة لأوروبـا37.

كمـا تعـتبر ممـرات الربـط الإقليميـة أيضًًـا وسـيلة لتركيـا لتعزيـز أمنهـا الإقلـيمي. 
ومـن خلال تعزيـز التعـاون مـع دول آسـيا الوسـطى، تسـعى تركيـا لمواجهـة التحديـات 
الأمني�ـة المشتركـة، مثـل الإرهـاب والتهريـب، ممـا يسـهم في تححسين اسـتقرار المنطقـة. 
وبهـذا يُُمكنن�ـا القـول إن ممـرات الربـط الإقليميـة تمثـل أداة استراتيجيـة لتركيـا لتعزيـز 
نفوذهـا وهيمنتهـا في منطقـة آسـيا الوسـطى، ممـا يعـزز مكانتها علـى السـاحة الدولية.

إيران:�	

تتمتـع آسـيا الوسـطى بأهميـة اقتصادية وسياسـية كبرية للجمهورية الإسالمية 
ـا 

ً
الإيرانيـ�ة، حيـث تمثـل منطقـة حيويـة تسـهم في تعزيـز التعـاون الثنـ�ائي وتفتـح آفاق

ران في العلاقات  جديـدة للتنميـة. علـى الرغم مـن هذه الأهميـة، يظل الـدور الفعلـي لإيـ
الاقتصاديـة والسياسـية داخـل المنطقـة محـدودًا، ممـا يثري تسـاؤلات حـول الأسـباب 
وراء ذلك. في الوقت الحالي، لا تحتل إيران مكانة بارزة بين أكبر عشـرة شـركاء اقتصاديين 
ران مـع هـذه الـدول أقل من  لـدول آسـيا الوسـطى، حيـث تشـكل التجـارة الخارجيـة لإيـ

%2 مـن إجمـالي تجارتهـا الخارجية 38.
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، عـدم إعطاء الأولوية  وتعود الأسـباب الرئيسـية لهذا الوضع إلى عدة عوامل. أوالًا
ران في مجـالات الاسـتثمار والتكنولوجيـا  للتنميـة الاقتصاديـة محليًًـا أدى إلى ضعـف إيـ
والقطـاع الخاص. ثانيًً�ـا، لـم تعـطِِ الدبلوماسـية الإيراني�ـة الأولويـة الكافيـة للمنطقـة، 
ممـا حـال دون تطويـر العلاقـات بـشكل يحقـق المصالـح المشتركـة. ثالثًًـا، العقوبـات 
ران، والتي تححد مـن قدرتهـا علـى التفاعـل الاقتصـادي الفعّّـال مـع  المفروضـة علـى إيـ

الـدول الأخـرى، تعيـق أيضًًـا تعزيـز العلاقـات.

ومـع ذلـك، تبرز بعـض التطـورات الإيجابي�ـة في السـنوات الأخيرة التي قـد تعيـد 
ران ودول آسـيا الوسـطى. مـن بين هـذه التطـورات،  الأمـل في توسـيع التعـاون بين إيـ
ران والاتححاد الاقتصـادي الأوراسي التي بدأت عام  الاتفاقيـة التجاريـة التفضيلية بين إيـ
2019، والتي تـم تفعيلهـا بموجب اتفاقيـة التجارة الححرة منذ عام 2023 39. كما سـاهمت 

عضويـة إيران في منظمة شـنغهاي للتعاون منـذ عام 2022، بالإضافة إلى سياسـة الجوار 
والسياسـة الشـرقية التي اعتمدتهـا الحكومـة الإيراني�ـة الجديـدة منـذ عـام 2021، في 

تعزيـز العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية مـع دول المنطقـة.

وتسـاهم هذه الاتصـالات الاقتصاديـة والسياسـية في تطوير العلاقـات بين إيران 
وكازاخسـتان وأوزبكسـتان وقيرغيزسـتان وطاجيكسـتان، علـى الرغـم مـن أن العلاقات 
بالمقابـل، تعـد  ران وقيرغيزسـتان ليسـت دين�اميكيـة بـشكل خـاص.  إيـ الثن�ائي�ـة بين 
ران وأوزبكسـتان أكثر تعقيـدًًا، ممـا يشير إلى تنـوع التحديـات والفرص  العلاقـات بين إيـ

ران في المنطقـة. التي تواجههـا إيـ

تحقيـق  نححو  مهمـة  خطـوات  الوسـطى  آسـيا  ودول  ران  إيـ اتخخذت  عـام،  بـشكل 
الاسـتقرار السـياسي والتنميـة الاقتصاديـة علـى مـدى العقـد المـاضي، ممـا يـعني أن 
طهـران تمتلـك إمكانـات هائلـة للتعـاون مـع دول مـا بعـد الاتححاد السـوفيتي في آسـيا 
الوسـطى، ولكـن تنفيـذ هـذه الإمكانـات مرتبـط ارتب�اطًًـا وثيقًًـا بالوضـع الجيوسـياسي 
أن تعيـد تقييـم  ران  إيـ الفعّّـال مـن  التعـاون  قـد يتطلـب تعزيـز  لـذا  ران.  بإيـ المحيـط 
أولوياتهـا الاقتصاديـة والدبلوماسـية، والبحـث عـن سـبل جديـدة لتعزيـز علاقاتهـا مع 

جيرانهـا في آسـيا الوسـطى.
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ران لتعزيـز نفوذهـا في منطقـة آسـيا الوسـطى مـن  علـى صعيـد آخـر، تسـعى إيـ
خلال تطويـر ممـرات الربـط الاستراتيجيـة التي تربطهـا بدول الججوار، مسـتغلةًً موقعها 
الجغـرافي كحلقـة وصـل بين الشـرق والغـرب. يُُعـتبر ممـر شـمال-جنوب، الـذي يربـط 
ران، أحـد المشـاريع الرئيسـية التي تعـزز مـن فـرص التجـارة  بين الهنـد وروسـيا عبر إيـ
ران دورًًا  يُُتيـح لإيـ وتنقـل البضائـع بين آسـيا الوسـطى والمموانئ الإيراني�ـة. هـذا الممـر 
رئيسـيًًا في تححسين الروابـط التجارية ويعزز مـن مكانتها كدولة محورية في شـبكة النقل 
ران في جـذب الاسـتثمارات وتعزيز  الإقليميـة. ومـن خلال تطويـر هذه الممـرات، تأمل إيـ
التعاون الاقتصادي مع دول آسـيا الوسـطى، مثل طاجيكسـتان وكازاخسـتان، مما يعزز 

مـن موقعهـا الاستراتـيجي في خريطـة النفـوذ الجيوسـياسي.

الهند:�	

السياسـة  حيويـة في  أهميـة  ذات  الوسـطى  آسـيا  تكـن  لـم  قريـب،  وقـت  حتى 
الخارجيـة للهنـد. وفي أفضـل الأحـوال، كانـت المنطقـة ذات اهتمـام هـامشي تنظـر إليهـا 
في المقـام الأول مـن خلال منظور روسـيا 40؛ ونظرًًا لموقـع المنطقة الاستراتـيجي وقربها من 
أفغانسـتان والتحـركات المتزايدة للصين، لـم يعد بإمكان الهنـد البقاء بمعـزل. وبدالًا من 

ذلـك، سـعت لتعزيـز بصمتهـا في المنطقـة.

الوسـطى في  آسـيا  دول  بـدأت  أوكراني�ـا،  بالصـراع في  روسـيا  انشـغال  ظـل  وفي 
البحـث عـن خيـارات بديلـة لضمـان سلاسـل إمـداد فعالـة، ووجـدت الهنـد الفرصـة 
سـانحة لتعزيـز وجودهـا هنـاك. وأدركـت نيودلهـي الأهميـة الحيويـة لتعزيـز علاقتهـا 
مـع دول المنطقـة. كمـا أدركـت أنـه لا يمكنهـا تحمـل تـرك المنطقـة لقـوى إسلاميـة أو 
للهيمنـة الصيني�ـة. ورأت أن آسـيا الوسـطى منطقـة واعدة لتوسـيع مصالـح الهند، مما 

يسـتوجب إدراجهـا بـشكل أكبر في حسـابات سياسـتها الخارجيـة.

ر بالذكـر أن العلاقـات الاستراتيجيـة الثن�ائي�ـة للهنـد قـد توسـعت  ومـن الجديـ
ر 2019، غيرت نيودلهـي المسـار  مـع دول آسـيا الوسـطى علـى مـر السـنين. لكـن في ين�ايـ
الأول  الاجتمـاع  عُُقـد  عندمـا  الوسـطى"،  وآسـيا  الهنـد  "حـوار  إنشـاء  خلال  مـن 
علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة بين وزيـر الشـئون الخارجيـة الهنـدي ووزراء خارجيـة 
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وأفغانسـتان  وأوزبكسـتان  وقرغيزسـتان  وتركمانسـتان  وطاجيكسـتان  كازاخسـتان 
في سـمرقند عاصمـة أوزبكسـتان. وقـد تـم تأسيـس هـذا الححوار لتعزيـز التعـاون في 
المجالات السياسـية والأمني�ـة والاقتصادية والتجارية والشـراكة التنموية والإنسـاني�ة 
والثقافيـة، وكذلـك لتب�ـادل وجهـات النظـر حـول القضايـا الإقليميـة والدوليـة ذات 
الاهتمـام الممشترك وتعزيـز التعـاون تححت إطـار الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن المنت�ديـات 
المتعـددة الأطـراف. تمثـل هـدف الححوار أيضًًـا في بن�ـاء شـراكة شـاملة ودائمـة بين الهند 
التاريخيـة والثقافيـة والحضاريـة وكذلـك  وآسـيا الوسـطى علـى أسـاس روابطهمـا 

الاتصـالات الوثيقـة التقليديـة بين الشـعوب41.

وانعقـد الححوار الثـاني بين الهنـد وآسـيا الوسـطى في 28 أكتوبـر 2020، حيـث ناقش 
الحاجـة إلى مواصلـة التعـاون الوثيـق في مكافحـة جائححة كوفيـد- 19 42. كمـا اسـتضاف 
رئيـس الـوزراء الهنـدي "نارين�ـدرا مـودي" قمـة الهنـد وآسـيا الوسـطى الأخيرة بـشكل 
ر 2022، حيـث ناقـش القـادة خطـوات رفـع العلاقـات إلى مسـتويات  افتراضي في ين�ايـ

جديـدة وكذلـك الوضـع الأمني المتطـور في المنطقـة43.

وعلـى صعيـد ممـرات الربـط، تلعـب الهنـد دورًًا محوريًًـا في تعزيـز الربـط الإقليمي 
مـن خلال مشـاريع مين�ـاء تشـابهار، حيـث يُُعتبر هـذا المين�ـاء نقطـة انـطلاق استراتيجية 
لزيـادة نفوذهـا في منطقـة آسـيا الوسـطى. كمـا تسـعى نيودلهـي إلى تعزيـز التعـاون مـع 
الـدول المحيطـة، مثـل أوزبكسـتان وأفغانسـتان، لتطويـر بني�ـة تحتي�ـة تدعـم الربـط عبر 

السـكك الحديديـة والنقـل البحـري.

كمـا تُُمثـل مشـاريع الربـط التي تقودهـا الهنـد جـزءًًا مـن استراتيجيتهـا الأوسـع 
لتعزيـز التجـارة والاقتصـاد في المنطقـة. علـى سـبي�ل المثـال، تمثـل المبـادرة لإنشـاء خـط 
سـكة حديـد يمتـد مـن مـزار الشـريف إلى هـرات، ثـم إلى مين�ـاء تشـابهار، خطـوة مهمـة 
نححو تحسين الوصـول إلى الأسـواق. وهذا المشـروع لا يهدف فقـط لتحسين التجـارة، بل 

أيضًًـا لتقليـل الاعتمـاد علـى الطـرق التقليديـة، مثـل تلـك التي تمـر عبر باكسـتان.

وتشـجع الهنـد أيضًًا علـى انضمـام أوزبكسـتان وأفغانسـتان إلى ممر النقـل الدولي 
الشـمالي الجنـوبي )INSTC(، ممـا يُُسـهل الوصـول إلى الأسـواق البحريـة مـن خلال 
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مين�ـاء تشـابهار. كما تهـدف إلى تطوير شـراكات تنموية مع الـدول المجاورة، بما يسـاهم 
في تحقيـق اسـتقرار اقتصـادي أكبر ويعـزز مـن نفوذهـا الجيوسـياسي في المنطقـة.

علاوة علـى ذلـك، تعـتبر الهنـد مين�ـاء تشـابهار بمثابـة بوابـة لتعزيـز العلاقـات 
التجاريـة مـع دول آسـيا الوسـطى، مما يعكـس سـعيها لزيـادة مكانتهـا الاستراتيجية في 
مواجهة المنافسـات الإقليمية. ويدل الاهتمام الهندي المتزايد بالمشاريع المائي�ة والبني�ة 

التحتي�ـة علـى أهميـة الاسـتثمارات في تحقيـق أهدافهـا الاقتصاديـة والجيوسياسـية.

ثالثًًا: فرص التكامل بين ممرات الربط في آسيا الوسطى ودورها في إعادة 
تشكيل توازنات القوى العالمية

يُُعـزز تكامـل ممـرات الربـط الإقليميـة في آسـيا الوسـطى مـع الممـرات الدوليـة مـن 
مكانـة المنطقـة السياسـية والاقتصاديـة علـى المسـتويين الإقلـيمي والعـالمي ولا سـيما 
في ظـل التوازنـات الجديـدة للقـوى العالميـة. إذ يُُعـتبر هـذا التكامـل فرصـة استراتيجيـة 
لهـذه الـدول، وبما يُُسـهم في تقليـل عزلتهـا الجغرافيـة ويدفعها نححو مزيد مـن الانخراط 
في الاقتصـاد العـالمي، وعبر تححسين الربط بين آسـيا الوسـطى ودول الججوار الكبرى مثل 
ران؛ تصبـح دول آسـيا الوسـطى جسـرًًا استراتيجيًًـا يربـط الأسـواق  الـصين وروسـيا وإيـ
العالميـة، ممـا يزيـد مـن تأثيرهـا الجيوسـياسي في تشـكيل توازنـات القـوى، خاصـة وأن 
دول المنطقـة تسـتفيد من موقعها الجغـرافي الاستراتيجي الذي يجعلها محـورًًا للربط بين 
آسـيا وأوروبا والشـرق الأوسـط. وفي هذا السـياق، يُُمكن النظـر في عدة عوامل حاسـمة. 
ومـن أبـرز هـذه العوامـل تححسين البني�ـة التحتي�ـة، وتعزيـز التجـارة البيني�ـة، وزيـادة 
الاسـتثمارات، والتنسـيق السـياسي، وتعزيـز الأمـن والاسـتقرار، فـضالًا عـن توسـيع 

الشـبكات اللوجسـتي�ة:

	1 الحديديـة . والسـكك  الطـرق  تحسني  خالل  مـن  التحتيـ�ة:  البنيـ�ة  تحسني 
والمـوانئ، عرب المناطق المعني�ة. لأن معالجـة أي فجوات موجودة في هذه البني�ة الأساسـية 
الماديـة سيسـهم بشـكل كبير في تحسني كفـاءة طـرق التجـارة الإقليمية والدوليـة. على 
سـبي�ل المثـال، تركـز مبـادرة الحـزام والطريـق الصينيـ�ة علـى سـد هـذه الفجـوات بني 
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آسـيا الوسـطى وغرب آسـيا، وجنـوب شـرق آسـيا، وأوروبا، ممـا يعـزز التكامـل الإقليمي 
والـدولي مـن خالل القيـام باسـتثمارات اسرتاتيجية في البنيـ�ة التحتيـ�ة في بلـدان مثـل 
ران وأوزبكسـتان، وهـذا مـن شـأنه أن يُعـزز مـن تحسني البنيـ�ة التحتي�ة  كازاخسـتان وإيـ

لتلـك الـدول فضاًل عـن تعزيـز الروابـط مـع الأسـواق العالميـة الأخـرى44. 

كمـا تعتبر مشـاريع البني�ـة التحتي�ة المشتركـة فرصة هامـة لتعزيز تكامـل الممرات. 
فالشـراكات بين القطاعين العـام والخاص، إلى جانب الاسـتثمارات المتعددة الأطراف، 
التجـارة، وتعزيـز كفـاءة  اللوجسـتي�ة، وخفـض تكاليـف  يمكنهـا تححسين الخدمـات 
سلاسـل الإمـداد. ومـن الأمثلة علـى ذلك، اسـتفادة البلـدان الواقعـة على طـول مبادرة 
الححزام والطريـق، مثـل ممـر الصين-قيرغيزستان-أوزبكسـتان، مـن تطويـر روابـط 
جديـدة للنقـل عبر الطـرق والسـكك الحديديـة، ممـا يسـاهم في إنشـاء مسـارات تجارية 

مباشـرة بين آسـيا وأوروبـا.

	2 تعزيـز التجـارة البينيـ�ة: يتطلـب تكامـل ممـرات الربـط الإقليميـة مـع الممـرات .
التبـ�ادل  البينيـ�ة وتسـهيل  التجـارة  أيضًـا في جانـب هـام وهـو تعزيـز  النظـر  الدوليـة 
التجـاري، وهو مـا يمكن تحقيقـه من خلال تطويـر البني�ة التحتي�ة وتحسني السياسـات 
الجمركيـة. وهـذه العوامـل يمكـن أن تُسـاهم بشـكل كبري في تحسني تدفـق البضائـع 
وتوسـيع الفـرص الاقتصاديـة للـدول المشـاركة في هـذه الممـرات. ومـن خالل تكامـل 
ا جديـدة للـدول 

ً
ممـرات الربـط الإقليميـة مـع الممـرات الدوليـة يمكـن أن يفتـح أسـواق

المشـاركة. على سـبي�ل المثال، ممـرات النقل مثـل "الممر الشـمالي" الذي يمر عبر روسـيا 
أو "ممـر الصين-قرغيزستان-أوزبكسـتان" يُمكـن أن توسـع التجارة بين آسـيا وأوروبا. 
للـدول  يمكـن  الكربى،  الدوليـة  الأسـواق  مـع  الإقليميـة  الأسـواق  ربـط  خالل  ومـن 
الاسـتفادة مـن زيـادة الطلـب وتطويـر الصناعـات المحليـة اليت تسـتفيد مـن تدفقـات 
البضائـع التجاريـة عرب هـذه الممـرات 45. في السـياق ذاتـه، يوفر ذلـك الأمر فرصًـا للدول 
الأقـل نموًا للوصول إلى أسـواق عالمية أكثر تقدمًـا، مما يفتح الباب لزيـادة حجم التجارة 

والصـادرات ويسـاهم في تحقيـق النمـو الاقتصـادي المحلـي.
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علـى الجانـب الآخـر، فـإن تححسين الربـط بين الـدول مـن خلال البني�ـة التحتي�ـة 
المتطـورة يقلـل مـن الحواجـز الجمركيـة واللوجسـتي�ة، ممـا يسـهل حركـة البضائـع 
ويخفـض تكاليـف النقـل. علـى سـبي�ل المثـال، فـإن التعـاون بين الـدول المشـاركة في 
الممـرات كجـزء مـن "مبـادرة الححزام والطريـق" يُُسـهم في تطويـر السـكك الحديديـة 

والمموانئ لتقليـل تكاليـف النقـل وتعزيـز كفـاءة النقـل العابـر للحـدود.

التحتي�ـة  البني�ـة  مشـروعات  الأطـراف في  المتعـددة  الاسـتثمارات  تُُسـاهم  كمـا 
انسـيابي�ة  أكثر  تدفـق  في  يسـهم  ممـا  الإمـداد،  سلاسـل  كفـاءة  تححسين  في  المشتركـة 

للبضائـع بين المناطـق. فضالًا عن تسـهيل التعـاون الجمركي بين الدول وتححسين البني�ة 
التحتي�ـة اللوجسـتي�ة، مثـل نظـام الرقابـة الحدوديـة وخدمات النقـل، مما يُُسـاعد على 
تقليـل زمـن الانتظـار وتكلفـة الشـحن. وهذا الأمـر من شـأنه أن يُُعـزز التكامـل الإقليمي 

ويسـاهم في تححسين تن�افسـية الـدول في الأسـواق العالميـة46.

	3 زيـادة الاسـتثمارات: يُعـد تطويـر ممـرات الربـط الإقليميـة وفـرص ارتب�اطهـا .
بالممـرات الدولية سـببً�ا مهمًا في زيادة وجذب الاسـتثمارات والمسـتثمرين، وذلك نتيجة 
لتحسني الاتصـال وتقليـل التكاليـف اللوجسـتي�ة، ممـا يعـزز فـرص الاسـتثمارات 
الأجنبيـ�ة المباشـرة. علـى سـبي�ل المثـال، تسـاعد مبـادرة الحـزام والطريـق اليت تقودهـا 
الصني في جذب اسـتثمارات كبرية في الـدول المشـاركة، حيث تتحسـن البنيـ�ة التحتي�ة 

للنقـل والتجـارة، ممـا يعـزز مـن بيئـ�ة الأعمـال ويحفـز النمـو الاقتصـادي.

كمـا يُُعـد التعـاون في تمويـل المشـاريع التي تدعـم البني�ـة التحتي�ـة المشتركـة أحـد 
العوامـل الرئيسـية لتعزيـز التكامـل بين الممـرات الإقليميـة والدوليـة. فتـوفير التمويـل 
مـن خلال الشـراكات بين الـدول والمنظمـات متعـددة الأطـراف يسـاعد في تخفيـف 
العـبء المالي علـى كل دولـة. وفي حالة الممـرات مثل "ممر شـمال-جنوب" الـذي يربط 
ران وروسـيا، يُُظهـر التعـاون بين هـذه الـدول كيـف يمكـن  آسـيا الوسـطى والهنـد عبر إيـ
للتمويـل الممشترك أن يُُسـاهم في تطوير البني�ـة التحتي�ة وتحسين كفـاءة التجارة عبر تلك 
المناطـق. بالإضافـة إلى ذلـك فـإن ممـرات الربـط المتكاملـة تُُسـهل التجـارة عبر الححدود 
وتحفـز بيئ�ـة أكثر جاذبي�ـة للاسـتثمارات، ممـا يقلـل مـن التكاليـف التجاريـة ويزيـد مـن 
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الفـرص الاقتصاديـة للـدول المشـاركة. علـى سـبي�ل المثـال، البني�ـة التحتي�ـة المتطـورة في 
ممر "الصين-قيرغيزستان-أوزبكسـتان" سـاهمت في تحسين حركة البضائع بين آسـيا 

وأوروبـا، ممـا عـزز مـن الاسـتثمارات في هـذه المناطـق47.

	4 التنسـيق السـياسي: التعـاون السـياسي هـو ركـن أسـاسي لتحقيـق الفاعليـة في .
المشـاريع المشرتكة وضمـان تنفيـذ خطـط البنيـ�ة التحتيـ�ة بشـكل مسـتدام، لـذا تعمـل 
ران وكازاخسـتان والهند علـى تعزيز التعاون السـياسي والإقلييم من خلال  دول مثـل إيـ
ممـرات مثـل ممـر شـمال-جنوب، وذلـك لتقليـل التوتـرات الإقليميـة وتعزيـز الروابـط 
الاقتصاديـة، مما يُسـهم في تحسني فـرص التجـارة البينيـ�ة على المـدى الطويـل. في هذا 
السـياق، تُعـد الشـراكات السياسـية والتجاريـة جـزءًا أساسـيًا مـن أي مشـروع لربـط 

المناطـق والأسـواق الإقليميـة.

كمـا يتطلب تحقيـق التكامل المسـتدام بين الممرات مشـاورات مسـتمرة بين الدول 
المعني�ـة لضمـان توافـق الـرؤى وتحقيـق الأهـداف المشتركـة. وبالتـالي فـإن التعـاون مـن 
خلال الححوار السـياسي المنتظـم يُُسـهم في إزالـة الحواجـز السياسـية والاقتصاديـة التي 
قد تعرقـل تنفيذ الممرات. على سـبي�ل المثال، ممـر "الصين-قرغيزستان-أوزبكسـتان" 
شـهد تعاونًًـا مكثفًًـا بين هذه الـدول لتطويـر روابط النقل، حيـث تلعب المشـاورات دورًًا 
حاسـمًًا في التغلـب علـى العقبـات اللوجسـتي�ة والتشـغيلية، كمـا أن التنسـيق المسـتمر 

يسـاعد علـى ضمـان اسـتدامة مثل هـذه المشـاريع علـى الممدى البعيد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشـاورات المسـتمرة بين الـدول أن تدعم حل النزاعات 
وتخفيـف التوتـرات السياسـية، ممـا يزيـد مـن فـرص تنفيـذ الممـرات بـشكل فعّّـال. وفي 
هـذا السـياق، تُُعتبر مبـادرة الححزام والطريق مثـاالًا على كيف يمكن أن يُُسـهم التنسـيق 
السـياسي والتعـاون بين الدول في تعزيز الاسـتثمارات، وتقليل التوتـرات، ودعم التنمية 

المسـتدامة على نطاق واسـع.

	5 تعزيـز الأمـن والاسـتقرار: يُمكـن لتكامـل الممـرات أن يُعـزز الأمـن الإقلييم من .
خالل زيـادة التعـاون بني الـدول في مواجهـة التحديـات الأمنيـ�ة المشرتكة. على سـبي�ل 
المثـال، قـد يـؤدي التعـاون عرب ممـرات التجـارة والنقل إلى زيـادة التنسـيق بني الدول في 
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مجـال مكافحـة التهديـدات الأمنيـ�ة مثـل الإرهـاب والجريمة المنظمـة، وهو ما قـد يعزز 
مـن اسـتقرار المناطـق اليت تمـر بهـا تلـك الممـرات. كمـا تمـر العديـد مـن الممـرات العابرة 
للـدول مثل ممر شـمال-جنوب ومبـادرة الحزام والطريـق عبر مناطق تتعـرض لتوترات 
سياسـية وأمنيـ�ة، وبالتـالي يلعـب التنسـيق الأمين دورًا مهمًـا في حمايـة التجـارة وتعزيز 

اسـتدامة الممرات.

كمـا يُُعـتبر التنسـيق الأمني بين الـدول المشـاركة في هـذه الممـرات أمـرًًا حاسـمًًا 
لضمـان سلامـة البني�ـة التحتي�ة وحماية حركـة التجارة. ويمكن أن تشـمل هـذه الجهود 
تعزيـز التعـاون في مجـالات مكافحـة الإرهـاب والقرصنـة البحريـة والجريمـة المنظمـة، 
وهـو ما يُُسـاعد في تـأمين تدفقات التجـارة وتقليل المخاطـر الأمني�ة المرتبطـة بالنقل عبر 
الحدود. على سـبي�ل المثـال، الجهود المشتركة بين الصين ودول آسـيا الوسـطى عبر ممر 
"الصين-قرغيزستان-أوزبكسـتان" لمواجهـة التحديـات الأمني�ـة في المناطـق الحدودية 
أسـهمت في تعزيـز الأمـن الإقلـيمي، ممـا سـاعد علـى تيـسير عمليـات النقـل عبر تلـك 

المناطـق وتحقيـق الاسـتقرار المطلـوب لاسـتمرار الاسـتثمار في البني�ـة التحتي�ـة.

بالإضافـة لذلك، يُُمكن أن يؤدي التعاون الأمني إلى بن�اء الثقة بين الدول المشـاركة 
في الممـرات التجاريـة. فتأمين الممرات اللوجسـتي�ة يضمن تدفق السـلع بشكل مسـتمر، 
ويُُعـزز مـن قابليـة الاعتمـاد عليهـا مـن قبـل الشـركاء التجـاريين. علـى سـبي�ل المثـال 
فـإن تـأمين ممـرات مثـل ممـر "شـمال-جنوب" لا يشـمل فقـط تـأمين البني�ـة التحتي�ة 
ولكـن أيضًًـا تعزيـز الأمـن في المناطـق المحيطـة بهـا، ممـا يـؤدي إلى زيـادة الاسـتثمارات 

والتجـارة الإقليميـة.

بـشكل عـام، يمثـل تكامـل ممـرات الربـط الإقليميـة مـع ممـرات الربـط الـدولي 
فرصـة لتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة، وتححسين التب�ـادلات التجاريـة، وتعزيـز التعـاون 
السـياسي والأمني. لكـن ذلـك يتطلـب رؤيـة مشتركـة، وإرادة سياسـية، واسـتثمارات 

مسـتدامة لضمـان تحقيـق النت�ـائج المرجـوة.
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ختاما،،

ممـا سـبق يتضـح لنـا مـدى الأهميـة الاستراتيجيـة لمنطقـة آسـيا ومحوريتهـا في 
المشـهد الجيوسـياسي العـالمي. فهـي المنطقـة التي تتقاطـع فيهـا المصالـح الإقليميـة 
والدولية سـعيًًا نحو تحقيق الاسـتقرار الاقتصادي والأمني. ونظـرًًا لجغرافيا المنطقة عند 
مـفترق طـرق التجـارة والطاقـة، فهـذه العوامل عـززت من تشـكيل الممـرات الإقليمية في 
آسـيا الوسـطى، ما جعل من هذه المنطقة بوابة حيوية للربط بين آسـيا وأوروبا والشـرق 
الأوسـط. وتبرز أهميـة هـذه الممرات في تححسين البني�ـة التحتي�ـة للنقل، وتقليـل تكاليف 

الشـحن، وتححفيز التجـارة والاسـتثمار، ممـا يُُعـزز التكامـل الاقتصـادي بين الدول.

وفي هـذا السـياق، يُُنظـر لتطويـر ممـرات النقـل واللوجسـتي�ات في آسـيا الوسـطى 
ليـس فقـط مـن منظـور اقتصـادي بححت، ولكـن يُُنظـر إليـه علـى أنـه مفتـاح لتعزيـز 
الاسـتقرار السـياسي والاجتماعـي في المنطقـة، وهـذا مـا يُُمكـن مُُلاحظتـه مـن خلال 
الدوافـع الكامنـة وراء تلك الممـرات الاستراتيجيـة التي لا تعمل فقط علـى تحسين تدفق 
السـلع والخدمـات، بـل تسـاعد أيضًًـا في خلـق فـرص عمـل جديـدة، وتعزيـز الاقتصـاد 
المحلي، وتشـجيع الدول على تبني سياسـات اقتصادية أكثر انفتاحًًا وتعاونًًا. ومن خلال 
التركيز علـى الربـط البـيني وتعزيز التجـارة، يمكن لهذه الممـرات أن تلعب دورًًا رئيسـيًًا في 

تخفيـف التوتـرات الاقتصاديـة التي تعـاني منهـا الـدول الناميـة في آسـيا الوسـطى.

وعلـى الرغـم مـن الفوائـد الاقتصاديـة الهائلـة لهـذه الممرات، فـإن هنـاك تحديات 
كـبيرة تواجه تطويرهـا. يأتي علـى رأس هـذه التحديات التن�افـس الـدولي والإقليمي على 
النفوذ في آسـيا الوسـطى. حيـث تتن�افـس قوى مثل روسـيا والـصين والولايـات المتحدة 
ران للسـيطرة علـى هـذه المنطقـة ذات الأهميـة الاستراتيجيـة. فكل  وتركيـا والهنـد وإيـ
قـوة من هـذه القوى تسـعى لتعزيـز مصالحهـا الاقتصاديـة والسياسـية مـن خلال هذه 

الممـرات، مـا يجعـل التعـاون بين هـذه القـوى أحيانًًـا معقـدًًا ويعزز مـن حـدة التن�افس.

ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن تصاعـد التوتـرات بين بعـض الـدول الإقليميـة والـدول 
الـكبرى مثـل روسـيا والـصين والولايـات المتحـدة يُُلقـي بظلالـه علـى مسـتقبل هـذه 
التوتـرات  إلى  بالإضافـة  الـدول،  لهـذه  الخارجيـة  السياسـة  فالتـغيرات في  الممـرات. 
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المتزايـدة بسـبب الصراعات العسـكرية والمصالـح المتضاربة، قـد تؤثر علـى فاعلية هذه 
الممـرات وقدرتهـا علـى تحقيـق أهدافهـا الاقتصاديـة.

لكـن علـى الرغـم مـن التحديـات السياسـية والأمني�ـة، يمكـن القـول إن المنطقـة 
توفـر فرصًًـا كـبيرة للتعـاون الإقلـيمي. ففـي الواقـع، يمكـن للتن�افـس الـدولي بين القـوى 
الـكبرى أن يسـهم في تحفيز الاسـتثمارات في البني�ـة التحتي�ـة وتعزيز التنميـة. ومن خلال 
تعزيـز الاتفاقيـات الاقتصادية المشتركة وتنفيذ مشـاريع اسـتثمارية مسـتدامة، يمكن 
أن تتحـول التحديـات إلى فـرص حقيقيـة للتعـاون والتنميـة. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن 
التعـاون الإقلـيمي في مجـالات مثل مكافحـة الإرهـاب، وتطوير القـدرات الأمني�ـة، وحل 
النزاعـات الحدوديـة، يُُمكـن أن يسـهم في اسـتقرار المنطقة وفتـح المجال أمـام المزيد من 

الاسـتثمارات والتعـاون الاقتصـادي.

مسـتقبل منطقة آسيا الوسـطى، إن النظرة المسـتقبلية لتطوير الممرات الإقليمية 
في آسـيا الوسـطى تب�ـدو إيجابي�ة ومشـجعة بـشكل عـام. فالمبـادرات الجارية مثـل مبادرة 
للتكامـل  واضحـة  رؤى  تقـدم   "TUTIT" مثـل  المتعـددة  والممـرات  والطريـق  الححزام 
الاقتصـادي الإقلـيمي. ومـع تحسـن البني�ـة التحتي�ـة للنقـل وتوسـيع شـبكات الاتصال، 

مـن المتوقـع أن تشـهد المنطقـة نمـوًًا اقتصاديًًـا ملحوظًًـا في العقـود القادمـة.

بالإضافـة إلى ذلـك، فإن التعـاون بين الـدول المختلفة وتب�ـادل الخبرات في مجالات 
الاسـتدامة  تعزيـز  يسـاعد في  قـد  والابـتكار،  المتجـددة،  والطاقـة  التكنولوجيـا،  مثـل 
والتنميـة الشـاملة في المنطقـة. ومـع اسـتمرار التدفقـات الاسـتثمارية وزيـادة حجـم 
التجـارة، يمكـن أن تتحـول آسـيا الوسـطى إلى مركـز اقتصـادي رئيسي يربـط بين آسـيا 

وأوروبـا، ممـا يعـزز مكانتهـا في النظـام الاقتصـادي العـالمي.

ومـع ذلـك، يبقـى مسـتقبل المنطقـة معتمـدًًا بـشكل كـبير علـى قـدرة الـدول علـى 
تججاوز التحديات السياسـية والأمني�ـة، والعمل بشكل متعـاون لتحقيق أهـداف التنمية 
المشتركـة. في الوقـت ذاتـه، فـإن تطوير ممـرات النقل واللوجسـتي�ات في آسـيا الوسـطى 
يمثـل فرصـة ذهبي�ـة لتحـسين الحيـاة الاقتصاديـة والسياسـية في المنطقـة، ولكنـه 

يتطلـب أيضًًـا جهـودًًا متواصلـة لتحقيـق الاسـتقرار والتعـاون الإقلـيمي.
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يمكـن القـول، إن الممـرات الإقليميـة في آسـيا الوسـطى تُُعـد عنصـرًًا حاسـمًًا في 
تحقيـق التكامـل الاقتصـادي والنمـو المسـتدام. ومع اسـتمرار تطور هـذه الممـرات وزيادة 
التعـاون بين الـدول الإقليميـة والـدول الـكبرى، يمكـن أن تتحـول المنطقـة إلى محـور 
اقتصـادي مهـم يُُسـهم في تعزيـز الاسـتقرار والتنميـة العالميـة. ومـع ذلـك، يبقـى تحقيـق 
هـذه الطموحـات معتمـدًًا على القـدرة على تججاوز التحديات السياسـية والأمني�ـة وبن�اء 

شـراكات قويـة ومسـتدامة.
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الشرق الأوسط في معادلة    	4
               التن�افس الجيوسياسي 

والجيواقتصادي العالمي

ماري ماهر*

*باحث أول بوحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بعد عقود من النظام العالمي أحادي القطب، أصبحت عودة المنافسة بين القوى 
العظمى إحدى حقائق السياسة الدولية. فبحسب وثيقة "النهج الاستراتيجي للولايات 
المتحدة تجاه جمهورية الصين الشعبي�ة" الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية في مايو 
2020، دخلت العلاقات الأمريكية الصيني�ة عصر "المنافسة الاستراتيجية" انتقاالًا من 

عصر "المشاركة"، واتخذت هذه المنافسة طابعًًا عالميًًا يشمل جميع مناطق العالم وإن 
اختلفت أدواتها وشدتها من منطقة لأخرى. ويُُعد الشرق الأوسط إحدى تلك الساحات 
حيث برز تاريخيًًا باعتب�اره إحدى أهم النقاط المحورية للمنافسة الجيوسياسية العالمية 

خارج الأفني�ة الخلفية للقوى العظمى. 
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ويرجـع ذلـك إلى خصوصيـة الإقليـم بالنسـبة للقـوى الـكبرى التي تجعلـه في بـؤرة 
اهتمامهـا علـى مـدار التاريـخ بـل وتخضعـه لتدخلاتهـا وتفاعلاتهـا فيمـا بينهـا، حيـث 
يتمتـع بموقـع جيو-استراتـيجي مهـم نظـرًًا لإشـرافه علـى ممـرات الملاحـة الدوليـة ذات 
المؤكـدة في  النفـط  الأهميـة الاستراتيجيـة وحيازتـه علـى قرابـة نصـف احتي�اطيـات 
العالـم، و27% مـن الإنت�ـاج العـالمي للنفـط، وأكبر احتي�اطيـات الغـاز الطبيعـي عالميًًا، ما 

يتيـح إمكاني�ـات هائلـة للنمـو والتنميـة الاقتصاديـة.

هـذه الأهميـة الجيوسياسـية أخضعـت مـصير الشـرق الأوسـط للتن�افسـات بين 
القـوى العـظمى، ففـي أعقـاب هزيمـة الإمبراطوريـة العثماني�ـة خلال الححرب العالميـة 
الأولى خلقـت المنافسـة الاسـتعمارية بين بريطاني�ـا وفرنسـا الححدود الحديث�ـة والـدول 
القوميـة في الشـرق الأوسـط. وعقـب أزمـة السـويس والعـدوان الـثلاثي علـى مصـر 
عـام 1956 حلـت الولايـات المتحـدة محـل بريطاني�ـا وفرنسـا كقـوة مهيمنـة في الشـرق 
الأوسـط وحارسـة للمصالـح الغربي�ـة هنـاك، وفي إطـار ظروف منافسـة الححرب البادرة 
مـع الاتححاد السـوفيتي واصلـت الولايات المتحـدة دعـم حلفـاء مختلـفين في المنطقة لمنع 
الاتححاد السـوفيتي مـن الهيمنـة عليهـا وضمـان سـيطرة الغـرب علـى نفطهـا. وقـد أدت 
اللحظـة الأحاديـة في حقبـة مـا بعـد الححرب البـاردة، علاوة علـى سلسـلة مـن الأحـداث 
بـدأت بححرب الخليـج الثاني�ـة عـام 1990 وهجمـات 11 سـبتمبر 2001 والغـزو العسـكري 
لأفغانسـتان 2001 والعـراق 2003، إلى تعجيـل تمركـز القـوات الأمريكيـة بـشكل دائـم في 

الشـرق الأوسـط، ومـن ثـم أدى ذلـك إلى تغـيير جـذري في المشـهد السـياسي بالمنطقـة.

لقـد دخلـت المنطقـة مرحلـة جديـدة مـن التحـول تحكمهـا دين�اميكيـات القـوة 
المتـغيرة في النظـام الـدولي، حيـث تسـعى الـصين وروسـيا إلى تشـكيل نظـام دولي متعدد 
الأقطـاب. ولمـا كان التن�افـس علـى قمـة هـيكل النظـام الـدولي ينصـرف إلى الأنظمـة 
الفرعيـة، فإن الشـرق الأوسـط بـات إحدى السـاحات التي يتجلـى علـى أراضيها ملامح 
هـذا التن�افـس الـذي يتمثـل في محاولـة الولايـات المتحـدة الانسـحاب التـدريجي مـن 
المنطقـة مقابل انخخراط سـياسي واقتصادي -وفي بعـض الأحيان عسـكري- أكبر للصين 
وروسـيا. ويأخـذ التن�افـس أبعـادًًا سياسـية واقتصاديـة وتجاريـة وتكنولوجيـة وطاقوية 
ودبلوماسـية، يهمنـا منهـا في هـذا السـياق طـرح كل مـن الولايـات المتحـدة والـصين 
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ممـرات ربـط دولي متن�افسـة يُُعـد الشـرق الأوسـط منطقـة مركزيـة ضمـن مسـارها، 
ومسـاعي الـصين لججذب دول المنطقـة إلى عضويـة التكـتلات الجديـدة التي تهـدف إلى 
إعـادة صياغـة النظـام الاقتصـادي العـالمي، مثـل مجموعة بريكـس ومنظمة شـنغهاي 
للتعـاون، ويعمـل هـذا المشـهد علـى إعـادة تشـكيل رقعـة الشـطرنج الجيوسياسـية في 

ًـطًا مـن الفـرص والتحديـات لدولـه. ًـجًا مختل الشـرق الأوسـط، ويطـرح مزي

وعليـه، يسـلط هـذا الفصـل الضـوء علـى الأهميـة المتزايـدة التي اكتسـبها الشـرق 
الأوسـط في صـراع النفوذ بين القـوى الكبرى، ويسـتعرض الفـرص التي تتيحهـا مظاهر 
الاقتصاديـة  والتكـتلات  الـدولي  الربـط  ممـرات  منهـا  القلـب  وفي  الـدولي  التن�افـس 
الجديـدة لـدول المنطقـة، وأبـرز التحديـات والقيـود التي تفرضهـا علـى الإقليـم، ومـن 
ثـم ينقسـم الفصـل إلى ثلاثـة محـاور رئيسـية: الأول يتن�ـاول مركزيـة منطقـة الشـرق 
الأوسـط في معادلـة التن�افـس الجيوسـياسي العـالمي. أمـا الثـاني فين�اقـش الفـرص التي 
تتيحهـا المنافسـة بين الولايـات المتحدة والـصين لمنطقة الشـرق الأوسـط. وأخيًرًا، يحلل 

الثالـث تحديـات المنافسـة علـى الإقليـم.

أولا- مركزية الشرق الأوسط في معادلة التن�افس الجيوسياسي العالمي

يُُعـتبر الشـرق الأوسـط منطقـة بالغة الأهميـة لكل مـن الولايات المتحـدة والصين 
نظـرًًا لأهميت�ه الاقتصادية والاستراتيجية والجيوسياسـية. وبالنسـبة لواشـنطن، فإنها 
أبـدت اهتمامًًـا متزايـدًًا بمنطقـة الشـرق الأوسـط، منـذ انتهـاء الححرب العالميـة الثاني�ـة 
وطـوال فترة الححرب البـاردة باعتب�ارهـا قـوة عالميـة جديـدة، واسـتن�دت إلى ثلاث ركائـز 
هـي: تـأمين مصـادر آمنـة ورخيصـة للطاقـة، وضمـان أمـن إسـرائي�ل، ومواجهـة النفـوذ 
السـوفيتي، لكـن تدريجيًًـا فقـدت بعـض جوانـب هـذا الثالـوث أهميتهـا، فمـع سـقوط 
الاتححاد السـوفيتي عـام 1991 وانتهـاء الححرب البـاردة وتححول الولايـات المتحـدة إلى القوة 
العالميـة المهيمنـة الوحيـدة لـم يعـد التصـدي للشـيوعية ومواجهـة النفـوذ السـوفيتي 
الخليـج  حـرب  مثـل:  والدوليـة  الإقليميـة  المتـغيرات  حفـزت  حيـث  أمريكيًًـا،  ـا 

ً
هدفً

الثاني�ـة، وهجمـات الحادي عشـر مـن سـبتمبر، والغـزو الأمريكـي لأفغانسـتان والعـراق 
راني، جملـة جديدة من  عـامي 2001 و2003 علـى الترتيـب، وتسـريع البرنامـج النووي الإيـ
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المصالـح الاستراتيجيـة في الشـرق الأوسـط بمـا في ذلـك مكافحـة المنظمـات الإرهابي�ـة، 
والحفـاظ علـى حريـة الملاحـة في الممـرات المائي�ـة الرئيسـية مثـل مضيـق هرمـز وبـاب 
ما الطاقـة، وتعزيز الاسـتقرار  المنـدب، وضمـان التدفـق الححر للمـوارد الطبيعيـة ولا سـّيَّ
الإقلـيمي وتخفيـف التهديـدات للشـركاء والحلفاء، والحفـاظ على العلاقـات الأمريكية 
ران ومنـع انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل. وبن�ـاءًً  الطويلـة الأمـد في المنطقـة، وردع إيـ
عليـه انخرطت الولايـات المتحـدة في العديد مـن الصراعـات الإقليمية، وأقامـت العديد 
مـن القواعـد العسـكرية الرئيسـية بالمنطقـة لتسـليط الضـوء علـى قوتهـا العسـكرية 

وحمايـة مصالحهـا.

أمـا بالنسـبة لبـكين، فـإن الشـرق الأوسـط مهـم لتـأمين مصالحهـا الاقتصاديـة 
وتنويـع إمداداتهـا مـن الطاقـة، إذ تعـد المنطقة مـوردًًا رئيسـيًًا للنفـط والغـاز، وتتضمن 
مصالحهـا أيضًًـا –وإن بدرجـة أقـل– منـع انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل ومكافحـة 
الإرهـاب. علاوة على ذلـك، تشكل المنطقـة أهمية جيوسياسـية كبيرة بالنسـبة للصين 
نظـرًًا لكونهـا تضـم العديـد مـن الشـركاء الاستراتيجـيين الرئيسـيين الذيـن يشكلـون 
أهميـة حاسـمة لطموحاتها الإقليميـة والعالمية بما في ذلـك إيران، إذ لطالمـا نظرت إليها 
بـكين كإحدى سـاحات المعركة بين القـوى العظمى، فـخلال فترة يانـآن )بين عامي 1935 
– 1948( اعـتبر قـادة الححزب الشـيوعي الصـيني الشـرق الأوسـط "المنطقـة الوسـطى" 
للصـراع بين القـوى العـظمى، حيـث يمكـن للقـوات الألماني�ـة والياباني�ـة أن تتقـارب 
ضـد الـصين وتـشكل تطويقًًـا مـشتركًًا، وبعـد عـام 1949 هدفـت الـصين إلى منـع القوى 
العـظمى المعاديـة مـن السـيطرة علـى المنطقـة ممـا يـشكل تهديـدًًا عسـكريًًا غير مباشـر 
لهـا، وخلال عـام 1987 أشـار الرئيـس دينج شـياو بينج إلى أن الوضع في الشـرق الأوسـط 
يهـم الـصين كونه يتعلـق بقضية الـسلام والحرب فيمـا يتصل باحتمـالات اندلاع حرب 
عالميـة ثالثـة، لكـن بعـد انتهـاء الححرب البـاردة ركـزت بـكين بـشكل أسـاسي علـى سـوق 
الشـرق الأوسـط، وفي الوقـت الحالي عـادت المنطقة لججذب انتب�ـاه الصين في منافسـتها 

الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة الأوسـع مـع الولايـات المتحـدة1.

وتدريجيًًـا، فقـدت بعـض المصالـح الأمريكيـة في الشـرق الأوسـط أهميتهـا مـا 
اسـتلزم بالتبعيـة تقليـل التزامـات واشـنطن تججاه المنطقـة. فعلـى سـبي�ل المثال، بسـبب 
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طفـرة النفط الصخري الأمريكـي تضاءل التركيز على إمدادات نفـط الإقليم الخام، ولم 
تعـد صراعـاتُُ الخصـوم في المنطقـة تُُـشكل تهديـدًًا حيويًًـا مباشـرًًا للوضـع الاقتصـادي 
والاجتماعـي الأمريكـي نظـرًًا للبُُعـد الجغـرافي. وبينمـا تظـل بعـض المصالـح قائمـة مثل 
حمايـة أمن إسـرائي�ل، حيـث أكدت معظـم استراتيجيات الأمـن القـومي الأمريكية منذ 
عـام 1991 علـى التزام الولايـات المتحـدة الثابـت بأمـن إسـرائي�ل؛ فـإن واشـنطن ارتـأت 
إعـادة توجيـه سياسـتها تججاه المنطقـة لصالـح إعطـاء مجـال أوسـع للدبلوماسـية كنهج 
لمواجهـة واسـتيعاب التطـورات المتسـارعة وتقليـل الانخخراط العسـكري والابتعـاد عـن 
الححروب التي لا نهايـة لهـا، وهـي استراتيجيـة بدأهـا بـاراك أوبامـا وتصاعـدت بشـدة 
ربِرجتُج حـربي إسـرائي�ل ضـد غـزة ولبن�ـان )اندلعت منذ 


خلال عهـدي ترامـب وبايـدن قبلمـا 

7 أكتوبـر 2023 ومسـتمرة حتى توقيـت كتابـة هـذا الفصـل( على إعـادة توجيـه بوصلتها 
تججاه الشـرق الأوسـط، ورفـع التحشـيد العسـكري في المنطقـة إلى أعلـى مسـتوياته.

باعتب�ارهـا  الجيوسياسـية  التطـورات  تلـك  إلى  بـكين  نظـرت  جهتهـا،  ومـن 
فرصـةًً لتعميـق مشـاركتها في الشـرق الأوسـط ليعـود بذلـك مـرة أخـرى كأحـد محـاور 
اتجاهـات  ثلاث  وتوجـد  المتحـدة.  الولايـات  للـصين لمنافسـة  العالميـة  الاستراتيجيـة 

داخليـة بشـأن السياسـة الصيني�ـة المحتملة تجاه الشـرق الأوسـط، وهي: الاتججاه الأول، 
بالاسـتعداد لمنافسـة صيني�ـة أمريكيـة كبرى بالمنطقـة، وجعـل المنافسـة بين القـوى 
العظمى اعتب�ارًًا رئيسـيًًا في سياسـة الصين تجاه الإقليم، وبالتـالي تعزيز مكانت�ه في النظام 
الاستراتـيجي العـالمي للـصين، وزيـادة الاسـتثمار الاقتصـادي والسـياسي والعسـكري 
بالمنطقـة، وهـو مـا يُُمثـل عـودة نسـبي�ة إلى سياسـة بـكين في الشـرق الأوسـط قبـل عـام 
1980. فيما يسـتمر الاتجاه الثاني في النظر إلى الشـرق الأوسـط باعتب�اره شـريكًًا اقتصاديًًا 

مهمًًـا مـع تجنـب المنافسـة الصيني�ـة الأمريكيـة الـكبرى في المنطقـة قـدر الإمكان، فمنـذ 
ا 

ً
نهايـة الححرب البـاردة، كان الشـرق الأوسـط مصـدرًًا مهمًًـا لإمـدادات الطاقـة وسـوقً

لتصدير السـلع الأساسـية بالنسـبة للصين، فـضالًا عن كونه شـريكًًا جيدًًا في السياسـة 
الدوليـة، بحيـث تكمـن قيمتـه في تـأثيره الاقتصـادي والسـياسي وليـس في الـدور الـذي 
يلعبـه في المنافسـة بين القـوى العـظمى، وبحيث يـؤدي ذلـك تلقائيًً�ـا إلى إضعـاف النظام 
ـا استراتيجيًًـا صينيًً�ـا متعمـدًًا. 

ً
الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة دون أن يكـون هـذا هدفً
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بينمـا يتبنى الاتججاه الثالث استراتيجيـة تحوطية مـع التركيز على الإمكانـات الاقتصادية 
للشـرق الأوسـط والاسـتعداد أيضًًـا لمنافسـة صيني�ـة أمريكيـة كبرى في المنطقـة 2.

وعلـى مـا يب�دو، تبنـت الصين الاتججاه الثاني عـن طريق زيادة مشـاركتها في الشـرق 
ا سياسـية واقتصادية وأمني�ة وثقافية 

ً
الأوسـط خلال السنوات الأخيرة، وحددت أهدافً

لتعاونهـا مـع دول المنطقـة، حيـث عمـل الجانب�ـان علـى تعميـق التعـاون في مجـالات 
الطاقـة والبني�ـة الأساسـية والتجـارة والاسـتثمار والتكنولوجيـات العاليـة والجديـدة 
مثـل الطاقـة النووية والأقمـار الصناعية الفضائي�ـة والطاقة الجديدة، وقـد نما التعاون 
بين الجانـبين وخاصـة فيمـا يتعلـق بالتجـارة والطاقـة والاسـتثمار في مشـاريع البني�ـة 
التحتي�ـة بمـا في ذلـك المموانئ وخطـوط الأنابيـب والسـكك الحديديـة كجـزء مـن مبـادرة 
الححزام والطريـق، حيـث اسـتثمرت الـصين بكثافـة في مشـروعات الححزام والطريـق 
بالشـرق الأوسـط بحيـث شـملت 266 مشـروعًًا بين عـامي 2005 و2022، تتركـز في المموانئ 
والسـكك الحديديـة والمناطـق الاقتصاديـة الخاصـة والاتفاقيـات التجاريـة ومشـاريع 
طريق الحريـر الصحي المرتبطة بتحـسين الصحة العامة، معظمها إمـا جارية أو مكتملة 
ولا يوجـد سـوى عـدد قليـل مـن المشـاريع التي تـم إلغاؤهـا أو إيقافهـا. كمـا اسـتثمرت 
الشـركات الصيني�ـة في 202 مشـروع ضمـن مشـاريع طريق الحريـر الرقمي تنطـوي على 
نقـل التكنولوجيـا والاتصـالات وكابلات الأليـاف الضوئي�ـة ونظـام المعلومـات الأمني�ـة 

والتكنولوجيـا الماليـة3.

وعملـت الـصين أيضًًا علـى ضم الـدول الرئيسـية بالشـرق الأوسـط إلى المنظمات 
الشـرقية الاقتصاديـة والأمني�ـة متعـددة الأطـراف التي بهـا ثقـل وازن، فعلـى مـدى 
السـنوات القليلـة الماضية، أصبحـت منظمة شـنغهاي للتعاون بمثابـة نقطة محورية 
مهمـة للشـرق الأوسـط حيـث طرقـت العديـد مـن دول المنطقـة بـاب المجموعـة، وقـد 
ران علـى العضوية الدائمة لشـنغهاي بعد توقيـع مذكرة تفاهـم خلال القمة  حصلـت إيـ
2022 بعدمـا حملـت صفـة مراقـب منـذ  السـنوية للمنظمـة في سـمرقند في سـبتمبر 
عـام 2005 وقـد دخلـت العضويـة حيز النفـاذ في 4 يوليـو 2023. وأثن�ـاء القمـة ذاتهـا، تـم 
الترحيـب بقطـر ومصـر لأول مرة كشـركاء حـوار، وفي الأشـهر التاليـة مُُنحت السـعودية 
والإمـارات والبحرين والكويت الصفـة ذاتها، وكانت تركيا قد حصلـت عليها عام 2012 
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وتتطلـع حاليًًـا للعضوية الكاملة في شـنغهاي. كما وافقت مجموعـة بريكس خلال قمة 
جوهانـسبرج في 23 أغسـطس 2023 علـى قبـول عضويـة سـت دول جديـدة ابت�ـداءًً مـن 
ران والسـعودية  ر 2024، مـن بينهـا أربـع دول شـرق أوسـطية هـي مصـر وإيـ مطلـع ين�ايـ
والإمـارات، وقـد تقدمـت تركيـا بطلـب عضويـة بريكـس، وأعلنـت المجموعـة خلال 

قمتهـا في قـازان بين 22 و24 أكتوبـر 2024 قبـول 10 أعضـاء جـدد دون تحديدهـم.

وقـد عملـت الـصين تدريجيًًـا علـى تعميـق شـبكة شـراكاتها مـع دول المنطقـة 
مـن خلال توقيـع اتفاقيـات شـراكة استراتيجيـة ثن�ائي�ـة، وخلـق صيغًًـا لتعـاون متعـدد 
الأطـراف، وإقامـة علاقـات متوازنـة مـع الأطـراف الإقليميـة المتعارضـة، وتحديـد إطارًًا 
للتعـاون تمثـل في طرح وثيقة تححت مُُسمى "ورقة سياسـة عربي�ة" تححدد رؤيتها للتعاون 
مـع العالـم العـربي، كمـا قـدم الرئيـس شي جين بينـج اقتراحًًـا لبن�اء هـيكل أمني مسـتدام 
جديد في الشـرق الأوسـط، وتبنـت بكين دبلوماسـية المبعـوثين الخاصين تججاه المنطقة. 

ومـع ذلـك، تظـل الولايـات المتحـدة الضامـن الأمني الـرئيسي للمنطقـة ولاعبًًـا 
اقتصاديًًـا ودبلوماسـيًًا رئيسـيًًا، إذ تحتفـظ واشـنطن بنحـو 40 ألـف جندي منتشـرين في 
الشـرق الأوسـط، وتتجـاوز مبيعـات الأسـلحة الأمريكيـة لـدول المنطقـة نصـف إجمالي 
مشترياتهـا )حـوالي 52% خلال الـفترة بين 2019 و2023 بحسـب معهـد اسـتكهولم الدولي 
لأبححاث الـسلام(، ولا تـزال الولايـات المتحـدة المصـدر الـرئيسي للاسـتثمار الأجـنبي 
المباشـر في المنطقـة. وحتى وإن قـررت الولايـات المتحـدة تقليـل انخراطهـا العسـكري 
المباشـر في صراعـات المنطقـة، فإنهـا تظـل المهندس الأسـاسي للنظـام الإقليمي والراسـم 

الـرئيسي للخرائـط الجيوسياسـية للشـرق الأوسـط.

"التكامـل  نهـج  الأوسـط  الشـرق  الحاليـة تججاه  الأمريكيـة  السياسـة  وتفضـل 
الصلـب" أو مـا أسـماه منسـق الشـرق الأوسـط في مجلـس الأمـن القـومي "العـودة إلى 
الأساسـيات" الـذي يقـوم علـى التحالفـات الاستراتيجيـة مـع الالتزامـات الأمني�ـة، 
وتأسيـس الأصـول العسـكرية، وتكامـل أنظمـة الدفـاع الإقليميـة4. لذلـك، كان تـركيز 
بتقديـم  الحلفـاء  وطمأنـة  التقليديـة  تحالفاتهـا  بن�ـاء  إعـادة  علـى  المتحـدة  الولايـات 
القـوة  لبقـاء  الاسـتعداد  وإبـداء  مشتركـة  تدريب�ـات  وإجـراء  العسـكرية  المسـاعدات 
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الأمريكيـة في المنطقـة، والسـعي لتحقيـق التكامـل العسـكري بين القـوات الأمريكيـة 
والشـركاء الإقليمـيين، ومـن ذلـك مـقترح تشـكيل بني�ـة دفـاع جـوي وبححري متكاملـة في 
المنطقـة، والجهـود الراميـة إلى تعزيـز التشـغيل البـيني، وتشـكيل عمليـات تعاوني�ة مثل 
القـوات البحريـة المشتركـة. كما عمل المسـئولون الأمريكيـون على تعزيز هـذا "التكامل 
الصلـب" في المجـال السـياسي مـن خلال تشـجيع اتفاقيـات إبراهـام ومنت�ـدى النقـب 
اللـذان سـرّّعا التعـاون الإسـرائيلي مـع شـركاء آخريـن للولايـات المتحـدة مثـل الإمـارات 
ران وتجنـب الحاجـة إلى  والبحريـن، والاعتمـاد علـى الحلفـاء لـردع المنافـسين مثـل إيـ
تدخلات أمريكية مسـتقبلية. بينما تراجعت المسـاعي الأمريكية للجمـع بين "التكامل 
الصلـب والناعم" الذي خيـم على النهج الأمريكي تججاه المنطقة منذ تسـعيني�ات القرن 
العشـرين، حيـث أدت الروابـط الاقتصاديـة المتن�امية بين الصين والشـرق الأوسـط إلى 
تراجـع دور السياسـات الاقتصاديـة النيـو ليبراليـة المدعومـة مـن الولايـات المتحـدة في 

هندسـة العلاقـات الإقليميـة.

ومـع ذلـك، اضطـرت واشـنطن لقيـادة جهـد دولي متعـدد الأطـراف يضـم منطقـة 
الشـرق الأوسـط، وين�ـدرج ضمـن نمـط "التكامـل الناعـم"، لمواجهـة مبـادرة الححزام 
والطريـق الصيني�ـة، حيـث أعلـن الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن خلال قمـة مجموعـة 
العشـرين بنيودلهـي في سـبتمبر 2023 عـن مبـادرة لإنشـاء ممـر اقتصـادي دولي يربـط 
بين الهنـد وأوروبـا عبر منطقـة الشـرق الأوسـط، وقـد وقعـت دولتـان شـرق أوسـطيتين 
اختي�ـار  تـم  وقـد  والإمـارات،  السـعودية  وهمـا  بالمبـادرة  الخاصـة  التفاهـم  مذكـرة 
خمسـة مـوانئ علـى الأقـل ليتم ربطهـا بالمموانئ الهنديـة، بمـا في ذلـك الفجيرة وجبـل علي 
وأبـو ظبي في الإمـارات، والدمـام ورأس الخير في السـعودية، ويتضمـن المشـروع بن�ـاء 
خـط سـكة حديديـة الإمـارات والسـعودية، ومـن المتوقـع أن يشـمل مسـار المشـروع 

الأردن وإسـرائي�ل كذلـك.
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ثاني�ا- فرص المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين 
على منطقة الشرق الأوسط

تدعـم دول منطقـة الشـرق الأوسـط عمليـة تححول النظـام الـدولي إلى الثن�ائي�ـة 
الجيوسياسـية  الأبعـاد  ذات  بالفـرص  اتصـاالًا  القطبي�ـة  التعدديـة  أو  القطبي�ـة 
تلـك  عليهـا  تنطـوي  التي  والتكنولوجيـة  والعسـكرية  والاقتصاديـة  والاستراتيجيـة 
الهيـاكل، فـضالًا عـن الفـرص المطروحـة خلال المراحـل الانتقاليـة للنظـام الـدولي. وفي 
هـذا السـياق، ين�اقـش هـذا الججزء مزايـا المنافسـة الجيوسياسـية بين الولايـات المتحـدة 

والـصين بالنسـبة لمنطقـة الشـرق الأوسـط.

	1 الاستفادة من مزايا الانتقال إلى نظام دولي متعدد الأقطاب: .

تنظر دول الشـرق الأوسـط إلى المنافسـة بين الـصين والولايات المتحـدة باعتب�ارها 
الأحاديـة  الهيمنـة  علـى  القائـم  الحالي  الـدولي  النظـام  هـيكل  تغـيير في  أداة لإحـداث 
للولايـات المتحـدة والتحول نححو الثن�ائي�ـة أو التعدديـة القطبي�ة، وتلعب تححولات النظام 
الـدولي لصالـح تحسين النفـوذ الجيوسـياسي العالمي لـدول المنطقـة، ومنحها قـدرًًا أكبر 
من الاسـتقلالية على السـاحة الدولية، ووضع نفسـها كلاعب مهم في النظـام العالمي، 
وتمكينها من تنويع خيارات سياسـتها الخارجية على أسـاس رفـض المنطق الصفري في 
العلاقـات الدوليـة أو فكرة اختي�ار "الشـريك الأوحـد" وإنما تبني استراتيجيـة "التوازن 

الممرن" بين القـوى الدوليـة الكبرى5.

التحـوط  والمتوسـطة  الصـغيرة  الأوسـط  الشـرق  لـدول  النهـج  هـذا  ويتيـح 
ـا في المنافسـة علـى قيـادة النظـام الـدولي، وامـتلاك 

ً
الاستراتـيجي، وتجنـب أن تكـون طرفً

القـدرة علـى التـأثير العـكسي إذا استشـعرت تعـرض مصالحها للضـرر، بمـعنى ألا تكون 
مجـرد حليـف يت�أثـر بسـلوكيات الدول الـكبرى وإنمـا تمتلك زمـام المنـاورة بين الأقطاب 
الدوليـة بمـا يمنحهـا إمكاني�ـة أكبر لتحقيـق مصالحهـا الاستراتيجيـة والصمـود في وجـه 
الضغـوط الدولية وزيـادة ثقلهـا الاستراتيجي، ورفـع وزنها النـسبي في الشـئون الدولية6.
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علاوة علـى أن إقامـة نظـام عـالمي متعـدد الأطـراف سيسـمح بتقليـص هيمنـة 
القيـم والمبـادئ الليبراليـة الأمريكيـة المتعلقـة بالديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وفقًًـا 
للنمـط الغربي علـى المعاملات المشتركـة، مع تقليل مسـاحات توظيفهـا كورقة للضغط 
والمسـاومة في التفاهمـات الدوليـة أو تقديمهـا كشـروط لتطويـر علاقـات سياسـية 
وأمني�ـة وعسـكرية واقتصاديـة متقدمـة، حيـث تطرح بـكبن رؤيـة مغايرة لنظـام عالمي 
تعـددي أكثر عدالـة وتمثـي�ال يقـوم علـى الاحترام الصـارم لسـيادة الـدول وعـدم التدخل 
في الشـئون الداخليـة، مـا يجعلهـا –في نظـر دول الشـرق الأوسـط– خيـارًًا دوليًًـا وازنًًـا 
للضغـوط الغربي�ـة المتعلقـة بالقيـم الليبراليـة، ويضعهـا في موقـف الشـريك المحايـد 
المقبـول لـدول المنطقـة بغـض النظـر عـن طبيعـة أنظمتهـم السياسـية أو نموذجهـم 
التنمـوي أو أيديولوجيتهـم، ودون فـرض إملاءات تتعلـق بتطبيـق قيـم الديمقراطيـة 
والحقـوق والحريـات باعتب�ـار ذلـك تـدخالًا في الشـئون السياسـية للـدول مـن وجهـة 
النظـر الصيني�ـة، وأيضًًـا دون اتب�ـاع سياسـات مـن شـأنها إحـداث تغـييرات في الأنظمـة 
السياسـية والهيـاكل الاقتصاديـة لتلـك الـدول أو رعايـا توجهـات انفصاليـة أو إرهابي�ـة 

مزعزعـة للاسـتقرار7. 

	2 ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة لمراجعة سياساتها:.

يُُتيـح ظهـور شـركاء دولـيين جدد لـدول الشـرق الأوسـط البعـث برسـائل تحذيرية 
واضحـة إلى الحلفـاء التقليـديين، وبالأخـص الولايـات المتحـدة، مفادهـا وجـود شـركاء 
بديـلين، لحملهـا على إعـادة رفـع مسـتوى التزاماتهـا الأمني�ة والسياسـية تججاه حلفائهم 
الإقليمـيين، ومراعـاة حسـاباتهم الاستراتيجيـة دون تصـور أنـه يتـعين علـى القـوى 
الإقليميـة اتب�ـاع المسـار الـذي تحبـذه واشـنطن حتى لـو لـم يكـن يتن�اسـب مـع مصالحها 
القوميـة، ولدفعهـا بعيـدًًا عمََّـا يُُمكـن تسـميت�ه بـ"الدبلوماسـية المتقلبـة" التي باتـت 
سـمة للسياسـة الأمريكيـة بسـبب طبيعتهـا القائمة علـى رد الفعـل وتفضيـل المصالح 

الذاتي�ـة، وعـدم إيلاء الاعتب�ـار اللازم لشـواغل الحلفـاء8.
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	3 الفكاك من وطأة العقوبات الاقتصادية:.

صممـت التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة ذات الهيمنـة الصيني�ـة وممـرات الربط 
الـدولي التي أطلقتهـا وبالأخـص مبـادرة الححزام والطريـق، لإعـادة تشـكيل بني�ـة النظـام 
الاقتصـادي الـدولي وإضعـاف القبضـة الأمريكيـة علـى هيـاكل الحوكمـة الاقتصاديـة 
الـصين، بهـدف تغـيير  القائمـة، مـن خلال تأسيـس هيئ�ـات ماليـة جديـدة تقودهـا 
نظـام النقـد الـدولي عـن طريـق تقليـل الاعتمـاد علـى الـدولار الأمريكـي في المدفوعـات 
الدوليـة، وتنويع سـلة الاحتي�اطـي النقدي، والاعتمـاد على العملات المحليـة في التب�ادل 
التجـاري، ويُُسـاهم هـذا الاتججاه المتزايـد لنزع الدولـرة في إضعـاف فاعليـة العقوبـات 
عـن  بعزلهـا  أوسـطية  الشـرق  القـوى  بعـض  ضـد  والأمريكيـة  الغربي�ـة  الاقتصاديـة 
النظـام المـالي العـالمي الخاضـع لهيمنتهـا، عـن طريـق تـوفير أداوت اقتصاديـة بديلـة 
تُُمكنهـا مـن اسـتمرار تب�ادلاتها التجاريـة ومعاملاتهـا الاقتصادية مع الشـركاء الدوليين 
دون التعـرض لمخاطـر الوقـوع تححت طائلـة العقوبـات، ومـن ثـم تحريـر القـرار الـوطني 

الاستراتـيجي مـن الخضـوع للإملاءات الخارجيـة.

ران في التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة  ومـن هـذا المنطلـق، تكتسـب عضويـة إيـ
ر 2024(،  مثـل منظمـة شـنغهاي للتعـاون )يوليـو 2023(، ومجموعـة البريكـس )ين�ايـ
أهميـة مـن خلال العمـل كمنصـات دبلوماسـية تعـزز مكانتهـا علـى السـاحة العالميـة 
وتزيـد مـن قوتهـا التفاوضيـة، وتسـاهم في تخفيـف عزلتهـا الدوليـة، وتمنحهـا شـركاء 
اقتصـاديين جـدد لتعويض التأثيرات السـلبي�ة للعقوبـات، علاوةًً علـى توظيف قدرات 

هـذه المنظمـات لتعزيـز مصالحهـا الأمني�ـة والاقتصاديـة9.

	4 تعزيز الاستقرار الإقليمي:.

بالنظـر إلى محوريـة الشـرق الأوسـط في المشـروع الجيوسـياسي الصـيني الهـادف 
إلى توسـيع دورهـا في الشـئون السياسـية والتجاريـة العالميـة، وتعزيـز قوتهـا العالميـة، 
وخلـق نظـام عـالمي جديـد، فقد سـعت بكين لزيـادة مشـاركتها في جهـود تعزيـز السلام 
والوسـاطة بالمنطقـة خلال السـنوات الأخيرة، بمـا في ذلـك رعايـة اتفاقيـة المصالححة 
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السـعودية الإيراني�ـة )مـارس 2023(، واسـتضافة اجتماع لـ 14 فصيالًا فلسـطينيًً�ا أسـفر 
عـن توقيـع "إعلان بـكين" الـرامي لإنهـاء الانقسـام وتعزيـز الوحـدة الفلسـطيني�ة.

ورغـم محدوديـة نت�ـائج الجهـود الصيني�ـة اتصـاالًا بالطابـع غير المغامـر لسياسـتها 
الخارجيـة والراغـب في تجنـب الانخخراط في حقـل ألغـام السياسـة بالشـرق الأوسـط، 
وتفضيـل اقتن�ـاص الفـرص التي لا تنطـوي علـى مخاطـر جمـة، فـإن تضافـر عوامـل 
مثـل امـتلاك بـكين مقاربـة تنمويـة ترتكـز علـى مفاهيـم التشـاور والتعـاون والصداقـة 
والتنميـة المشتركـة وتعزيز الروابـط الاقتصادية والاجتماعية كسـبي�ل لححل الصراعات 
وخفـض التوتـرات وبن�ـاء الثقـة، وقيـام السياسـة الخارجيـة ذات الخصائـص الصيني�ة 
التدخـل  وعـدم  الاعتـداء  وعـدم  الإقليميـة  والسلامـة  السـيادة  احترام  مبـادئ  علـى 
والمنفعـة المتب�ادلـة والتعايـش السـلمي، وإقامـة بكين شـراكات استراتيجية مـع مختلف 
ران وتركيـا والأردن  دول الشـرق الأوسـط بمـا في ذلـك مصـر والسـعودية والإمـارات وإيـ
وقطـر والعـراق وسـلطنة عُُمـان والكويـت وفلسـطين وإسـرائي�ل، وامتلاكهـا مصالـح 
استراتيجيـة تتعلـق بت�ـأمين تدفـق إمـدادات الطاقـة وضمـان حريـة الملاحـة في الممـرات 
البحريـة الرئيسـية وتوسـيع انخراطها الاقتصـادي مـع دول المنطقة10، تحفـز بكين لطرح 
مبادرات لتهدئة وتسـوية النزاعات الإقليمية بالتعاون مع شـركائها الشـرق أوسـطيين، 
لا سـيََّما أن نهـج الحلـول التفاوضيـة الصـيني يُُـشكل عـامالًا جذابًًـا لـدول المنطقـة، كمـا 
ران البـاب أمـام إمكاني�ـة ممارسـة دور  تفتـح العلاقـات الاستراتيجيـة بين الـصين وإيـ

أوسـع للضغـط علـى طهـران بهـدف الححد مـن النشـاطات المزعزعـة للاسـتقرار.

التنمية"  على  القائم  "السلام  مقاربة  أن  حقيقة  إغفال  يُُمكن  لا  ذلك،  ومع 
المتحدة تأطيرها  الولايات  الصيني�ة، التي سبق لصناع السياسات الاستراتيجيين في 
لم  الإقليميين"  والسلام  للنمو  كمحرك  والتجارة  الإقليمي  "التكامل  مقاربة  ضمن 
بات  الذي  الأوسط  بالشرق  والنزاعات  والحروب  الصراعات  إنهاء  أهدافها في  تحقق 
يُُعاني معضلة الاضطراب المزمن، ومرجعها الاختلالات البنيوية والهيكلية التي تعاني 
منها الدولة بالمنطقة والتي تكشفت حدتها في غياب مشروع الدولة الوطني�ة وصراع 
والولاءات  الانفصالية  الحركات  وظهور  والقوميات  والعرقيات  والمذاهب  الهويات 
التحتي�ة وانتشار التنظيمات الإرهابي�ة والفواعل المسلحة دون الدولة، وهي اختلالات 
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تتطلب معالجتها تعبئ�ة عناصر القوة الإجمالية بالمنطقة، وصياغة مقاربة متعددة 
الحلول  تظل  بينما  للصراعات،  الجذرية  الأسباب  لمعالجة  والمستويات  الأبعاد 
المفروضة خارجيًًا –غربي�ة كانت أم شرقية– بمثابة دفن لمسبب�ات الاضطرابات، محدثةًً 
حالة من "الكمون الخادع" أو "الاستقرار الهش" انتظارًًا لمحفز خارجي تتصاعد إثره 
الأحداث نحو نقطة حرجة جديدة، وهكذا11. علاوة على أن دور "الوسيط الدبلوماسي" 
الذي تلعبه الصين يواجه قيودًًا تتعلق بعدم مسعاها لاغتصاب دور الولايات المتحدة 
الأمني�ة  التكلفة  تحمل  في  رغبتها  وعدم  الأوسط،  الشرق  في  مهيمنة  عسكرية  كقوة 
الاستراتيجية12. المعضلات  نفس  مواجهة  أو  المتحدة  الولايات  تكبدتها  التي  ذاتها 

	5 دعم الاتجاه التعاوني/التصالحي في الشرق الأوسط: .

تدفـع التعقيـدات الناشـئة عـن تصاعـد المنافسـة بين الولايـات المتحـدة والـصين 
في منطقـة الشـرق الأوسـط، دولهـا إلى إعـادة تقييـم حسـاباتها الاستراتيجيـة، وإيججاد 
مسـارات بديلـة للحركـة للإبححار في الدين�اميكيات الجديـدة، لعل أحـد ملامحها خفض 
التصعيـد الإقليمي، وتجسير الفجـوات العميقة وطويلة الأمد بين الأطراف المتن�افسـة، 
وإنشـاء أطر تعاون إقليميـة وعبر إقليمية جديـدة تضمن تعاونًًا مسـتدامًًا وطويل الأمد 
يتجـاوز القـوتين العظميين. وقد شـهدت السـنوات القليلـة الماضية اسـتدارة إقليمية 
الجيوسـياسي  اللايـقين  حالـة  اسـتمرار  شـأن  ومـن  تعاوني�ـة،  مقاربـة  ملحوظـة نححو 
المرتبطـة بتبعـات المنافسـة بين الـصين والولايـات المتحـدة علـى دين�اميكيـات القـوى 
في الشـرق الأوسـط تعزيـز الاتججاه التعـاوني الإقلـيمي وصـرف دول المنطقـة عـن أمنن�ـة 
قضاياهـا، ودعم أجندة إقليميـة إيجابي�ة تأخذ الححوار والتهدئة بين الأطـراف المتعارضة 
خيـارًًا أمثـل، مـع مواصلـة خلـق منصـات تعاوني�ـة لممارسـة النفـوذ والتعاطـي ككتلـة 

وواحـدة مـع القضايـا الدوليـة والإقليميـة الشـائكة13.

	6 كسب مزايا عضوية الأطر التعاوني�ة متعددة الأطراف:.

تتيح عضوية بعض دول الشرق الأوسط في التحالفات الاستراتيجية الدولية 
التي يطرحها النظام الدولي متعدد الأقطاب مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي 
للتعاون وغيرهما من الترتيب�ات الهادفة لمواجهة الأحادية الأمريكية، الاستفادة من مزايا 
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عضوية الكيانات التعددية الدولية، بما في ذلك إرساء الاستقرار الإقليمي، وتشجيع 
لإعادة  الفرصة  ومنحهم  المتعارضين،  الإقليميين  الخصوم  بين  الحوار  دبلوماسية 

تقييم ومراجعة العلاقات على قاعدة تقبل تعارض المصالح، والسعي لبن�اء تفاهمات 
مشتركة بشأن القضايا الخلافية العالقة، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطني�ة، حيث 
بن�اء السلام والاستقرار والأمن  تعمل الكيانات المتعددة الأطراف وفق آليات تدعم 
الجماعي، وتشمل تحديد المصالح والتهديدات المحتملة التي تواجهها الدول الأعضاء، 
بما يُُساهم في مواءمة أهدافها وتطلعاتها الاستراتيجية وتنسيق تحركات مشتركة على 
الساحة العالمية في القضايا ذات الأهمية المشتركة، كما أن آلية الاجتماعات الدورية 
واستكشاف  النظر،  ووجهات  والأفكار  الرؤى  لتب�ادل  الفرصة  تتيح  الأعضاء  بين 
التعارضات  هذه  وإدارة  واحتوائها،  معالجتها  على  والعمل  الإشكالية  القضايا 
الفواعل غير المتوافقة14. الثقة بين  بن�اء  المصلحية وفق صيغة "رابح-رابح"، ومن ثم 

كمـا تسـتفيد دول المنطقـة مـن مزايـا العضويـة الأخـرى، بمـا في ذلـك رفـع مكانتها 
الجيوسياسـية علـى المسـتويين الإقلـيمي والعـالمي، وتمكينهـا مـن حجـز مقعـد متقدم 
في هـيكل النظـام الـدولي النـاشئ، وتوسـيع العلاقـات التجاريـة والاقتصاديـة مـع الدول 
الأعضـاء، وتججاوز الروابـط الثن�ائي�ـة القائمـة بين أطـراف التكتـل نححو مسـتوى أعلى من 
التكامـل، والحصول على مزايا المعـاملات الاقتصاديـة والتجارية التفضيليـة المتب�ادلة، 
المتب�اعـدة جغرافيًًـا،  الـدول والأقاليـم  التكامـل الاقتصـادي والسـياسي بين  وتحقيـق 
وإقامة شـبكات تعاوني�ـة عابرة للأقاليـم في القضايـا المتخصصة مثل الطاقـة الخضراء، 
وتـغير المناخ والـذكاء الاصطناعـي. فضالًا عـن تعزيز إدراك ووعي دول الشـرق الأوسـط 
بمكاسـب النمـاذج التعاوني�ـة متعـدد الأطـراف، ودورهـا في صياغـة استراتيجيـة مربححة 
للجميـع، ومـن ثـم تححفيز تطبيقهـا إقليميًًـا وصـوالًا إلى مسـتوى متقـدم مـن التعـاون 

والتكامـل الشـرق أوسـطي15.
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	7 التمتع بالفرص الاقتصادية والتجارية المتنوعة التي تطرحها ممرات الربط الدولي: .

الرئيسـية  الـدولي  الربـط  ممـرات  في  رئيسـية  عقـدة  الأوسـط  الشـرق  يُُـشكل 
المتن�افسـة التي طرحتهـا الـصين والولايـات المتحـدة، وتسـتفيد المنطقـة مـن وقوعهـا 
ضمـن النطـاق الجغـرافي لمشـاريع البني�ة الأساسـية الضخمـة العابـرة للقـارات في تعزيز 
التنميـة الاقتصاديـة، وتححسين إمكاناتهـا الاقتصاديـة مـن خلال التنويـع الاقتصـادي، 
ونمـو القطاعـات الجديـدة، وخلـق فـرص العمـل، والارتقـاء بالبني�ـة التحتي�ـة، ونقـل 
التكنولوجيـا والابـتكار وتححسين الاتصـال، وتوسـيع الأعمـال والخدمـات المسـاعدة، 
وجـذب الاسـتثمارات، وتعزيـز مصـادر الطاقـة المتجـددة، وزيـادة الاعتمـاد المتب�ـادل 
مـن  الطاقـة  وفوائـض  التكنولوجيـة  الخبرات  ونقـل  البـيني،  الاقتصـادي  والتعـاون 
دول المنطقـة، ومسـاعدة نمـو الأسـواق الماليـة الإقليميـة مـن خلال الحصـول علـى 

الخارجي. التمويـل 

أمـام  الصمـود  علـى  الأوسـط  الشـرق  دول  اقتصـاد  قـدرة  تححسين  عـن  فـضالًا 
التقلبـات الاقتصاديـة العالميـة، وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن هشاشـة سلاسـل 
التوريد العالمية، وتسـهيل تب�ادل الخبرات والتكنولوجيا بين دول المنطقة والاقتصادات 
المتقدمـة، وتطويـر شـبكات نقـل فعالـة تربـط بين المراكـز الاقتصاديـة المهمـة في جميـع 
أنححاء المنطقـة مـن خلال ضـح الاسـتثمارات في المموانئ والقطـارات والطـرق السـريعة 
ومرافـق الطاقـة المتعلقـة باستكشـاف وإنت�ـاج النفـط والغـاز، علاوة علـى رفـع مسـتوى 
التب�ـادل التجاري وإعطاء الفرصة للسـلع المنتجة محليًًا للوصول إلى قاعدة المسـتهلكين 
في الأسـواق العالمية عن طريق تبسـيط الإجراءات الجمركية وتقليـل العقبات التجارية 
وإنشـاء مناطـق التجـارة الحرة16. ونظـرًًا للموقع الاستراتيجي لمنطقة الشـرق الأوسـط في 
خريطـة التجـارة الدوليـة فـإن مـرور مسـار ممـرات الربـط الـدولي عبر أراضيهـا والممرات 
الملاحيـة البحريـة الدوليـة التي تُُشـرف عليهـا يمنحها القدرة على تشـكيل بني�ـة التجارة 
العالميـة، ولعـب دور رئيسي في تثبيـت اسـتقرار سلاسـل التوريد العالميـة خلال الأزمات 

الدوليـة، مـا يرفـع مكانتهـا الجيوسياسـية ويضعهـا كشـريك دولي موثوق17.
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وتبزر مبـادرة الححزام والطريـق كنمـوذج للاسـتفادة التنمويـة الشـرق أوسـطية 
لمبـادرات البني�ـة الأساسـية العملاقـة، حيـث تمتـد مشـاريعها إلى خمـس عشـرة دولـة 
بالمنطقـة، تشـمل مشـاريع البني�ـة التحتي�ة والرقميـة الكبرى دخـل بعضهـا حيز التنفيذ، 
بينمـا يقبـع بعضهـا الأخـرى في مرحلـة التخطيـط، فيمـا تـم إلغـاء أو إيقـاف القليـل 
منهـا. وبحسـب البي�انـات المتاحـة، اسـتثمرت الـصين في 266 مشـروعًًا مرتبطًًـا بالححزام 
والطريـق بين عـامي 2005 و2022 في الشـرق الأوسـط، تنقسـم إلى 64 مشـروعًًا للبني�ـة 
التحتي�ـة الماديـة التقليديـة بنسـبة 24% تتركـز في المموانئ والسـكك الحديديـة والمناطـق 
الاقتصاديـة الخاصـة والاتفاقيـات التجارية، ومشـاريع طريق الحرير الـصحي المرتبطة 
بتحـسين الصحـة العامـة، و202 مشـروع للبني�ة الأساسـية الرقمية بنسـبة 76% تشـمل 
نقـل التكنولوجيـا والاتصـالات وكابلات الأليـاف الضوئي�ـة ونظـام المعلومـات الأمني�ـة 

والتكنولوجيـا الماليـة18.

	8 خدمة استراتيجيات التحديث الاقتصادي والاجتماعي:.

وممـرات  والبريكـس  شـنغهاي  مثـل  الجديـدة  الاقتصاديـة  التكـتلات  تخخدم 
استراتيجيـات  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  في  والمتقاطعـة  المتن�افسـة  الـدولي  الربـط 
التنويـع الاقتصـادي والإصلاح الاجتماعـي التي أطلقهـا بعـض دول الشـرق الأوسـط، 
وبالأخـص السـعودية والإمـارات، والتي تسـتهدف إحـداث تغـييرات بنيويـة في هياكلها 
الاقتصاديـة تشـمل التقليـل التـدريجي للاعتمـاد علـى النفـط مقابـل الاسـتثمار علـى 
نطـاق واسـع في قطاعـات البني�ـة التحتي�ـة والتكنولوجيـا والطاقـة النظيفـة والخدمـات 
اللوجسـتي�ة والترفيـه والسـياحة والرياضـة والثقافـة، وهـو الاتججاه الـذي وجـد التعـبير 
عنـه في وثيقـتين حملتـا مـسمى "رؤيـة السـعودية 2030" و"رؤيـة أبـو ظبي الاقتصادية 
2030". فعلـى سـبي�ل المثـال، فتحـت مبـادرة الححزام والطريـق وطريـق الحريـر الـرقمي 

البـاب أمـام اسـتفادة السـعودية والإمـارات مـن القـدرات الاسـتثمارية والتكنولوجيـة 
الضخمـة لبـكين، وبـدأت العلاقـات الاقتصاديـة بين الـصين والخليج تتنـوع في العديد 
مـن القطاعـات، بعضها استراتـيجي مثـل التكنولوجيات الناشـئة والـذكاء الاصطناعي، 
إلى الخدمـات اللوجسـتي�ة وسلاسـل التوريـد، والمعـادن الحيويـة والطاقـات المتجـددة.
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ويخخدم إطلاق طريق الحرير الـرقمي وصعود الصين كقوة تكنولوجيـة هائلة قادرة 
علـى إنت�ـاج التقني�ات الحيوية بتكلفة معقولة وباسـتعداد أكبر لمشـاركة الملكية الفكرية 
وإنشـاء مشـاريع مشتركة، تطلعات الدولتين إلى الظهـور كرواد عالمميين في التكنولوجيا 
ـا للتعـاون في مجـالات مثـل الـذكاء الاصطناعـي والاتصـالات 

ً
والابـتكار، ويفتـح آفاقً

واستكشـاف الفضـاء، حيـث وسـعت الريـاض وأبـوظبي تعاونهمـا مـع معاهـد البحوث 
التكنولوجيـة الصيني�ـة وشـركات التكنولوجيـا مثـل هـواوي وعلـي بابـا لتطويـر جـزء 
مـن بنيتهمـا التحتي�ـة التكنولوجيـة، بمـا في ذلـك شـبكات الجيـل الخامـس وتطبيقـات 
الممدن الذكيـة، وبن�ـاء مراكـز البي�انـات الكـبيرة. فـخلال 2022، أبرمـت الريـاض وبـكين 
عـدة صفقـات في مجال الـذكاء الاصطناعـي والحوسـبة المتقدمـة والتكنولوجيا تشـمل 
التعـاون في مجـال تكنولوجيـا الفضـاء وأنظمـة حمولـة المركبـات الجويـة غير المأهولـة 
2023، أطلقـت هـواوي منطقـة سـحابي�ة  والأقمـار الصناعيـة وغيرهـا. وخلال سـبتمبر 

جديـدة بالريـاض لدعـم الخدمـات الحكوميـة وتطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي19.

وتعاونـت شـركة الذكاء الاصطناعـي الإماراتي�ـة )G42( مع الشـركات الصيني�ة في 
تطويـر لقـاح "كوفيـد- 19" وإطلاق برنامـج الجينـوم التابـع لـوزارة الصحـة الإماراتي�ة. 
المحليـة في مجـال الأمـن  المواهـب  لتدريـب  وتتعـاون هـواوي مـع حكومـة الإمـارات 
السـيبراني، وتشـكيل شـراكات بين القطـاعين العـام والخاص. وخلال مـارس 2023، 
وقعـت شـركة Origin Space الصيني�ـة الخاصـة ومخـتبر أبححاث الفضـاء بجامعـة هـونج 
كـونج والمركـز الـوطني لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء بجامعـة الإمـارات العربي�ـة المتحـدة، 
خطـاب نوايا لبن�ـاء مركز لتكنولوجيا الفضاء في أبو ظبي، وهو مشـروع سـيعزز العلاقات 
التعـاون  التكنولوجيـا إذا تمـت الموافقـة عليـه. ويمتـد  الصيني�ـة الإماراتي�ـة وتب�ـادل 
التكنولـوجي ليشـمل الصعيـد الأكاديمي، إذ يرأس أسـاتذة مـن أصول صيني�ـة أو صيني�ة 
أمريكيـة بعضًًـا من أفضل مؤسسـات وشـركات أبحاث الـذكاء الاصطناعـي في الدولتين 
الخليجيـتين، مثـل جامعـة الملـك عبـد الله للعلـوم والتكنولوجيـا بالسـعودية، وجامعـة 
محمـد بـن زايـد للـذكاء الاصطناعـي بالإمـارات )MBZAI(، وتضـم هـذه المؤسسـات 
عـددًًا كـبيًرًا مـن العلمـاء الصينـيين بين أعضاء هيئ�ـة التدريـس، بما في ذلك مـا يصل إلى 

.  MBZAI 4020% في
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وتـت�لقى التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة وممـرات الربـط المتن�افسـة مـع أهـداف 
الدولـتين الخليجيـتين لرفـع حصـة الطاقـة المتجـددة في مزيـج الطاقـة لديهمـا لمواكبـة 
التحـول العـالمي بعيـدًًا عـن مصـادر الطاقـة القائمـة علـى الكربـون، مـن خلال جـذب 
الشمسـية  الطاقـة  وبالأخـص  المتجـددة،  الطاقـة  مـوارد  في  الأجنبي�ـة  الاسـتثمارات 
وطاقـة الرياح، والاسـتفادة من الطاقة المسـتدامة لدفـع النمو الأخضـر وتحقيق التنمية 
المسـتدامة عـن طريق تنويع اقتصاداتها. وفي هذا السـياق، تشـارك الشـركات الصيني�ة 
في بعـض أكبر مشـاريع إنت�ـاج الطاقـة المتجـددة والمشـاريع الصديقـة للبيئ�ـة بالخليـج، 
بمـا في ذلـك بن�اء حديقـة محمد بن راشـد آل مكتـوم للطاقة الشمسـية، ومحطـة نور أبو 
ظبي للطاقـة الشمسـية، وهمـا اثن�ان مـن أكبر مشـاريع الطاقـة الشمسـية بالعالم. كما 
اسـتحوذ صنـدوق طريـق الحريـر الصـيني علـى حصـة 49% في شـركة الطاقـة المتجـددة 
السـعودية "أكـوا بـاور"، التي تعمـل الآن كـذراع اسـتثماري رئيسي للمملكـة في مشـاريع 

الطاقـة المتجـددة بجميـع أنححاء المنطقـة وخارجهـا.

كذلـك، تتعـاون الشـركات الصيني�ـة مـع السـعودية في مجـال صناعـة السـيارات 
الكهربائي�ـة، ففـي يونيـو 2023، وقعـت الريـاض صفقـة بقيمـة 5.6 مليـارات دولار مـع 
 Human( هورايزونـز"  "هيومـان  الصيني�ـة  الكهربائي�ـة  السـيارات  صناعـة  شـركة 
Horizons( لإنشـاء مشـروع مـشترك للبحـث والتطويـر والتصنيـع بالمملكـة، ودخلـت 

شـركة "إينوفيـت" )Enovate( الصيني�ـة الناشـئة للسـيارات الكهربائي�ـة في مشـروع 
مـشترك مـع شـركة سـمو القابضـة السـعودية عـام 2022 لإنشـاء مصنـع تصنيـع بقيمة 

500 مليـون دولار داخـل المملكـة21.

وبالمثـل، يحفـز اسـتهداف مشـروع ممـر )الهند-الشـرق الأوسـط-أوروبا( تعزيـز 
مصـادر الطاقة المتجددة ووسـائل النقـل النظيفة من خلال العمل كقنـاة لإنت�اج وتوزيع 
الهيـدروجين الأخضـر، ونمـو قطـاع الطاقـة المتجـددة في السـعودية والإمـارات اللـتين 
تمتـلكان إمكاني�ـات مرتفعـة بحيث تصنفان ضمـن أكبر 20 دولـة تتمتع بـأقصى إمكانات 
الطاقـة الشمسـية، بينمـا تظل حصة الطاقـة المتجـددة في مزيج الطاقـة لديهما أقل من 
10%. ويتقاطـع الممـر الهيدروجـيني الأخضـر الممقترح ضمـن مسـار المشـروع مـع خطـط 

ر الهيـدروجين الأخضـر كمصـدر  الريـاض وأبـو ظبي لبن�ـاء قاعـدة قويـة لإنت�ـاج وتصديـ
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للطاقـة النظيفـة، وبالتـالي تعزيـز مكانتهمـا كقـادة في هـذا القطـاع إقليميًًـا وعالميًًـا، مـن 
خلال معالججة أحـد معوقـات توسـع اسـتخدام الهيـدروجين الأخضـر، وهـو الافتقار إلى 
الطلـب مـن الصناعـات التي قـد لا تكـون راغبـة في تحويـل عمليـات إنت�اجهـا لاسـتخدام 
ر للهيـدروجين الأخضـر السـوق  الهيـدروجين الأخضـر، حيـث يوسّّـع إنشـاء ممـر تصديـ

المتاحـة خـارج الححدود المحلية22.

علاوة علـى توسـيع الشـراكات الاقتصاديـة مـع الأعضـاء الآخريـن، وممارسـة 
دور أكثر نشـاطًًا في تمويـل مشـاريع البني�ـة التحتي�ـة والتنميـة المسـتدامة بمـا يوفـر لهما 
الفرصـة لاسـتغلال مواردهما المالية بكفـاءة أكبر، ولعـب أدوار أكبر في قطاعات الطاقة 
والتجـارة والتمويـل الدوليـة، كمـا أن العضويـة في المؤسسـات الاقتصاديـة التابعـة 
للتكـتلات الجديدة، مثل بنك التنميـة الجديد الخاص بمجموعة البريكس، يسـاعد في 
جهود تسـريع التحـول الاقتصـادي وإعـادة الهيكلة بعد النفـط في دول مجلـس التعاون 

الخلـيجي خلال الـفترة المقبلـة23.

	9 معالجة المخاطر المرتبطة بتحولات سوق الطاقة العالمي:.

تسـاهم الشـراكة الصيني�ـة المتن�اميـة مـع دول الشـرق الأوسـط جزئيًً�ـا في معالججة 
المخاطـر الاستراتيجيـة المرتبطـة بالتحـول الهيكلـي في أسـواق الطاقـة العالميـة، وخاصة 
التحـول في مركـز ثقـل الطلـب العـالمي علـى الطاقـة نححو آسـيا والـصين، إذ إن تراجـع 
الغـاز  اكتشـافات  بعـد  المتحـدة  للولايـات  بالنسـبة  الأوسـط  الشـرق  نفـط  أهميـة 
الصخـري الأمريكـي، خلـق أحـد أخطـر التحديـات التي تواجـه منطقـة الخليـج كونهـا 
اكتسـبت نفـوذًًا جيوسياسـيًًا كبيًرًا مـن موقعهـا كمنتـج رئيسي للنفط قادر علـى تنظيم 
أسـواق الطاقـة العالميـة، كمـا سـمحت لهـا عائـدات النفـط بممارسـة النفـوذ السـياسي 
والاقتصـادي بالمنطقـة، ومـن ثـم فـإن تعزيـز العلاقـات مـع الـصين –التي باتـت مركـز 
اسـتهلاك ضخـم ومتن�ـامٍٍ للطاقـة، وتـشكل أكبر سـوق نفطيـة للسـعودية، وثـاني أكبر 
سـوق للإمـارات– ضـروري للحفاظ علـى مركزيـة منطقة الخليـج في الاقتصـاد العالمي 
الطاقـة. ففـي  العالميـة في مجـال  التحـولات  أوقـات  وتأثيرهـا الجيواقتصـادي خلال 
غضـون عشـرين عامًًـا، زادت واردات الـصين مـن الطاقـة 15 ضعفًًـا، وأصبحـت أكبر 
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مسـتورد للنفـط عالميًًـا منـذ 2016، ويمثـل الخليـج وحـده نصـف وارداتها، حيـث قفزت 
حصتهـا مـن إجمالي صـادرات الطاقـة في دول مجلـس التعـاون الخليجي مـن 5% فقط في 
أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الحادي والعشـرين إلى أكثر مـن 20% عـام 2023، وتتوقـع 
أوبـك أن تظـل الصين سـوق نمـو طويلة الأجـل للنفط رغـم الاتججاه العـالمي للتحول إلى 
مصـادر الطاقة المتجـددة، ما يظهر أهميـة تطوير علاقة طويلة الأمـد بين الصين ودول 

الخليـج لتحقيـق الأمـن الاقتصـادي وتعزيـز المكانـة الجيوسياسـية24.

عـن  للابتعـاد  الاقتصـادي  للتنويـع  استراتيجيـات  الخليـج  دول  تـبني  ورغـم 
زال النفـط في قلـب هياكلهـا السياسـية  اعتمادهـا التقليـدي علـى الهيدروكربونـات، لا يـ
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، ومـن ثـم فـإن تـأمين صـادرات النفـط طويلـة الأجـل إلى 
الـصين يـشكل ضـرورة استراتيجيـة، ومـن أجـل تـأمين الطلـب الصـيني علـى نفطهمـا 
وتقويـض منافسـيهما، تسـتثمر السـعودية والإمـارات مليـارات الـدولارات في مصـافي 
تجاريـة  اتفاقيـات  علـى  وتتفاوضـان  البتروكيماويـة،  والصناعـات  الصيني�ـة  النفـط 
مـع الـصين. فعلـى سـبي�ل السـبي�ل، وقعـت أرامكـو اتفاقيـة مـع مجموعـة "نورينكـو" 
وشـركة "بـانجين سـينسين" الصينيـتين لتطوير مشـروع "هـواجين" المتكامـل للتكرير 
والبتروكيميائي�ـات في مدين�ـة بـانجين بمقاطعـة لياونينـغ الصيني�ـة، ويشـمل المشـروع 
مصفـاة بطاقـة إنت�اجيـة تبلـغ 300 ألـف برميـل يوميًًـا، ووحـدة تكـسير إثيـلين بطاقـة 
إنت�اجيـة تبلـغ 1.5 مليون طن سـنويًًا، ووحـدة بارازايلين بطاقـة إنت�اجية تبلـغ 1.3 مليون 
طـن سـنويًًا25. كمـا وقعـت اتفاقيـات نهائي�ـة للاسـتحواذ علـى حصـة بنسـبة 10% في 
شـركة رونغشـنغ للبتروكيميائي�ـات المحـدودة، تقـوم بموجبهـا أرامكـو بتوريـد 480 ألـف 
برميـل يوميًًـا مـن النفـط الخام العـربي إلى شـركة جيجيانـغ للنفـط والبتروكيميائي�ـات 
المحـدودة التابعـة لشـركة رونغشـنغ، والاسـتحواذ على حصـة في رونغشـنغ التي بدورها 
ر أكبر مجمـع متكامـل  تسـتحوذ علـى حصـة 51% في شـركة جيجيانـغ التي تمتلـك وتديـ
800 ألـف برميـل في اليـوم مـن  للتكريـر والكيميائي�ـات في الـصين بطاقـة معالججة تبلـغ 

4.2 مليـون طـن متري مـن الإيثيـلين سـنويًًا26. النفـط الخام، وإنت�ـاج 

ران لمجموعـة البريكس  وفي هـذا السـياق، توفـر عضوية الإمـارات والسـعودية وإيـ
سياسـة تنويع أسـواق الطاقة المسـتهدفة، وإعـادة هيكلة سـوق الطاقة العالميـة بالنظر 
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لعضويـة الـدول المنتجـة والمسـتهلكة الرئيسـية في العالـم. فبينمـا تحتـل الـصين والهند 
المرتبـتين الأولى والثالثـة ضمن قائمة أكبر مسـتوردي النفـط الخام في العالـم لعام 2023 
بمتوسـط حوالي 11.28 و4.65 مليون برميل يوميًًا على الترتيب، تأتي روسـيا والسـعودية 
ران في المراكز الثـاني والثالث والسـادس والثامن والتاسـع كأكبر  والبرازيـل والإمـارات وإيـ
منتـجين للنفـط عالميًًـا خلال العـام ذاتـه بمتوسـط حـوالي 10.78 و9.61 و4.24 و2.95 
و2.85 مليـون برميـل يوميًًـا علـى الترتيـب27، وتقـود العضويـة المشتركـة لكبـار البائـعين 
والممشتريين العالميين ضمـن إطار واحـد متعدد الأطراف، نححو تنسـيق أكبر وفهم أفضل 

للمصالـح المتب�ادلـة، ولا سـيََّما فيمـا يتعلـق بتحديد الأسـعار وسلاسـل التوريد.

تنويع الشركاء الدفاعيين ودعم الأمن الإقليمي: 10	.

الأوسـط  الشـرق  لـدول  العديديـن  الدولـيين  الشـركاء  بين  الانتقـال  يتيـح 
خيـارات تسـليحية عديـدة وتنويـع التكنولوجيـا العسـكرية وسـد الثغـرات الدفاعيـة 
الأمني�ـة  بالمظلـة  المنطقـة  تتمتـع  فبينمـا  مضاعفـة.  أمني�ـة  مزايـا  علـى  والحصـول 
الأمريكيـة التي توفرهـا القواعـد العسـكرية الأمريكيـة المنتشـرة فيمـا لا يقـل عـن 12 
دولـة، وتقـتني دولهـا المنظومـات التسـليحية ذات التكنولوجيـا الغربي�ـة والأمريكيـة، 
فـإن الـصين –رغـم محدوديـة وجودهـا الأمني في الشـرق الأوسـط– تسـتطيع أن تقـدم 
فرصًًـا دفاعيـة للمنطقـة لا تقدمهـا الولايـات المتحـدة، حيـث تبرز كشـريك مـوازٍٍ قـادر 
ومسـتعد لسـد الفجـوة في أنظمـة الأسـلحة القتاليـة الخفيفـة والمنخفضـة التكلفـة 
الناجمـة عـن إحجـام واشـنطن عـن تزويـد شـركائها ببعـض التكنولوجيـا العسـكرية، 
وبالأخـص المركبـات الجوية المسـلحة غير المأهولـة والصواريخ الباليسـتي�ة28، إذ تب�دي 
الـصين قابليـة لبيـع أنظمتهـا ومشـاركة التكنولوجيـا مـا يتيـح لـدول الشـرق الأوسـط 
الحصـول على منظومـات صيني�ة عاليـة التقني�ة دون مشـروطيات سياسـية، وتحديث 

مجموعاتهـا العسـكرية.

وقـد زادت بـكين مبيعـات الأسـلحة إلى الشـرق الأوسـط خلال العقـد المـاضي 
بنسـبة 80%، وشـملت الطائـرات بـدون طيـار Sky Saker FX80، والطائـرات بـدون طيار 
 ،Cruise Dragon 5 وطائـرة ،Wing Loong II والطائـرات بـدون طيـار ،CR500 العموديـة
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ونظـام الدفـاع الججوي قـصير الممدى HQ-17AE، وصواريـخ "دونـغ فنـغ" الباليسـتي�ة. 
وتستكشـف بعـض الـدول أيضًًـا بمـا في ذلـك السـعودية والإمـارات صفقـات لشـراء 
مقـاتلات صيني�ـة مـن الجيـل الخامـس مـن طـرازShenyang FC-31، وطائـرات مقاتلة 
متعـددة الأدوار مـن طـراز Chengdu J-10، وطائـرات تدريـب Hongdu JL-10   . علاوة 
علـى دعـم أهـداف تطوير الصناعـات الدفاعيـة الوطني�ـة. فعلى سـبي�ل المثـال، تعاونت 
2017 في التطويـر الممشترك  الإمـارات والسـعودية مـع الشـركات الصيني�ـة منـذ عـام 

وتصنيـع الطائـرات العسـكرية بـدون طيـار والصواريـخ الباليسـتي�ة.

وعلـى صعيـد مشـروعات ممـرات الربـط الـدولي المتن�افسـة، الححزام والطريـق 
بالشـرق  الملاحيـة  الممـرات  سـتضع  فإنهـا  الأوسـط–أوروبا(،  )الهند–الشـرق  وممـر 
الأوسـط والمضائـق الاستراتيجيـة وخاصـة مضيقي هرمز وبـاب المندب في مركز المشـهد 
الاستراتـيجي العـالمي، وهـذا يـعني أن أمـن المضائـق وخليـج عمـان سـيحتل مكانـة أكبر 
علـى رأس المخـاوف الأمني�ـة العالمية، وسـيدفع بالولايات المتحدة والـصين إلى مضاعفة 
جهودهمـا وربمـا تـبني ترتيب�ـات أمني�ـة سـواء منفـردة أو مشتركـة أو متعـددة الأطـراف 
تضـم أصحـاب المصلحـة الدولـيين والإقليمـيين لخدمـة هـدف حمايـة أمـن الممـرات 
الملاحيـة بالشـرق الأوسـط، كمـا سـيتعزز الاتججاه المتن�ـامي مؤخـرًًا بخصـوص مشـاركة 
البحـري الإقلـيمي30، مـع  جهـات فاعلـة دوليـة جديـدة مـن خـارج المنطقـة في الأمـن 
احتماليـة توسـيع الأنشـطة العسـكرية الصيني�ـة بالشـرق الأوسـط لحمايـة تجارتهـا 
ـا مـن اسـتثمارها في العديـد مـن مـوانئ المنطقـة التي 

ً
ومصالحهـا الاقتصاديـة انطلاقً

يمكن اسـتخدامها للأنشـطة المدني�ة والعسـكرية. وربمـا تنظر دول الخليج إلى مشـروع 
ممـر الهند–الشـرق الأوسـط–أفريقيا كخطـوة لتسـريع عمليـة التكامـل الدفاعـي مـع 
واشـنطن، ومـن ثـم مسـاعدتها علـى التصـدي للتهديـدات الأمني�ـة المتمثلـة الهجمـات 
المرتبطـة بـالأذرع الإيراني�ـة والإرهـاب الجهـادي، حيـث يتن�اسـب مـع منطـق التكامـل 
الدفاعـي الـذي تسـعى إليـه الولايـات المتحـدة مـع شـركاء مجلـس التعـاون الخلـيجي31.

29
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دور المصالح المشتركة الصيني�ة الأمريكية في تحفيز الاستقرار الإقليمي: 11	.

إن المصالـح الاستراتيجيـة للولايـات المتحـدة والـصين في منطقة الشـرق الأوسـط 
ليسـت متعارضـة تمامًًـا، ففـي بعـض الأحيـان تت�داخـل مصالحهمـا، وتكـون لديهمـا 
بعـض المسـاحة للتعـاون في قضايا مثل الحفـاظ على التدفـق الحر للطاقـة والتجارة عبر 
الممـرات المائي�ة الإقليمية الحيوية بمـا في ذلك الخليج العربي والبحـر الأحمر، ومكافحة 
راني  انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل وخاصـة الأسـلحة النوويـة )البرنامـج النـووي الإيـ
ران  تحديـدًًا( 32. فعلـى سـبي�ل المثـال، رغـم اخـتلاف النظـرة الأمريكيـة والصيني�ـة لإيـ
حيـث تعتبرها واشـنطن عدوًًا بينمـا تراها الـصين شـريكًًا، إلا أن كلاهما لا تريـدان رؤية 
ران دولـة نوويـة. لذلـك، خلال قرابة 20 عامًًـا متقطعة مـن المفاوضات حـول البرنامج  إيـ
راني، تعـاون البلـدان بـشكل عـام أكثر ممـا تججادلا. وقـد اعـتبرت باربـرا ليـف،  النـووي الإيـ
مسـاعدة وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة لشـئون الشـرق الأدنى خلال إحاطـة أمـام مجلـس 
الشـيوخ في أغسـطس 2022، أن الولايات المتحدة تعتقـد حتى الآن أن الصين تلعب دورًًا 
إيجابيًً�ـا في المفاوضـات النوويـة الإيراني�ـة. ويُُـشكل أمـن الممـرات الملاحية ومنع الانتشـار 
النـووي قضيتين حيويتين لدول الشـرق الأوسـط، ومن ثـم فإن وجود مسـاحات تعاون 
محتملـة بين القـوتين الـكبريين بشـأنهما تعمـل لصالـح تحقيـق الاسـتقرار الإقليمي عبر 

ضمـان التدفـق الححر لإمـدادات الطاقة ونـزع تهديـد البرنامـج النـووي الإيراني.

ثالثا- تحديات المنافسة الجيوسياسية العالمية على الشرق الأوسط

الـدولي المسـتقرة والتحـولات في  النظـام  بينمـا تطـرح عمليـات تغـيير ترتيب�ـات 
دين�اميكيـات القـوة بين القـوى المهيمنـة والقـوى الصاعـدة تمهيـدًًا لانتقـال الأخيرة 
مـن قـوى كبرى إلى قـوى عـظمى، فرصًًـا للـدول المتوسـطة والصغـرى في النظـام الـدولي، 
فإنهـا تجلـب مجموعـة مـن التحديـات التي تتطلب التعاطـي معهـا. وعليه، يتن�ـاول هذا 
الججزء التحديـات التي تفرضهـا المنافسـة الجيوسياسـية بين الصين والولايـات المتحدة 

علـى الشـرق الأوسـط.
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	1 مواجهة معضلة الاختي�ار:.

لعل إحدى الإشكاليات الرئيسية التي تواجه الدول المتوسطة والصغيرة في ظل النظام 
الدولي ثن�ائي القطبي�ة أو متعدد الأقطاب هو الاختي�ار بين المحاور، فخلال الحرب الباردة 
انقسم العالم إلى محورين شرقي وغربي واضطرت دول الجنوب العالمي إلى الاصطفاف 
وبينما  المنافس،  المحور  يفرضها  التي  والتحديات  الضغوط  ومواجهة  أحدهما،  ضمن 
يمر النظام العالمي بلحظة تحول تبرز حاليًًا الولايات المتحدة والصين كقوتين رئيسيتين 
مهيمنتين إلى جانب قوى أخرى، لكنها ليست بالثقل السياسي والاقتصادي والعسكري 
والتكنولوجي ذاته الذي لواشنطن وبكين، وهذا يجعل الدول الشرق أوسطية الصغيرة 
والمتوسطة عرضة للضغوط من كلا القوتين لتبني سياسات تتوافق مع مصالحهما، ولا سيََّما 
خلال فترات الأزمات على الصعيدين الدولي والإقليمي. ورغم اتجاه دول المنطقة للحفاظ 
على استقلالهم في مواجهة واشنطن وبكين كجزء من استراتيجية التحوط، فقد يضطرون 
للميل إلى أحد الجانبين تحت وطأة الضغوطات للتمتع بالحماية الأمني�ة وتفادي التعرض 
للضغوط السياسية والدبلوماسية التي قد تكون مصحوبة بتهديدات اقتصادية وتجارية.

	2 التعرض لضغوط أمريكية لتقليص مستوى الشراكة مع الصين: .

تنظـر الولايات المتحدة بريب�ة إلى الشـراكة المتن�امية بين الشـرق الأوسـط والصين 
في بعـض المجالات باعتب�ارها تنطـوي على تهديدات للمصالـح الاستراتيجية الأمريكية 
طر ورسـم خطوط حمـراء لا يجوز لشـركائها الإقليميين 

ُ
العليـا، لذلك ربمـا تلجأ لتحديد أُ

تجاوزهـا بمـا يضع سـقفًًا لححدود اسـتفادة المنطقة مـن القـدرات والإمكاني�ـات الصيني�ة 
متعـددة الجوانب، ويضـع دولها أمام معضلـة الاختي�ار بين أحـد الجانبين.

فخلال عهد إدارة دونالد ترامب )2017 – 2021(، مارس المسئولون الأمريكيون 
ضغوطًًا على حلفاء وشركاء منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالتعاون مع الصين في 
قطاعات مثل الجيل الخامس وإدارة الموانئ التي اعتبروها حساسة، واستمر هذا الاتجاه 
خلال إدارة جو بايدن )2021 – 2025(، حيث هدد العديد من المسئولين الأمريكيين 
بإمكاني�ة تعريض العلاقات الأمني�ة بين بعض دول المنطقة والولايات المتحدة للخطر حال 
استمرت شراكاتهم مع بكين في بعض القطاعات وبالأخص العسكرية والتكنولوجية.
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وتبرز شـركة G42 الإماراتي�ـة )الشـركة القابضة للتكنولوجيا الإماراتي�ة، تأسسـت 
عـام 2018، وتعمـل علـى تطويـر قـدرات ونشـر الـذكاء الاصطناعـي في قطاعـات عديـدة 
مثـل الاسـتخبارات الجغرافيـة والرعايـة الصحيـة وصناعـة الطاقـة وغيرهـا( كنمـوذج 
إنهـاء الشـراكات مـع الـصين، إذ تمتعـت الشـركة  لفاعليـة الضغـوط الأمريكيـة في 
بعلاقـات واسـعة مع كيانـات التكنولوجيـا الصيني�ة، بمـا في ذلك "هـواوي" و"بي جي آي 
جينوميكـس" )BGI Genomics(، ونفـذت اسـتثمارات كـبيرة مـع شـركات تكنولوجيـة 
 10 بقيمـة  اسـتثمار  صنـدوق  وأدارت   ،)ByteDance( دانـس"  "بايـت  مثـل  صيني�ـة 
مليـارات دولار بمكتـب في شـنغهاي، الأمـر الـذي أثـار مخـاوف الولايـات المتحـدة بشـأن 
خصوصيـة البي�انـات وأمنهـا ودفعها للضغـط على أبوظبي، مـا حدا بالشـركة الإماراتي�ة 
إلى التخلـص التـدريجي مـن التقني�ـات الصيني�ـة وإنهـاء جميـع اسـتثماراتها في الـصين، 
بينمـا أعطـت الأولويـة للعمـل مـع الشـركات التكنولوجيـة الأمريكيـة، حيـث وقعـت 

شـراكة مـع شـركة مايكروسـوفت باسـتثمارات تقـدر بححوالي 1.5 مليـار دولار33.

كذلـك، اعـتبرت الولايـات المتحـدة وجـود قاعـدة صيني�ـة محتملـة في السـعودية 
خطًًا أحمر، واعترض المسـئولون الأمريكيون بشـدة على تولي شـركة صيني�ـة إدارة مين�اء 
حيفـا الإسـرائيلي، واعـتبروا ذلـك تهديـدًًا للأسـطول السـادس الأمريكي في شـرق البحر 
الأبيض المتوسـط، وضغطت واشـنطن علـى الإمارات عام 2021 لمنع اسـتكمال منشـأة 
صيني�ـة في مين�ـاء خليفـة الإمـاراتي، إلا أن أعمـال البن�ـاء اسـتؤنفت عـام 2023، وحاولـت 
الجيـل  أنظمـة  تـبني  برفـض  الشـريكة  المنطقـة  دول  إقنـاع  أيضًًـا  المتحـدة  الولايـات 
ـا مـن أن تسـتخدمها الحكومـة الصيني�ـة 

ً
الخامـس التي طورتهـا شـركة هـواوي خوفً

لأغـراض المراقبـة والاسـتخبارات.

ذلـك  بمـا في  والإماراتي�ـة،  السـعودية  السـيادية  الثروة  صناديـق  خضعـت  كمـا 
هيئ�ـة أبـو ظبي للاسـتثمار، ومبادلة، وصنـدوق الاسـتثمارات العامـة، للتدقيـق من قبل 
لجنـة الاسـتثمار الأجـنبي في الولايـات المتحـدة )CFIUS( منـذ أواخـر عـام 2023 بسـبب 
تمـل أن  علاقاتهـا مـع الـصين، وخطـر تسـرب التكنولوجيـا الأمريكيـة الحساسـة، وحيُح
يكـون هذا وراء قـرار الولايات المتحدة بإجبار شـركة رأس المال الاسـتثماري السـعودية 
Prosperity7 علـى إعـادة بيـع أسـهمها في شـركة ناشـئة لشـرائح الـذكاء الاصطناعـي في 
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وادي السـيليكون في نوفـمبر 2023، ووسـعت أيضًًـا الولايات المتحدة قيودهـا التصديرية 
علـى شـرائح الـذكاء الاصطناعـي المتطورة لتشـمل بعض الدول في الشـرق الأوسـط التي 

لـم يتـم تحديدهـا في أغسـطس 2023 34.

	3 المخاطر الأمني�ة المرتبطة باحتدام المنافسة الصيني�ة الأمريكية: .

رات المتشـككة للقـوى الـكبرى المتن�افسـة إزاء نوايـا بعضهـا بعضًًـا  تخلـق التقديـ
تصـورات مشوشـة وربمـا مبالغـة بشـأن المخاطـر والتهديـدات المرتبطـة بسـلوكيات 
الطـرف الآخـر داخل سـاحات النفـوذ المتداخلـة، وتدفعها لتـبني سياسـات مناهضة من 
شـأنها تطويـق وتحجيـم الحضـور السـياسي والاقتصـادي والعسـكري بالقـدر الـذي لا 
يُُـشكل تهديـدًًا لمصالحهـا الاستراتيجيـة وفقًًـا لتعريفهـا لها، وقـد تحفز تلـك التفاعلات 
والتحرشـات  الدبلوماسـية  الاحـتكاكات  مـن  بدايـة  متدرجـة  صراعيـة  مسـتويات 
العسـكرية مـرورًًا بالاشـتب�اكات المحـدودة وصـوالًا لانـدلاع حـرب شـاملة كأشـد مظهـر 
هيكليًًـا  إطـارًًا  تقـدم  -التي  القـوة  انتقـال  نظريـة  تقـدر  الإطـار،  هـذا  وفي  للصـراع. 
ودين�اميكيًًـا لتحليـل التحولات المهمة في التسلسـل الهرمي الأسـاسي للقـوة العالمية- أن 
الححرب تصبـح أكثر احتماليـة عندمـا تتفوق قـوة صاعـدة على القـوة المهيمنـة، وخاصة 

إذا كانـت القـوة الصاعـدة تهـدف إلى إقامـة نظـام عـالمي جديـد 35.

وعليـه، ربمـا تميل الولايـات المتحـدة باعتب�ارها قوة عـظمى قائمـة إلى تقديرات غير 
دقيقـة بشـأن نوايـا وقـدرات الـصين في منطقـة الشـرق الأوسـط، بينمـا تححرص الصين 
باعتب�ارهـا قـوة صاعـدة علـى إظهـار وتأكيـد قوتهـا ومكانتهـا، الأمـر الـذي يجعـل الشـرق 
الأوسـط عرضـة لتـأثيرات الدين�اميكيـات الكامنـة في المنافسـة الصيني�ـة الأمريكيـة، 
حيـث تعـتبر الولايـات المتحـدة الشـرق الأوسـط شـريكًًا عسـكريًًا حصريًًـا لهـا وليسـت 
علـى اسـتعداد للتخلـي عـن تفوقهـا العسـكري بالمنطقـة أو تقبـل الـصين كشـريك 
عسـكري منافـس، كمـا تشـعر بالقلـق إزاء محـاولات الـصين اختراق البني�ـة الأمني�ـة 
التي رسـختها في المنطقـة والتي تعتمـد علـى التقني�ـات التكنولوجية العسـكرية والمدني�ة 
إمـدادات  المتحـدة لخطـوط  الولايـات  قطـع  إمكاني�ـة  تـزال  وبالمقابـل، لا  الأمريكيـة. 
الطاقـة الهاجـس الـرئيسي للصين فيما يتصل بالشـرق الأوسـط، ومن شـأن التقديرات 
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المتوجسـة حفـز القـوتين نححو تـبني سياسـات حمائي�ـة تشـمل –علـى سـبي�ل المثـال– 
مضاعفـة استراتيجيتهـا القائمـة علـى الأمـن، وإنشـاء كتـل دفاعيـة مؤيـدة للولايـات 
المتحـدة كقـوة موازنـة للنفـوذ الصـيني، أو خـوض مغامـرات عسـكرية إضافيـة بهـدف 
اسـتعادة التـوازن الاستراتـيجي، وربما دفـع الـصين إلى تجاوز حذرهـا التقليـدي في اللجوء 

إلى الخيـارات العسـكرية والتفـكير في زيـادة وجودهـا العسـكري بالمنطقـة36.

ومـع ذلك، مقارنة بمسـارح تن�افس أخـرى مثل منطقة المحيـطين الهندي والهادئ 
شـهدت مسـتويات توتـر واحـتكاك مرتفعة اتخخذت في بعض الأحيـان أبعادًًا عسـكرية، 
تظل العلاقات الأمريكية الصيني�ة في الشـرق الأوسـط واقفة عند مسـتويات التن�افس 
ولـم تنتقـل بعـد إلى درجـة الصـراع، ومرجـع ذلـك بالأسـاس إلى الححذر الاستراتـيجي 
للـصين والحفاظ على سياسـة محايدة نسـبيًً�ا مقابـل الانكماش الاستراتـيجي للولايات 
المتحـدة –خلال مرحلـة مـا قبل اندلاع حـربي غـزة ولبن�ان– وهو مـا خلق مسـاحة تعايش 

مقبولـة بين القوتين.

رغـم وجـود تن�اقضـات بين واشـنطن وبـكين بشـأن بعـض القضايـا الإقليميـة 
ران لكنها ظلت  السـاخنة ومعارضـة الـصين للنهج الأمريكـي في قضايـا مثل سـوريا وإيـ
علـى مسـتوى الاتهامـات المتب�ادلة وعـدم التعـاون دون أن تتصاعـد إلى مواجهة مباشـرة 
أو تحدٍّّح صريـح للهيمنـة الإقليميـة الأمريكيـة، علاوة علـى أن القـوتين الـكبريين أبديت�ـا 
قبـوالًا متب�ـادالًا لمجـالات نفـوذ بعضهمـا بعضًًـا ولا تظهـران اتجاهًًـا كـبيًرًا لإضعـاف مزايـا 
الآخـر أو اسـتب�دالها، فبينمـا تـعترف الولايـات المتحـدة بمكانـة الـصين كقـوة اقتصاديـة 
شـريكة للشـرق الأوسـط، لا تضـع الـصين نفسـها كشـريك أمني بديـل للمنطقـة كمـا 
لا ترغـب ولا تمتلـك القـدرة علـى تححدي الموقـف الأمني للولايـات المتحـدة حيـث تنفـق 
الأخيرة 75 مليـار دولار سـنويًًا علـى النفقـات العسـكرية العاديـة في الشـرق الأوسـط، 
بمـا يمثـل 15% من إجمـالي ميزانيتها العسـكرية، لذلك لا تشـعر واشـنطن بالقلق بشـأن 
اسـتب�دال الـصين بمكانتهـا ولا تعتقد أن بكين قـادرة على تحدي هيمنتها بـشكل كامل37، 
وهـو مـا يخلـق بيئ�ـة استراتيجيـة مسـتقرة نسـبيًً�ا علـى الممديين القـصير والمتوسـط بينمـا 
ا 

ً
تظـل المخـاوف الأكبر مرتبطـة بوجـود بيئ�ـة استراتيجيـة عالميـة متوتـرة قـد توفـر سـياقً

محفـزًًا لتصاعـد السياسـات المعاديـة وانتقالهـا لمختلـف مناطـق النفـوذ.
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	4 انخفاض الالتزامات الأمني�ة والسياسية الصيني�ة تجاه الشرق الأوسط: .

يُُثير صعود الصين كقوة عالمية آماالًا بشأن إمكاني�ة قيادتها جهودًًا لرسم مسار جديد 
وفعال لخفض التصعيد وحل الصراعات في الشرق الأوسط، مدفوعة برغبتها في حماية 
السلام والاستقرار الإقليميين لضمان عمليات إنت�اج وتصدير النفط بالنظر إلى أن 53% من 
وارداتها النفطية مصدرها الشرق الأوسط، إلا أن تلك الرؤية المتفائلة تغفل أحد جوانب 
السياسة الصيني�ة تجاه الشرق الأوسط القائمة على مبدأ الحياد وعدم التدخل وإقامة 
علاقات متوازنة مع الأطراف المتعارضة. فرغم الاهتمام المتزايد بالقضايا الإقليمية إلا أن 
الصين لم تنخرط في جهود دبلوماسية لمعالجة أي أزمة إقليمية، فلم تشارك بكين أو تلعب 
أدوارًًا قيادية في عملية أستانا بشأن سوريا، ومؤتمرات باريس وباليرمو وبرلين بخصوص 
ليبي�ا، واتفاقية استكهولم لليمن، وآلية الرباعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطيني�ة. 
كما لم تُُساهم المبادرات التي أطلقتها مثل "مبادرة السلام ذات النقاط الخمس" بشأن 
الليبي�ة،  الأزمة  بشأن  الثلاثة"  الأساسية  و"المبادئ  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع 
و"المقترحات الستة" بشأن الأزمة السورية، و"المبادرة ذات النقاط الخمس" للأمن 
والاستقرار في الشرق الأوسط، في إنهاء الأزمات أو تحقيق الاستقرار الإقليمي المنشود.

التزام  أي  علـى  ينطـوي  لا  الأوسـط  بالشـرق  الصـيني  الانخخراط  أن  إلى  إضافـة 
بالحفـاظ علـى الأمن الإقلـيمي أو حرية الملاحـة، ولا يتوفر لـدى الصين الرغبـة أو الموارد 
اللازمـة للتعمق في تفاصيل صراعات الشـرق الأوسـط وأصولها وحلولهـا المحتملة نظرًًا 
لانخفـاض ميزانيتهـا الدفاعيـة ومحدودية نشـاطها العسـكري خـارج مسـرحها الرئيسي 
في غـرب المحيـط الهادئ، وهـي لا تريـد فعل ذلك بالأسـاس، وإنمـا تفضل وضع نفسـها 
كعميـل وشـريك للنفـط في الشـرق الأوسـط، وهـو الـدور الـذي تـرى أنـه يمنحهـا قـدرًًا 
كـبيًرًا مـن القـوة والنفـوذ دون أن يفـرض عليهـا عـبء تـوفير الـسلام مـع الاسـتفادة 
بالغطـاء الأمني الأمريكـي38، بينمـا تكتفـي بتحـركات عسـكرية محدودة إذا مـا تعرضت 
مصالحهـا الحيويـة المرتبطة بأمن إمـدادات الطاقة للتهديـد بفعل العمليـات الإرهابي�ة 
أو القرصنـة، بمـا في ذلـك نشـر الأسـطول الــ37 في خليج عـدن والميـاه قبالـة الصومال في 
مهمـة مرافقـة سـفن مدني�ـة عـام 2021، ونشـر الأسـطولين الــ45 و46 في المنطقـة ذاتهـا 

ر 2024 لحمايـة السـفن الصيني�ـة مـن هجمـات الححوثي. خلال فبرايـ
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كمـا أن المنظـور الصـيني لتشـكيل بني�ـة أمني�ـة شـرق أوسـطية مسـتقرة يتجـاوز 
حقائـق الواقـع السـياسي بالمنطقة، ففي عـام 2018، قـدم الرئيس شي جين بينـج اقتراحًًا 
رسـميًًا "لصياغـة هندسـة أمني�ـة جديـدة للشـرق الأوسـط تكـون مشتركـة وشـاملة 
وتعاوني�ـة ومسـتدامة" يقـوم على اسـتيعاب المخـاوف الأمني�ة لجميـع البلـدان، وإقامة 
حـوارات سياسـية وأمني�ـة بقيـادة وإدارة الـدول الإقليميـة، والالتزام بمواثيـق الأمـم 
المتحـدة. وركـزت الرؤى الصيني�ـة لمعالجة القضيـتين التي صنفتهما الـصين باعتب�ارهما 
تحديين أمنيين رئيسـيين للسلام والاستقرار في الشرق الأوسـط، القضية الفلسطيني�ة 
وقضيـة الخليـج، علـى الححوارات الأمني�ـة الإقليميـة، بمـا في ذلـك مؤتمـر سلام دولي 
واسـع بشـأن القضايـا الإسـرائيلية الفلسـطيني�ة، وإقامـة منصـة حـوار أمني خلـيجي، 
مـع الاكتفـاء بدور الوسـيط حـال موافقة الـدول الإقليميـة ودون وضع نفسـها كضامن 
محتمـل39، وهو مـا يحد من فعاليـة الجهـود الصيني�ة لتسـوية الأزمـات الإقليمية وإيجاد 
حلول جذرية لمسـبب�اتها أو تقديـم ضمانات أمني�ة كافية لأطرافها تضمن إرسـاء معادلة 

أمن إقلـيمي مسـتقرة.

علاوة علـى أن النهـج المجـزأ لانخراطهـا الإقلـيمي، بحيـث تقيـم علاقـات إيجابي�ـة 
التن�افسـات  في  طـرف  أي  إلى  الانحيـاز  وتتجنـب  المتعارضـة  الأطـراف  مـع  ومتوازنـة 
الجيوسياسـية، يححول دون إمكاني�ة القيام بـدور الراعي أو الحامي الـدولي لأحد الأطراف 
الإقليميـة أو إقامـة تحالفـات سياسـية وعسـكرية وأمني�ـة استراتيجيـة طويلـة الأمـد 
معـه. فضالًا عن أن اسـتخدام الصين "دبلوماسـية شـبه الوسـاطة"، وهـي استراتيجية 
الاقتصاديـة  مصالحهـا  حمايـة  في  بـل  الإقلـيمي  الأمـن  بن�ـاء  في  أولويتهـا  تتمثـل  لا 

والاستراتيجيـة، بمـا يتيـح لها تجنـب التن�اقضـات المحتملـة بين مبادئ الحياد والسـيادة 
والسلامـة الإقليميـة، والحاجة إلى مشـاركة أكبر في قضايا الإقليم، وعـادة ما تلعب دورًًا 
ثانويًًـا في الصراعـات التي تنطوي على قوى إقليمية وخارج إقليمية، وتقتصر مشـاركتها 
علـى الدعـوة إلى المزيـد مـن التعدديـة السياسـية، وإصـدار بي�انـات عامـة حـول دعـم 
الـسلام، ومحاولة تسـهيل الححوار بين الأطـراف المتن�ازعـة، وتقديـم مبـادرات للتهدئة، 
علـى أن يكـون التعويـل الأكبر في حمايـة منظومـة الأمـن الإقلـيمي علـى دول المنطقـة40.
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	5 الحرمان من التكنولوجيا العسكرية الأمريكية المتقدمة: .

يُُـثير التعـاون العسـكري والتكنولـوجي المتن�ـامي بين بعـض دول الشـرق الأوسـط 
والصين، والانتشـار المتزايد للمعـدات التقني�ـة الصيني�ة المرتبطة بشـركات التكنولوجيا 
مثـل "هـواوي" في الـبنى التحتي�ـة الرقميـة بالخليـج مخـاوف واشـنطن بشـأن إمكاني�ـة 
تعـرض بنيتهـا التحتي�ـة العسـكرية ومنظوماتها المتقدمـة للاختراق والمراقبـة، ما يعرقل 
فـرص حصول دول المنطقة على الأنظمة الدفاعية الأكثر تقدمًًا، وقد سـبق وأن جمدت 
واشـنطن صفقـة لبيـع 50 طائـرة شـبحية مقاتلـة مـن طـراز F-35 إلى الإماراتـيين عـام 
2023 ردًًا علـى شـراء الأخيرة معـدات الاتصالات من شـركة هـواوي الصيني�ـة، وتتعاظم 

المخـاوف الأمريكيـة حـال سـمحت بعـض الـدول بإقامـة قواعـد عسـكرية أو نقـاط 
أماميـة صيني�ـة علـى أراضيهـا أو حصلـت علـى أنظمـة الـسلاح الصيني�ـة الاستراتيجية 
ويشـمل ذلـك الصواريـخ الباليسـتي�ة وصواريـخ كـروز والدفـاع الصـاروخي والطائـرات 

المتطـورة سـواء عبر المبيعـات أو التعـاون في التطويـر أو في الإنت�ـاج41.

ويضـع هـذا المنطقة أمام معضلـة الاختي�ار بين تنويـع شـراكاتها الدفاعية والتمتع 
بمزايـا الحصـول علـى التقني�ات العسـكرية الصيني�ة، بمـا في ذلك غياب قيود التشـغيل 
داخـل مناطـق العمليـات المختلفـة وتـوطين بعـض جوانـب التصنيـع الدفاعـي داخـل 
أراضيهـا، أو التخلـي عـن المنظومـات الصيني�ـة لصالـح اقتن�ـاء التقني�ـات العسـكرية 
الأمريكيـة المتقدمـة. كمـا أن امـتلاك دول شـرق أوسـطية معـدات عسـكرية صيني�ـة 
يعرقـل مسـاعي إنشـاء شـبكة دفـاع جـوي إقليميـة متكاملـة، نظـرًًا لمعارضـة واشـنطن 

دمـج الأنظمـة الصيني�ـة والأمريكيـة بسـبب المخـاوف بشـأن التجسـس42.

	6 إرباك نظام الأمن الإقليمي: .

بما أن الشـرق الأوسـط يُُشكّّل إحدى السـاحات التي تتكشـف فيها المنافسـة على 
الهيمنـة العالميـة، فـإن دين�اميكيـات القـوى الـكبرى، ونركـز هنـا علـى الولايـات المتحـدة 
والـصين باعتب�ارهمـا موضـوع الدراسـة، تؤثر علـى علاقات القـوة فيه بمعنى تُُسـاهم في 
تشـكيل البيئ�ة الجيوسياسـية الإقليميـة، حيث أصبح النظام الشـرق أوسـطي يتشكل 
مـن خلال الطريقـة التي تسـعى بهـا الـدول المتن�افسـة عبر الانقسـامات الجيوسياسـية 
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المتعـددة في المنطقـة إلى التـأثير والسـيطرة على الجهـات الفاعلـة من الـدول وغير الدول 
ممـا أدى إلى نظـام إقلـيمي مضطـرب 43. وتجلـى هـذا الاضطـراب النـاتج عـن التن�افـس 
بين الولايـات المتحـدة في عـدة أبعـاد، يتعلـق أحدهـا بتزايـد الارتب�ـاك الاستراتـيجي بين 
الـدور  بشـأن  المتب�اين�ـة  التصـورات  أدت  حيـث  الإقليمـيين  والخصـوم  المتن�افـسين 
الصـيني المحتمـل والنهج الأمريكـي الجديد في الشـرق الأوسـط والتقليـص )المتخيل أو 
الحقيقـي( للوجـود الأمريكـي إلى تسـابق القـوى الإقليميـة الرئيسـية لطـرح مشـاريعها 
الخاصـة لنظـام إقلـيمي جديـد يخخدم مصالحهـا الخاصـة وهـذا مـا سـبب المزيـد مـن 
الإقليميـة  الأقطـاب  بين  والصـراع  التوتـر  وزيـادة  المنطقـة  في  الاستراتـيجي  الإربـاك 

المتن�افسـة44، ويتضاعـف الارتب�ـاك والفـوضى إذا مـا اصطفـت إحـدى القـوى العالميـة 
ًـيًا بعين�ـه. المتن�افسـة إلى جانـب مشـروعًًا إقليم

ومن أبعاد الاضطرابات أيضًًا توسـيع المنافسـة الاستراتيجية متعددة المسـتويات 
بين القـوى الرئيسـية في المنطقـة وذلك لعدة أسـباب منها، زيـادة عدد الجهـات الفاعلة 
وإسـرائي�ل  ران  وإيـ تركيـا  ذلـك  بمـا في  المنطقـة  مهـمين في  دور  لعـب  إلى  تسـعى  التي 
والسـعودية، وسـعي القـوى العابـرة للإقليميـة وفـوق الوطني�ـة إلى إقامة تحالفات لسـد 
الفجـوة الأمني�ـة والعمـل علـى تـدمير التحالفـات المتن�افسـة الأمـر الـذي أدى إلى زيـادة 
المنافسـة المتعـددة المسـتويات، علاوة علـى تححول القـوى العابـرة للحـدود الوطني�ـة 
وجماعـات المقاومـة )حركـة حمـاس، وحـزب الله، والحوثـيين وغيرهـا( جهـات فاعلـة 
مؤثـرة من خلال زيـادة أدوراها وإحداث تغييرات في النظام الإقلـيمي45. أما البُُعد الثالث 
للاضطرابـات الناتججة عـن التن�افـس الأمريكـي الصـيني يتمثـل في نشـوء نظـام إقلـيمي 
متعـدد الأقطـاب غير متـوازن نتيجـة للعلاقـات غير المتكافئـة بين القـوتين العظمـيين 
والأطـراف الرئيسـية في الشـرق الأوسـط مـا أنتج توزيعًًـا غير مـتكافئ للقوة بحيـث توجد 
مسـتويات متفاوتة مـن القـدرات الاقتصادية والعسـكرية ومـن ثم فإن غيـاب التوازن 
بين الأطـراف الشـرق أوسـطية يُُضفـي مزيـدًًا مـن التعقيـد علـى النظـام الإقلـيمي46. 
ويُُمكـن تصور البُُعـد الرابع للاضطرابـات في دعم القـوى العالمية المتن�افسـة فواعل دون 

الدولـة لخدمـة مصالحهـا الاستراتيجيـة مـا يفاقـم التوتـرات وعـدم الاسـتقرار.
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	7 صعوبة تحقيق هدف إزالة الدولرة والانتقال إلى "البترويوان": .

رغـم تطلـع بعـض بلـدان الشـرق الأوسـط لإضعـاف الهيمنـة الدولاريـة علـى 
المشـهد الاقتصـادي العـالمي وتقليـل الانكشـاف علـى الـدولار عبر تنويـع سـلة عملاتها 
الأجنبي�ـة وتعزيـز التجـارة الثن�ائي�ـة بعـملات الاحتي�اطـي غير التقليديـة وتقويض نظام 
الـبترودولار، وهـو هـدف يتسـق مـع مسـاعي منظمـة شـنغهاي للتعـاون ومجموعـة 
البريكـس، إلى الححد الـذي قامت معه الإمـارات بتسـوية أول عملية بيع للغـاز الطبيعي 
المسـال إلى الـصين بالرنميـنبي خلال مـارس 2023، ووقعـت الـصين والسـعودية أول 
اتفاقيـة لمبادلـة العملات بقيمـة 7 مليارات دولار لممدة ثلاث سـنوات، إلا أن الانتقال إلى 
زال صعبًًا بالنظر  "البترويـوان" بدالًا عـن "الـبترودولار" وتحقيق هدف إزالـة الدولرة لا يـ
لعـدة عوامـل منهـا، خشـية الـدول الوقـوع تححت طائلـة العقوبـات الأمريكيـة، وطبيعة 
النظـام المـالي الصـيني الموجّّه نححو الداخـل، والمخـاوف المرتبطـة بالهيمنـة الصيني�ة على 
مجموعـة بريكـس بلـس، والترابـط العميـق بين عملاتهـا والـدولار، والـذي ينطـوي على 
بعض المنافـع الاقتصادية المتمثلة في اسـتقرار النظـم النقدية وتعزيز ثقة المسـتثمرين، 
واعتمـاد احتي�اطاتهـا النقدية على الـدولار، فضالًا عن تنويع صـادرات النفط الخليجية 
إلى دول آسـيوية أخـرى مما يعني اقتصـار التعامـل بالرنمينبي على المعـاملات التي تكون 
الـصين أحـد أطرافهـا فقـط بينمـا يظـل الـدولار العملـة الرئيسـية للتـداول التجـاري 
العـالمي نظـرًًا لمقبوليت�ـه في نظـام المدفوعـات الدوليـة، ممـا يـعني أن الرنميـنبي عملة غير 
قابلـة للتدويـل، كمـا أن عـملات الاحتي�اطـي غير التقليديـة مثـل الرنميـنبي لـم تصبـح 
زال الـدولار يهـمين علـى 88% مـن المعـاملات الدوليـة  عـملات احتي�اطيـة عالميـة، فلا يـ
ويمثـل نححو 58% مـن احتي�اطيـات النقـد الأجـنبي العالميـة، مقابـل نسـبة ضئيلـة تبلـغ 

2.15% شكلهـا الرنميـنبي حتى الربـع الأول مـن عـام 2024 47.

ختاما،،

والـصين  المتحـدة  الولايـات  بين  والجيواقتصاديـة  الجيوسياسـية  المنافسـة  إن 
والتي تأخـذ ملامـح وأدوات عديـدة منهـا ممـرات الربط الـدولي والتكـتلات الاقتصادية 
الجديـدة تطـرح فرصًًـا أمـام الشـرق الأوسـط الـذي لا ينظـر إليهـا بعدسـة المنافسـة 
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الصفريـة بين القـوى العـظمى أو حصرهـا في كونهـا مشـروعات بنى تحتي�ـة ومنظمـات 
متعـددة الأطـراف بقيـادة الـصين متعارضـة، وإنما بمنظـور مركزيـة المنطقـة في معادلة 
التن�افـس الـدولي بمـا يرفـع قيمتهـا الاستراتيجية، وهو مـا ين�ـذر بانتهاء عصر الشـراكات 
الحصرية في الشـرق الأوسـط لصالـح التعدديـة التي باتـت العقلية الدبلوماسـية لدول 
الشـرق الأوسـط التي تتطلـع بـشكل متزايـد إلى الشـرق، وبالأخـص إقامـة شـراكات مـع 
الـصين وروسـيا والهند، دون أن يعني تنويع الشـراكات في مجالات مثل شـراء الأسـلحة 
منـافسي  فلـك  يـدورون في  باتـوا  أنهـم  الاقتصاديـة  والعلاقـات  الأمني�ـة  والححوارات 
ر المنطقـة ظهرهـا لواشـنطن خاصـة فيمـا  الولايـات المتحـدة، فمـن غير المرجـح أن تديـ

يتصـل بقضايـا الأمـن والدفـاع.

المسـتقبل  خلال  المنطقـة  أجندتهمـا تججاه  وبـكين  واشـنطن  تـغير  أن  يتوقـع  ولا 
المنظـور، فـالأولى سـتواصل التركيز علـى الأمـن والتعـاون العسـكري مـع تأكيـد تحالفهـا 
الاستراتـيجي طويـل الأمـد مـع دول المنطقـة، بينمـا سـتلتزم الثاني�ـة بأجنـدة تركـز علـى 
ا مـع مشـروعها الأيديولـوجي الـذي جوهـره 

ً
الاقتصـاد والتجـارة والتكنولوجيـا اتسـاقً

التنميـة وإدراكًًا منهـا لصعوبـة الإحلال محـل الولايـات المتحـدة كمـزود للأمـن بالنظـر 
لتكاليفـه الباهظـة سياسـيًًا وأمنيًً�ـا، ومـا ينطـوي عليـه مـن احتماليـة تشـويه الصـورة 
الذهني�ـة الإيجابي�ـة للـصين لـدى الجمـاهير العربي�ـة. ولعـل التصعيـد الإقلـيمي الأخير 
المتعلـق بححربي غـزة ولبن�ـان كاشـف لهامشـية الـدور الصـيني كموجـه أو ضابـط لمسـار 
الأحـداث بالإقليـم، بينمـا تظـل خرائـط الجغرافيا السياسـية للشـرق الأوسـط خاضعة 
بـشكل كبير لتوجهات واشـنطن التي لا تزال قابضة على عملية صانعة القرار الرئيسـية 
في المنطقـة، ويكشـف ذلـك مبالغات الطروحـات المتعلقـة بانتهاء الهيمنـة الأمريكية في 
الشـرق الأوسـط لصالـح الـصين وروسـيا، حتى وإن انححدر النفـوذ الأمريكـي في المنطقـة 
ا وموثوقية مـن الناحيـة الاستراتيجية مقارنة بالسـابق، 

ً
بعـض الشيء وبات أقـل اتسـاقً

وربمـا انحصـر في خانـة رد الفعـل.

كمـا لا تـزال الولايـات المتحدة قـوة مهيمنـة على معظـم مفاتيـح ومفاصـل النظام 
السـياسي الـدولي، بينما الانتقال نححو الثن�ائي�ـة القطبي�ـة أو النظام متعـدد الأقطاب يُُعد 
عمليـة بطيئ�ـة تسـتغرق وقتًًـا حتى تكتمـل، وبالتبعيـة تتجلـى انعكاسـاتها في المنطقـة 
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تدريجيًًـا وببـطء ولا سـيََّما في ظـل الانـزواء السـياسي الصـيني الاختي�ـاري خشـية تحمـل 
بالانتقائي�ـة والتواضـع  المخاطـر والأعبـاء واتسـام مشـاركتها السياسـية في المنطقـة 
مقارنـة بنفوذهـا الاقتصـادي، مـع محدوديـة إطـار الأولويـات والمصالـح والأهـداف 
والاهتمامـات السياسـية والأمني�ة والاقتصادية الذي تتحرك فيه روسـيا على السـاحة 

العالميـة وغيـاب المصلحـة المباشـرة في الاشـتب�اك مـع بعـض القضايـا الإقليميـة.

التنقـل بححذر بين دين�اميكيـات مشـهد  ولا تملـك دول الشـرق الأوسـط سـوى 
دولي وإقلـيمي متشـابك ومعقـد، وتـبني استراتيجيـات تضمـن الاسـتعداد لعالـم متعدد 
الأقطـاب وتحقيـق أقصى تلبي�ـة ممكنـة لمصالحهـا الاستراتيجيـة ربمـا تتضمـن اللعـب 
علـى مخـاوف واشـنطن مـن فقـدان مكانتهـا للضغـط من أجـل الحصـول علـى تن�ازلات 
سياسـية، وموازنـة المصالـح الجيوسياسـية بين الولايـات المتحـدة والـصين، ويشـمل 
ذلـك الموازنـة بين مصالحها الأمني�ـة الاستراتيجيـة وعلاقاتها الاقتصادية مع واشـنطن 
قـوة  مكانـة  إلى  صعـدت  التي  بـكين  مـع  للعلاقـات  المتوقعـة  الاقتصاديـة  والفوائـد 
اقتصاديـة وتكنولوجية ولا سـيََّما فيما يتعلق بضمان تن�افسـيتها الاقتصادية على المدى 
الطويـل، مـع التقييم المسـتمر لاهتمامـات وتوجهات الدولـتين تجاه المنطقـة، والحفاظ 

علـى قـدر مـن التحـوط الاستراتـيجي لتفـادي مـأزق حتميـة الاختي�ـار بين المعسـكرين.

مـن  الأوسـط  الشـرق  دول  تمـكين  والتعـدد  التـوازن  استراتيجيـة  شـأن  ومـن 
استكشـاف جميـع فـرص التعـاون، وإعـادة التموضـع الاستراتـيجي مـن خلال دمـج 
مصالحهـا التجاريـة والاقتصاديـة مـع مصالـح قـوى متعـددة إقليميًًـا ودوليًًـا باعتب�ـار 
مكانتهـا  وتعزيـز  الخارجيـة،  التهديـدات  إزاء  الـدول  أمـن  بالضـرورة  يعـزز  ذلـك  أن 
الجيوسياسـية علـى خريطـة التجـارة والنقـل العالميـة مـن خلال جعلهـا مركـزًًا حيويًًـا 
للتجـارة والاتصـالات بين الشـرق والغـرب، فضالًا عمـا يرتب�ه من توسـيع نطـاق الفرص 

الاقتصاديـة المفتوحـة أمـام المنطقـة.
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الباب الثاني
ساحات نوعية للتنافس الدولي



معركة التفوق التكنولوجي:     	5
               الحرب التكنولوجية بين 
الولايات المتحدة والصين

د. مها علام*

*رئيس وحدة الدراسات الأمريكية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

لم تكن الحرب التجارية الأكثر أهمية بين الولايات المتحدة والصين في السنوات 
القليلة الماضية هي حرب التعريفات الجمركية التي بدأها الرئيس "دونالد ترامب" 
خلال ولايت�ه الأولى، بل على النقيض من بعض الرؤى والتحليلات، كانت هي الحرب 
التكنولوجية، والتي بدأت في نهاية عهد "باراك أوباما"، واكتسبت زخمًًا خلال ولاية 
ومن  بايدن"،  "جو  الديمقراطي  الرئيس  إدارة  ظل  في  وتصاعدت  الأولى  "ترامب" 
المرجح لها أن يتسع نطاقها في ولاية "ترامب" الثاني�ة1 . وهو المشهد الذي بلور هدفين 
أمريكيين رئيسيين لهذه الحرب؛ ينصرف الأول إلى العمل على منع الصين من اللحاق 
بالتفوق التكنولوجي الأمريكي من خلال تحجيم نقل ووصول التكنولوجيا الغربي�ة لها، 

بينما يستن�د الثاني إلى تعظيم الفجوة التكنولوجية بين واشنطن وبكين2.  

175	



	التحولات الكبرى إعادة تشكيل الخريطة العالمية 1 7 6

وفي هذا السياق، تنخرط الولايات المتحدة والصين -بشكل متزايد- في منافسة 
استراتيجية من أجل تحقيق التفوق التكنولوجي بما بات يوصف بـ الحرب التكنولوجية"، 
ولا سيما في عدد التقني�ات الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي 
والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية. لذا، يسعى صناع القرار في كلا البلدين 
الجيوسياسية  المصالح  تدفعها  التي  المنافسة  المبادرة في  بميزة  بلادهم  تمتع  لضمان 
والاقتصادية. وعلى الرغم من التوترات الناجمة عن الحرب المدفوعة تكنولوجيًًا؛ لكن 
اقتصاد  الانفصال بين  يب�دو أن تحقيق  الثن�ائي�ة هائلة، كما  التجارية  العلاقات  تظل 

البلدين صعب للغاية، بل ويحمل تكاليف ضخمة لكلاهما3. 

ا بذلك، فإن الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين والقائمة –بشكل 
ً

اتساقً
في  أساسيًًا  عنصرًًا  الآن  أصبحت  التكنولوجي  التفوق  على  المنافسة  على  أساسي- 
التن�افس الأوسع بين البلدين على الساحة العالمية. لقد أصبحت القوة العسكرية 
والاقتصادية متداخلة ومتشابكة بشكل متزايد، كما أن التكنولوجيا باتت هي الخيط 
المشترك الذي يوحد بينهما؛ بالاستن�اد إلى الدور المهم للذكاء الاصطناعي والإلكتروني�ات 
الدقيقة وأنظمة المعلومات الكمومية في تحديد التفوق العسكري والاقتصادي خلال 
العقود القادمة؛ إذ تقوم هذه التقني�ات بتشغيل الأسلحة المتطورة وأنظمة المراقبة، 
فضالًا عن المنتجات الاستهلاكية وعمليات التصنيع المتقدمة. كما أن الدور الأساسي 
لأشباه الموصلات، على وجه الخصوص، في هذه التقني�ات قد دفع سياسات أشباه 

الموصلات إلى مركز الصدارة في الحرب التكنولوجية الجارية4. 

وعلى هذا النحو، يتضح أن الحرب التكنولوجية بين واشنطن وبكين هي معركة 
بين أكبر اقتصادين في العالم من أجل تحقيق الريادة والزعامة في التكنولوجيات المتقدمة 
لتعزيز مواقعهما الجيوسياسية، بما يحمل حاليًًا ومستقبالًا تأثيًرًا هائالًا على الاقتصاد 
العالمي والسياسة والأمن الدوليين5.  ومن ثم فإن إحراز التقدم في التقني�ات المتقدمة 
مثل الذكاء الاصطناعي والإلكتروني�ات الدقيقة وأنظمة المعلومات الكمومية سوف 
إعادة  بإمكانه  يصبح  سوف  كما  المستقبل،  في  والاقتصادي  العسكري  التفوق  يحدد 

ترسيم هيكل القوة وتحديد مراكز الصدارة على الساحة الدولية6. 
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بعدها  في  والصين  المتحدة  الولايات  بين  المنافسة  أن  يتضح  بذلك،  واتصاالًا 
التكنولوجي تعكس نموذجين مختلفين للابتكار؛ إذ يقوم النموذج الأمريكي على دور 
واسع للقطاع الخاص وإتاحة مساحة متزايدة من الحركة أمامه، بينما يستن�د النهج 
الصيني إلى العمل تحت مظلة وتوجيه الدولة. إلا أنه لا يزال من المبكر الحكم على نت�ائج 
كل نموذج وفرصه لتبوء موقع الصدارة في التن�افس الجاري، إذ يظل الأمر متعلق بحجم 
الاستثمارات ليس فقط في تطوير التقني�ات المختلفة، وإنما أيضًًا الاستثمارات المتعلقة 
برأس المال البشري وبن�اء الكوادر التقني�ة.7  وبينما ترى بكين في التفوق التكنولوجي 
والجيوسياسية،  العسكرية  الناحية  من  واشنطن  على تجاوز  قدرتها  لتعزيز  مفتاحًًا 
إلا أنها لا تزال تحتاج إلى مشاركة قائمة على التكنولوجيا مع العالم الخارجي، وخاصة 

الولايات المتحدة، لضمان تعزيز تقدمها التكنولوجي8. 

: أبعاد ومجالات التن�افس التكنولوجي بين واشنطن وبكين أوالًا

اتجه كل من Gu Xueming وLiu Yiming في دراستهما المشتركة بعنوان )المنافسة 
التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين والتدابير المضادة التي تتخذها الصين من 
منظور القوة التكنولوجية(9  المنشورة على موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
إلى  ميالًا  أكثر  أمسا  قد  والصين  المتحدة  الولايات  من  كالًا  أن  على  التأكيد  إلى   ،CSIS

"التعبئ�ة الشاملة لجميع أنواع أدوات السياسة للقتال من أجل القوة التكنولوجية". 
 "Technology Power أن "القوة التكنولوجية Yimingو Xueming ومن ثم، فقد أوضحا
يمكن النظر إليها كمزيج من القوة التكنولوجية technological power والقوة المؤسسية 
والقوة التفسيرية interpretative power. وعلى هذا النحو، فقد   institutional power

صنفا التن�افس التكنولوجي الذي بدأته واشنطن ضد بكين إلى ثلاثة جوانب: المنافسة 
بهدف  النظام  على  والمنافسة  التكنولوجية؛  القوة  على  الاستي�لء  بهدف  القوة  على 

الحصول على القوة المؤسسية؛ والمنافسة على القيم بهدف الفوز بالقوة التفسيرية.

على  المنافسة  بشأن  الأمريكية  السياسات  أن  إلى  أشارا  فقد  النحو،  هذا  وعلى 
القوة تتكون -بشكل أساسي- من "السياسات الدفاعية" و"السياسات الهجومية". 
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"السياسات  لـ  الأساسية  الدعامة  للتكنولوجيات  الحصرية  الضوابط  تشكل  إذ 
الدفاعية"؛ حيث تهدف إلى تثبيط انتشار التكنولوجيا وزيادة تكلفة الابتكار والتطوير 
بالنسبة للصين، كما تعمل كوسيلة مباشرة للتن�افس على القوة التكنولوجية. أما عن 
"السياسات الهجومية"، تشكل السياسات الصناعية البن�اءة الدعامة الأساسية لها، 
وتركز على تعزيز القدرة التن�افسية الصناعية والموارد البشرية عالية الجودة، وهي قوة 

دافعة داخلية تسهل المنافسة على القوة التكنولوجية10. 

وفيما يتعلق بالمنافسة على النظام، فقد لفتا Xueming وYiming إلى أن واشنطن 
تعتمد في هذا الصدد على تبني "المعايير المزدوجة" بالتوازي مع بن�اء التحالفات. وهو 
المشاركة في  عبر  دوليًًا  التكنولوجيا  معايير  وضع  أجل  من  النضال  ترجمته في  يتم  ما 
بعض الكيانات )مثل المنظمة الدولية للمعايير )ISO( واللجنة الكهروتقني�ة الدولية 
)IEC((، وكذا التوصل إلى اتفاقيات تعاون تكنولوجي ثن�ائي�ة من خلال المعهد الوطني 
الأمريكي للمعايير )ANSI( ووكالات تقييم المعايير الوطني�ة الأخرى، بما يعمل على 
واشنطن  تقوم  ذلك،  على  علاوة  الأمريكية.  المعايير  لنشر  عالمي"  "إشعاع  تشكيل 
بالترويج لـ "النموذج الأمريكي" عالميًًا في المجالات التكنولوجية من خلال اتفاقيات 
التحالفات  من  شبكة  لبن�اء  واشنطن  تسعى  ذلك،  مع  بالتوازي  وإقليمية.  ثن�ائي�ة 
التوريد"،  التكنولوجيا"، و"تحالفات سلسلة  أبرز صورها "تحالفات  المتعددة، ومن 

و"تحالفات القيم"11. 

الشــركات  المتحــدة معــايير مزدوجــة بين  الولايــات  وارتب�اطًًــا بذلــك، تطبــق 
الأمريكيــة العابــرة للحــدود والشــركات الصيني�ــة. علــى ســبي�ل المثــال، تدعــو واشــنطن 
إلى تــدابير مــن شــأنها أن تتن�ــازل الــدول عــن جزء مــن ســيادتها لصالــح الشــركات العابرة 
ــة للشــركات المحليــة،  ــد دعــم الحكومــة الصيني� للحــدود، بالإضافــة إلى المطالبــة بتقيي�
ــة  ــات الحكومي ــيات والإعان ــددة الجنس ــركات المتع ــياسي للش ــم الس ــن الدع ــم م بالرغ
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــدة.12  أم ــات المتح ــة في الولاي ــة العالي ــات التكنولوجي ــة للصناع الضخم
ــوم  ــدة تق ــات المتح ــأن الولاي ــادلا Xueming وYiming ب ــد ج ــم، فق ــى القي ــس عل بالتن�اف
بت�ــأطير "دفاعــات عقلاني�ــة" مــن خلال التوجيــه القــيمي في ســبي�ل إثب�ــات شــرعية 

أنشــتطها الاقتصاديــة والسياســية والتكنولوجيــة13.
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وفي سياقٍٍ موازٍٍ، فقد أوضح كل من "بيتر إنجلكي" و"سامانث�ا وونج" في دراستها 
المتحدة  الولايات  بين  التكنولوجية  للمنافسة  متماسك  إطار  )نحو  بعنوان  المشتركة 
الحرب  أن  الأطلسي،  المجلس  موقع  على  المنشورة  العالمي(14   الجنوب  في  والصين 
)جيوسياسية  أبعاد  ثلاثة  على  تقوم  والصين  المتحدة  الولايات  بين  التكنولوجية 
واقتصادية ومعيارية(. إذ جادلا بأن بكين قد سعت لتنمية نفوذها الدبلوماسي في جميع 
التكنولوجية، كما تقوم  العالمي من خلال الاستثمارات والسياسات  أنحاء الجنوب 
بتصدير عدد كبير من التقني�ات ذات الاستخدام المزدوج إلى دول مختلفة، بما في ذلك 
تلك الموجودة في أفريقيا، بما قد يحمل آثارًًا أوسع على الحكم والأمن في هذه الدول. وهو 
الأمر الذي عزز من النظر إلى هذه الجهود في طور كونها محاولات لبن�اء توافق بين الدول 

ذات التفكير المماثل في مواجهة تحالف الديمقراطية الغربي�ة. 

أما عن الاقتصاد، فقد اعتبر "إنجلكي" و"وونج" أنه بالاستن�اد إلى كون الاقتصاد 
التكنولوجيا  شركات  فإن  العالمي،  الجنوب  في  الصين  لنجاح  الأساسية  الركيزة  هو 
الصيني�ة فعالة في توسيع البصمة الاقتصادية لبكين في الخارج، وغالبًًا ما استفادت 
في  العليا  اليد  نفسها  ومنح  جديدة  أسواق  في  للتوسع  الخارجية  الدولة  تحركات  من 
العديد من الأسواق المحلية. قدرت مجلة "إيكونوميست" أنه في عام 2023، حققت 
الشركات الصيني�ة حوالي 800 مليار دولار إيرادات من المبيعات في الجنوب العالمي. 
تتمتع  صيني�ة  تكنولوجيا  لشركة  شهرة  الأكثر  الأمثلة  ضمن  "هواوي"  وتعتبر  هذا، 
منتجاتها وخدماتها بالقدرة على المنافسة عالميًًا -بل وحتى الهيمنة، على الأقل في بعض 
الأسواق، ولا يقتصر نجاح "هواوي" على توسيع النفوذ والهيب�ة الصيني�ة، بل إن الدول 
التي تتعامل معها أصبحت الآن أكثر ارتب�اطًًا بالتكنولوجيا الصيني�ة. كما تمثل السيارات 
الكهربائي�ة مجاالًا آخر للتغلغل التكنولوجي الصيني؛ إذ بات من المتوقع أن تتفوق شركة 
"بي واي دي" على شركة "تيسلا" الأمريكية لتصبح الشركة المصنعة الأولى في العالم 

من حيث المبيعات15. 

وفيما يتعلق بالبعد المعياري، فقد استن�د "إنجلكي" و"وونج" إلى ما طرحه "داني�ال 
كريتينبرينك"، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، معتبًرًا 
ا عن 

ً
أن الصين "تقدم رؤية بديلة" في الجنوب العالمي، وهي الرؤية التي تمثل "انحرافً
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العديد من المبادئ التي تكمن في قلب النظام الدولي". وهو ما ينصرف قياسًًا إلى مجال 
التكنولوجيا؛ حيث تعد المعركة حول المبادئ والمعايير مهمة لأنها تكشف عن كيفية قيام 
الجبهتين الديمقراطية والاستب�دادية، كما تجسدها الصين، بإنشاء سرديات متضاربة 

حول التقني�ات الجديدة، بهدف وضع معايير الحوكمة المحلية والدولية حولها16.  

وفي هذا الصدد، يعكس الذكاء الاصطناعي مثاالًا مناسبًًا، إذ تعتبر بعض التحليلات 
أن تعامل الصين مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتم وفق نموذجها الاستب�دادي؛ فقد 
والتي  التوليدي،  الاصطناعي  الذكاء  بشأن  بكين  اتخذتها  التي  المؤقتة  التدابير  قامت 
أن  على  الرئيسية  الخمسة  مبادئها  أحد  في   ،2023 أغسطس  في  التنفيذ  حيز  دخلت 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي يجب أن "تلتزم بالقيم الأساسية للاشتراكية"، 
و"لا يجوز التحريض على تقويض سلطة الدولة"، و"تعريض الأمن القومي والمصالح 
للخطر". هذا، وتمتد مثل هذه القيود إلى وجهات نظر الصين الخارجية والأمني�ة؛ إذ 
2023 لروبوت الدردشة "إيرني" من  وجد اختب�ار أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" عام 
شركة "بايدو"، أن التطبيق "أغلق" أو قدم نت�ائج متحيزة للغاية عند سؤاله عن بعض 
كوفيد"  "صفر  وسياسة  الأوكراني�ة،  الروسية  والحرب  تايوان،  )مثل:  الموضوعات 
الصيني�ة(. وهو الأمر الذي يرتبط بشكل واضح بما أفادت به وزارة الخارجية الصيني�ة 
حينما أكدت أن بكين مستعدة "للعمل بنشاط مع دول أخرى، وخاصة الدول النامية، 
لتطوير البني�ة التحتي�ة للذكاء الاصطناعي بشكل مشترك.. وإنشاء منصة تعاون دولية 
لبن�اء قدرات الذكاء الاصطناعي"، وهو ما يعني أن هناك مساعي صيني�ة لنشر رؤيتها 

بشأن التكنولوجيا عالميًًا17.  

واستن�ادًًا إلى ما سبق، يتضح أن كالًا من الحكومتين الأمريكية والصيني�ة تستخدم 
كيانات وأدوات وآليات مختلفة ومعقدة للتن�افس التكنولوجي فيما بينهما؛ إذ يمزج كل 
طرف فيهما بين الدفاعي والهجومي، وبين الخاص والحكومي، وبين الصلب والناعم، 
وبين المادي والمعياري. وهو الأمر الذي أسهم في وجود عدد واسع ومتزايد من المؤشرات 
لحالة التن�افس الجارية التي يمكن أن تسهم في إعادة تأطير النظام الدولي وتشكيل 

هياكل القوة داخله.
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ثانيًً�ا: الصين.. مساعي تبوؤ موقع الصدارة التكنولوجية

تنظر بكين للتكنولوجيا باعتب�ارها "الساحة الرئيسية" للمنافسة والتن�افس مع 
الولايات المتحدة؛ وذلك بالاستن�اد إلى ما أكدت عليه العديد من السياسات والوثائق 
الاستراتيجية رفيعة المستوى الصادرة خلال ولاية الرئيس الصيني "شي جين بينج" 
على دور التكنولوجيا في جميع جوانب المجتمع.18  فبعد توليه السلطة في عام 2012، 
تبنى "بينج" تحركات كبيرة لتحويل المركز الأساسي للعلوم والتكنولوجيا من الولايات 

المتحدة إلى الصين من خلال ريادة التقني�ات الناشئة19. 

وهو الأمر الذي دفع بكين لتكثيف جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات 
التكنولوجية الرئيسية، وخاصة مع تزايد ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. مما 
يعني أن جهود الصين باتت مرتكزة –بشكل أو بآخر- على الابتكار محليًًا بل والعمل على 
تجاوز القدرات التكنولوجية الأمريكية20.  وفي الوقت نفسه، تهدف الصين إلى تحقيق 
التقني�ات المعتمدة على أشباه الموصلات وتخطط لتسريع تطوير  العالمية في  الريادة 

قدراتها المحلية للتغلب على الحاجز التكنولوجي الذي تقيمه الولايات المتحدة21. 

الصناعية  السياسات  من  مزيج  على  بكين  اعتمدت  الأهداف،  هذه  ولتحقيق 
استثمارية  برامج  الصين  أطلقت  المثال،  سبي�ل  على  التقيي�دية.  التدابير  عن  فضالًا 
الذكاء  صناعة  وتطوير  الموصلات  أشباه  تصنيع  في  متقدمة  قدرات  لبن�اء  ضخمة 
الاصطناعي التن�افسية. كما روجت أيضًًا لتبني برامج وأجهزة مفتوحة المصدر، وأقامت 
تشديد  ذلك  بما في  الأجنبي�ة،  الشركات  أمام  السوق  لدخول  إضافية  حواجز  كذلك 
الرقابة على الاستثمارات الأجنبي�ة في القطاعات الحيوية، مثل: الخدمات المرتبطة 

بالحوسبة السحابي�ة، والتي تم إدراجها في "القائمة السلبي�ة"22.  

وفيما يلي تفكيك لأهم التحركات التي قامت بها الصين في سبي�ل تعزيز موقفها في 
الحرب التكنولوجية الجارية مع خصمها الأمريكي:
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	1 التطوير المحلي للتكنولوجيا:.

العظيم" لحظر معظم خدمات  بـ"جدار الحماية  اتجهت الصين عبر ما يعرف 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  حجب  وكذا،   ،Gmailو  Chrome ذلك  في  بما  "جوجل" 
 Qzoneو ،Baidu :الأمريكية، مثل: "تويتر" و"فيس بوك"، مع توفير بدائل صيني�ة، مثل
و 23WeChat.  كما عملت بكين على تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبي�ة وتعزيز 
تطوير التكنولوجيا محليًًا، وقد قطعت خطوات واسعة في هذا السبي�ل، ويتجلى هذا 
في الخطط الصيني�ة المعروفة، مثل: البرنامج الوطني المتوسط والطويل الأجل لتطوير 
العلوم والتكنولوجيا عام 2006 وصنع في الصين 2025. ومع تزايد الضغوط الخارجية 
من قبل واشنطن خلال السنوات الأخيرة، كثفت القيادة الصيني�ة هذه الجهود. على 
 dual-circulation المزدوجة  الدورة  )ذات  الصين  استراتيجية  تعكس  المثال،  سبي�ل 
strategy( الطموح الكبير للحد من الاعتماد على الخارج، وتعزيز الصناعات المحلية 

الرئيسية، والاستفادة من قدرتها التن�افسية على الصعيد العالمي24. 

علاوة على ذلك، فقد أطلقت في سبي�ل ذلك )وثيقة 79( التي تمتد من الأجهزة، 
)وثيقة  عن  الكشف  إن  البي�انات.  إدارة  وأنظمة  البرمجيات  إلى  الموصلات،  كأشباه 
79( يعكس توجيهًًا واضحًًا مؤداه أنه بحلول عام 2027، سيتم استب�دال جميع البرامج 

الأجنبي�ة في الصناعات الحيوية كالتمويل والطاقة. وتهدف هذه السياسة، التي يطلق 
عليها بشكل عام "حذف أمريكاDelete America "، ليس فقط إلى استبعاد البرامج 
بالولايات  المصنوعة  الدقيقة  للمعالجات  المنهجي  الاستب�دال  أيضًًا  ولكن  الأمريكية 

المتحدة، مثل تلك التي تنتجها "إنت�ل" Intel و"أيه إم دي" AMD، بب�دائل محلية25. 

	2 تعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي:.

تركز بكين بشكل كبير على تطوير الذكاء الاصطناعي، وخاصة منذ الإعلان في 
2017 عن خطة الجيل القادم للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى جعل الصين  عام 
دعم  خلال  من   ،2030 عام  بحلول  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  عالميًًا  الرائدة  القوة 
"صنع القرار والقيادة، ومعدات الدفاع العسكرية، والتطبيقات الأخرى"، بالإضافة 
إلى "الترويج لجميع أنواع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتصبح مدمجة بسرعة في 
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مجال ابتكار الدفاع الوطني"26.  ففي يوليو 2017، نشر مجلس الدولة الصيني وثيقة 
"خطة تطوير الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي" )AIDP(، التي تسعى إلى بن�اء ميزة 
للصين في هذا المجال، وتسريع بن�اء دولة مبتكرة وقوة علمية وتكنولوجية عالمية. تجمع 
الوثيقة بين مسار عملي لتطوير الذكاء الاصطناعي، مع الاعتراف بأنه عنصر أساسي 
في استراتيجية تنمية الصين ولديه القدرة على دمج الهياكل السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية. لذا، تحدد الوثيقة ثلاث مجالات مهمة استراتيجيًًا لتطوير 

الذكاء الاصطناعي )المنافسة الدولية، والتنمية الاقتصادية، والإدارة الاجتماعية(27. 

للمنافسة  جديدًًا  موضوعًًا  أضحى  الاصطناعي  الذكاء  أن  على  الوثيقة  تنص 
الدولية، وأن تطويره هو الاستراتيجية الرئيسية لزيادة القدرة التن�افسية للبلاد وحماية 
الأمن القومي. كما تنص على تنسيق نظام الاقتصاد والدفاع وإنشاء نمط جديد من 
التكامل العميق والمشاركة الفعالة في البحث والتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي على 
مستوى العالم. لذا، تعنى الوثيقة بالحاجة إلى توسيع البحث في الذكاء الاصطناعي، 
ونظرية  الوسائط،  عبر  والاستشعار  الذكاء،  ونظرية  الضخمة،  البي�انات  ذلك  بما في 
الحوسبة، ونظرية الذكاء الهجين والمعزز، ونظرية الذكاء الجماعي، والتنسيق والتحكم 
المستقلين، ونظرية اتخاذ القرار الأمثل، ونظرية التعلم الآلي رفيع المستوى، ونظرية 

الحوسبة الذكية الكمومية28.  

 Deciphering"الاصطناعي الذكاء  في  الصين  حلم  شفرة  "فك  لتقرير  وفقًًا 
China's AI Dream"، والذي كان أحد أبرز التحليلات الغربي�ة المتعمقة لوثيقة الذكاء 

الاصطناعي الصيني�ة )AIDP(، فإنه اعتبر أن الوثيقة تظهر بوضوح طموحات الصين 
لقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تن�افسها مع الولايات المتحدة، 
ا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العسكرية 

ً
كما يتوقع التقرير أن تحقق الصين اختراقً

يمكنها من تجاوز الإمكانات العسكرية الأمريكية، وهو ما اعتبره مؤلفو التقرير وثيق 
الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الوطني�ة "للتكامل المدني العسكري"، التي تهدف إلى إعداد 

القوات المسلحة للعمليات في الحروب الذكية29. 
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	3 جهود التوسع في تصنيع أشباه الموصلات: .

تسعى بكين إلى تعزيز موقعها داخل الساحة الدولية بالاعتماد على مجال العلوم 
والتكنولوجيا، وفي مقدمتها رقائق أشباه الموصلات الدقيقة، التي تُُعد ضرورية لجميع 
التقني�ات المدني�ة والعسكرية الحالية والناشئة؛ إذ تدخل هذه الرقائق باختلاف أنواعها 
في أغلب الأجهزة التقني�ة من الهواتف المحمولة إلى وحدات تحكم الأسلحة والرادارات 
ذاتي�ة  والسيارات  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  في  تدخل  كما  الجوي،  الدفاع  وأنظمة 
الألواح  واستخدام  الأخضر  التحول  استراتيجيات  في  أهميتها  عن  ناهيك  التحكم، 
إلى  الأولى  تستن�د  رئيسيتين؛  خطوتين  إلى  الرقائق  إنت�اج  عملية  وتنقسم  الشمسية. 
التي  الخطوة  وهي  خصائصها،  وتحديد  المتكاملة  الدائرة  تصميم  أي  الرقائق  تصميم 
تهيمن عليها الشركات الأمريكية. بينما تقوم الثاني�ة على التصنيع، وهي العملية التي 
الدقيقة، وتتم بشكل أساسي في  تحتاج لاستثمارات ضخمة وتعتمد عليها الصناعة 

آسيا، وخاصة في تايوان30. 

الذاكرة  رقائق  سواء  الرقائق  صناعة  مجال  في  قدرتها  لحدود  بكين  تدرك 
"Memory Chips" أو الرقائق المنطقية "Logic Chips"، حسبما كشفت عنه مداخلة 
اللجنة  أمام  الذكية  الحوسبة  وتطوير  الوطني لأبحاث  المركز  مدير  نينجوي"،  "صن 
الدائمة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، 20 مايو  312024. فوفقًًا 
 ،)BCG( الاستشارية  بوسطن  )SIA(ومجموعة  الموصلات  أشباه  صناعة  لجمعية 
بينما خصصت الصين أكثر من 142 مليار دولار من الحوافز الحكومية لتعزيز الصناعة 
المحلية لأشباه الموصلات، لكن يظل من المتوقع أن تتمكن فقط من صنع 2% من أكثر 
برقاقة   Huawei Mate 60 هاتف  عن  الكشف  يظل  ولكن  العالم32.  تقدمًًا في  الرقائق 
ا صينيًً�ا مهمًًا لقيود وضوابط 

ً
"Kirin 9000s" بدقة 7 نانومتر، في سبتمبر 2023، اختراقً

هواتف  مجموعة  عن  الكشف  أيضًًا  يؤشر  كما  الأمريكية.  التكنولوجية  التصدير 
"بورا" الجديدة، في أبريل 2024، بمعالج كيرين 9010 بدقة 7 نانو متر، على قدرة قطاع 
التكنولوجيا الصيني المتزايدة في التغلب على القيود الأمريكية، بل وقدرته أيضًًا على 

تبني مسار يدعم الابتكار الصيني33. 
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	4 الانتشار الدولي للتكنولوجيا الصيني�ة:.

اتخذت مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2013 منعطفًًا 
تكنولوجيا  عبر  الدول  ربط  بهدف  الرقمي  الحرير  طريق  مع   2015 عام  في  تكنولوجيًًا 
الهندي  المحيطين  منطقة  خاص  بشكل  تستهدف  والتي  والاتصالات،  المعلومات 
والهادئ. في 14 مايو 2017، أعلن الرئيس الصيني في منت�دى (الحزام والطريق للتعاون 
الدولي) أن الصين يجب أن "تكثف التعاون في المجالات الرائدة، مثل: الاقتصاد الرقمي 
والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والحوسبة الكمومية، وأن تعزز تطوير البي�انات 
الضخمة والحوسبة السحابي�ة والمدن الذكية لتحويلها إلى طريق حرير رقمي للقرن 
34.  تتمثل الاستراتيجية وراء هذا المشروع في جعل شركات الذكاء  الحادي والعشرين" 
الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس الصيني�ة مثل "هواوي" أو "سينس تايم" أو 

"كلاود ووك"، لاعبين تن�افسيين للغاية وموجودين في كل مكان35. 

هذا، وقد ملأ استثمار الصين من خلال طريق الحرير الرقمي الفجوة في تطوير 
البني�ة التحتي�ة الرقمية في الجنوب العالمي؛ ومنها: إنشاء مراكز البي�انات ومدين�ة ذكية 
في كيني�ا، ومشروع تجريبي لشبكة الجيل الخامس في تايلاند ومنصة التجارة الإلكتروني�ة 
في ماليزيا. كما تعمل شركة التكنولوجيا الصيني�ة العملاقة "هواوي" في حوالي 150 دولة، 
وتمتلك كذلك شركتا Hikvision وDahua ما يقرب من )40 %( من كاميرات المراقبة في 
العالم. علاوة على ذلك، تعمل الصين على تعميق مشاركتها في تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات مع العديد من الدول وتروج بنشاط للحكومة الرقمية مع الدول النامية 
والناشئة، فعلى سبي�ل المثال لعبت "هواوي" و "زد تي إي" دورًًا بارزًًا في ابتكار البنى 

التحتي�ة الرقمية في جنوب شرق آسيا، مثل: إندونيسيا ولاوس وفيتن�ام36.  

وهو الأمر الذي يعني أن مشروعات طريق الحرير الرقمي قد مكنت دول الجنوب 
العالمي في القيام ببعض المشروعات الرقمية، وربما الطفرات الرقمية، بشكل أسرع 
وبأسعار أقل بكثير تن�اسب إمكاناتها المادية. هو ما اعتبرته بعض التحليلات قد زاد من 
قدرة الصين على تحجيم وربما كسر اعتماد الجنوب العالمي تدريجيًًا على تكنولوجيا 

الشمال العالمي37. 
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	5 دعم اقتراب السيادة السيبراني�ة:.

قامت الصين بعدد من التحركات التي من شأنها تقليل هيمنة الولايات المتحدة على 
التكنولوجيا من خلال تبني مفهوم "السيادة السيبراني�ة" مع العمل على إعطائه الزخم على 
الساحة الدولية. فقد أكد الكتاب الأبيض الصيني، الذي نُُشر عام 2010، أن الإنترنت يجب أن 
يخضع للسيادة الصيني�ة.38  وفي 18 أكتوبر 2011، ألقى "فانج بينشينج" محاضرة حول سيادة 
قانون  الثالث  والمنت�دى  السيبراني  الفضاء  حول  الأولى  الدولية  "الندوة  السيبراني في  الفضاء 
وحوكمة الإنترنت" في بكين. علاوة على ذلك، اقترح الوفد الصيني المشارك في مؤتمر بودابست 
2012 ول الفضاء السيبراني، وضع السيادة ضمن المبادئ الخمسة للتعاون الدولي في الفضاء 

الرئيس الصيني إعلان رفيع المستوى عن "بن�اء  السيبراني.39  وتعزيزًًا لهذا لطرح فقد أطلق 
مجتمع فضاء سيبراني ذي مصير مشترك" بقمة وزهين" الثاني�ة في عام 2015، مشيًرًا إلى ضرورة 
الدول40. عبر  التنمية  رص  وتعزيز  السيبراني  للفضاء  الأطراف  متعدد  تنظيمي  هيكل  إنشاء 

علاوة على ذلك، فقد أصدرت ثلاثة مراكز أبحاث صيني�ة )معهد الصين للعلاقات 
الدولية المعاصرة، وأكاديمية "شنغهاي" للعلوم الاجتماعية، وجامعة "ووهان"( وثيقة 
مشتركة، كنتيجة للمؤتمر العالمي السادس للإنترنت في "وزهين"، بعنوان: "السيادة 
الأساسية  والمبادئ  المفهوم  حددت  وقد  والتطبيق"؛  النظرية  السيبراني:  الفضاء  في 
للسيادة في الفضاء السيبراني، بما يعزز جهود ما تطلق عليه بكين بن�اء )مجتمع المصير 
المشترك في الفضاء السيبراني(.41  وتعليقًًا على ذلك، فقد اتجهت بعض التحليلات إلى 
اعتب�ار أن السيادة السيبراني�ة تحمل "دلالة مزدوجة"، يقوم الشق الإيجابي فيها على 
"استعادة السيطرة" من عمالقة التكنولوجيا، بينما ينصرف الشق السلبي فيها إلى 
كون الدولة وحدها هي المنوطة بتعريف الحقوق والواجبات الرقمية، الذي يمكن أن 

تصل إلى المراقبة وقطع الإنترنت وجدران الحماية العظيمة. 

أدت هذه الدلالة المزدوجة إلى مساحات من الارتب�اك، بل والخلط بين السيادة 
السيبراني�ة والأمن السيبراني والاستقلالية. وعلى هذا النحو، فقد اعتبر بعض المحللين 
أن استخدام أو حتى قبول مصطلح السيادة السيبراني�ة هو في الواقع تأيي�د للسلطوية 

التي تنعكس في )النموذج الصيني(42. 
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	6 التوسع في شن الهجمات السيبراني�ة:.

أكد تقرير التقييم السنوي للتهديدات لمجتمع الاستخبارات الأمريكي الصادر 
للحكومة  وتحديًًا  نشاطًًا  الأكثر  السيبراني  التهديد  تظل  "الصين  أن   2024 فبراير   5 في 

الأمريكية والقطاع الخاص وشبكات البني�ة الأساسية الحيوية؛ حيث إن مساعي بكين 
للتجسس السيبراني وتصدير صناعتها لتقني�ات المراقبة والمعلومات والاتصالات تزيد 
من تهديدات العمليات السيبراني�ة العدواني�ة ضد الولايات المتحدة وقمع التدفق الحر 
للمعلومات في الفضاء السيبراني"43.  واتصاالًا بذلك، فقد أثارت الاكتشافات الأخيرة 
لبرامج خبيث�ة صيني�ة مخبأة داخل أنظمة الاتصالات والبني�ة الأساسية الحيوية في 
الولايات المتحدة حالة من الفزع بين وكالات الاستخبارات الأمريكية وخبراء الأمن 
السيبراني. ويأتي في مقدمتها شفرة الكمبيوتر الخبيث�ة، المنسوبة إلى مجموعة قرصنة 
تابعة للحكومة الصيني�ة تُُعرف باسم "فولت تايفون"، التي أثارت مخاوف من إمكاني�ة 
استخدامها لتعطيل العمليات العسكرية الأمريكية، وخاصة في حالة نشوب صراع 

يشمل تايوان. 44

وفي السياق ذاته، فقد دق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "كريستوفر راي" 
ناقوس الخطر بشأن أنشطة القرصنة الصيني�ة في شهادته أمام الكونجرس محذرًًا من 
أن البني�ة الأساسية الأمريكية، مثل: الاتصالات، والطاقة، والنقل، والمياه، معرضة 
بشدة لخطر الهجمات السيبراني�ة الصيني�ة، ولا سيما التي ترعاها الدولة والتي يطلق 
عليها اسم "فولت تايفون". وبعد أيام قليلة من شهادته، قدم تقرير مشترك صادر 
عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البني�ة الأساسية ووكالة 
الأمن القومي وثائق مفصلة عن التهديد الذي تشكله هذه المجموعة.45  كما قدم كل 
من مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البني�ة الأساسية "جين إيسترلي" والمدير الوطني 
للأمن السيبراني "هاري كوكر" تحذيرات من أن القراصنة الصينيين يقومون بتحول 
استراتيجي لاستهداف البني�ة الأساسية الحيوية، ومن المرجح أن يكونوا قادرين على 
شن هجمات سيبراني�ة من شأنها أن تشل البنى التحتي�ة، كما يستغلون -بشكل متزايد- 

المعلومات الخاصة للأمريكيين. 46
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	7 التطوير التكنولوجي للقدرات العسكرية الصيني�ة:.

في عام 2015، أنشأت بكين نظيًرًا لمركز القيادة السيبراني�ة الأمريكي، قوة الدعم 
الاستراتيجي، التي تختص بمجال الحرب السيبراني�ة والفضائي�ة والإلكتروني�ة.47  كما 
الشامل"  الوطني  مفهوم "الأمن  مرة  بينج" لأول  الرئيس "شي جين  إدارة  اقترحت 
كمبدأ توجيهي لسياسة الأمن الوطني في 15 أبريل 2014. ولتنفيذ هذا المفهوم، صدر 
مكافحة  وقانون   ،)2021( البي�انات  أمن  وقانون   ،)2017( السيبراني  الأمن  قانون 
التجسس المنقح )2023(48.  في الكتاب الأبيض للدفاع لعام 2019، تحت عنوان "الدفاع 
الوطني الصيني في العصر الجديد"، تم التركيز على تطبيق أحدث التقني�ات في عملية 
تحديث الجيش الصيني؛ بما في ذلك "تطبيق أحدث التقني�ات مثل الذكاء الاصطناعي 
  49 والمعلومات الكمومية والبي�انات الضخمة والحوسبة السحابي�ة وإنترنت الأشياء. 
وقد أكدت الوثيقة بقوة على أن الحرب الذكية تلوح في الأفق، وأن الثورة الجارية في 

البعد العسكري ستغير آليات النصر في حرب مستقبلية. 50

الذي  الهجين"،  "الذكاء  بـ  يسمى  ما  استكشاف  على  جاهدة  بكين  تعمل  كما 
من المفترض أن يكون مزيجًًا من الذكاء البشري مع الذكاء الآلي؛ إذ تسعى إلى "التآزر 
أن  المتوقع  من  والذي  الحيوية،  والتكنولوجيا  الاصطناعي  والذكاء  الدماغ  علم  بين 
استراتيجية  من  وكجزء  المستقبلية".  العسكرية  القوة  على  هائلة  عواقب  له  يكون 
الفكرية  المؤسسات  من  العديد  دمج  تم  الابتكار،  على  القائمة  الجديدة  الجيش 
والبحثي�ة والجامعات منذ يوليو 2017. هذا، وقد جعلت الصين من استراتيجية الذكاء 
الاصطناعي الأداة الرئيسية للتحديث والقفزة التكنولوجية وحماية مصالح الأمن 

القومي وتعزيز مكانة الصين وريادتها في وجه الولايات المتحدة51.  

	8 التكامل العسكري المدني:.

في إطار حالة التن�افس التي تغلف العلاقات بين واشنطن وبكين، فإن مصالح 
وأهداف الدولة الصيني�ة الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية باتت متشابكة. وهو 
ما يرتبط بشكل واضح في استراتيجية بكين لتطوير "التكامل العسكري المدني" التي 
" يعزز "التدفق السلس للمواد والتكنولوجيا والمعرفة والكوادر  تعكس "نهجًًا شامالًا
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والموارد المالية بين المجمعات الصناعية العسكرية والتجارية". ففي حين ارتبطت 
استراتيجية "التكامل العسكري المدني" ارتب�اطًًا وثيقًًا بالرئيس "شي"، يمكن العثور 
على سوابق لها في السياسة الصيني�ة تمتد إلى أوائل الثمانيني�ات في عهد "دينج شياو 
بينج"، بما يعني أن هذه الاستراتيجية تعكس وجهة نظر راسخة داخل الصين مفادها 
أن يحسن  شأنه  من  والاقتصادية  العسكرية  الركائز  يدمج  الذي  المتكامل  النظام  أن 
قدرة بكين على الابتكار ويتفوق في نهاية المطاف على الدول المتقدمة الأخرى، وخاصة 
الولايات المتحدة. وهو ما يجد صداه جليًًا في بعض الوثائق الصيني�ة منها على سبي�ل 
المثال، الخطة التي تم الإعلان عنها لبن�اء الصين الرقمية القائمة على إنشاء "نظام 

متكامل منسق بقوة ومترابط أفقيًًا ورأسيًًا" في المجال الرقمي52.  

واتصاالًا بذلك، فقد اتجهت بعض التحليلات إلى اعتب�ار استراتيجية "التكامل 
العسكري المدني" التي تتبن�اها الصين لتطوير أو الحصول على التكنولوجيات المتقدمة 
والناشئة، لا تدفع فقط التحديث الاقتصادي والعسكري، وإنما تدعم أيضًًا قدرتها 
للقمع  أدواتها  بأنشطة مزعزعة للاستقرار في محيطها الإقليمي، وتعزيز  القيام  على 
الهجمات  في  قدرتها  تعزيز  عن  ناهيك  العالمية،  التضليل  عمليات  وتعزيز  الداخلي، 
السيبراني�ة.53  الأمر الذي يعني أن "التكامل العسكري المدني" يتيح مساحات أوسع أمام 
بكين لتوظيف التكنولوجيا لخدمة أهداف الدولة ودعم سيادتها داخليًًا ومكانتها عالميًًا.

ثالثًًا: الولايات المتحدة.. مساعي صون الريادة
وتعزيز الهيمنة التكنولوجية

في خضم الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين التي تقوم على حالة 
من التن�افس المحموم في المجالات التقني�ة المختلفة في سبي�ل مساعي كل من الطرفين 
لضمان موقع متقدم ومكانة متميزة على الساحة العالمية، فقد أثار حجم وسرعة التقدم 
التكنولوجي الذي أحرزته بكين خلال السنوات الأخيرة مخاوف واشنطن بشأن العواقب 
المترتب�ة على القدرة التن�افسية الاقتصادية الشاملة للولايات المتحدة وأمنها القومي، 
فضالًا عن التأثير في القيم الليبرالية والحكم الرشيد على مستوى العالم. كما كان هناك 
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قلق متزايد بشأن تجزئة –وربما تفتيت- قطاع التكنولوجيا العالمي، كنتيجة لصعود 
المعايير والقواعد المتب�اين�ة على خلفية انفصال سوق التكنولوجيا الصيني�ة عن سوق 
الولايات المتحدة والغرب.54  واستجابة لذلك، فرضت الولايات المتحدة قيودًًا كبيرة 
على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتطورة، واعتمدت سياسات صناعية وأنشأت 

أطرًًا متعددة الأطراف لاستبعاد الصين من بعض النظم التكنولوجية55.  

الرئيس "دونالد  اعتب�ار أن  التحليلات إلى  وفي هذا السياق، فقد اتجهت بعض 
ترامب" قد أدار الحرب التكنولوجية خلال ولايت�ه الأولى وفقًًا لرؤية تقوم على تعزيز 
"الانفصال الكامل" بين التكنولوجية الغربي�ة والصيني�ة بما يعرقل –وربما يضعف– 
التطور التكنولوجي الصيني، في حين اتجهت إدارة الرئيس "جو بايدن" إلى التحول إلى 
سياسة "ساحة صغيرة وسياج مرتفع"؛ حيث حددت "الساحة الصغيرة" في التقني�ات 
المرتبطة بالأمن القومي، بينما يشير "السياج المرتفع" إلى التدابير الاستراتيجية اللازمة 
لحماية التقني�ات الأساسية داخل "الساحة الصغيرة"، إلا أن غموض تعريف "الفناء 

الصغير" قد أسهم في العمل تدريجيًًا على توسعته ومراجعته بشكل مستمر.56  

واتصاالًا بذلك، يبقى من المرجح أن يتبنى الرئيس "ترامب" خلال ولايت�ه الثاني�ة 
تحركات أكثر تشددًًا في وجه الصين، من أجل كسب معركة التفوق التكنولوجي. وفيما 

يلي تفكيك لأهم التحركات الأمريكية التي اتخذتها في وجه الصين. 

	1 تعزيز الابتكار الأمريكي: .

الذكاء  الرئيس "ترامب" عن مبادرة استراتيجية لتطوير  2019، أعلن  في فبراير 
الاصطناعي. وقد تم الاعتراف بأن تحقيق الأمن القومي والأمن الاقتصادي للولايات 
القيام  كذا  الاصطناعي،  الذكاء  تقني�ات  في  زعامتها  على  الحفاظ  يتطلب  المتحدة 
بتشكيل التطور العالمي للذكاء الاصطناعي بطريقة تتفق مع قيم واشنطن وسياساتها 
وأولوياتها. وكانت نتيجتها تسريع إنشاء لجنة الأمن القومي المؤقتة للذكاء الاصطناعي 
)NSCAI(، التي أنشئت في أغسطس 2018. والتي كان من المقرر أن تعد وتقدم التوصيات 

اللازمة لضمان احتفاظ الولايات المتحدة بهيمنتها في مجال الذكاء الاصطناعي.57
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المتحدة  الولايات  خطط   "2020 لعام  المستقبل  صناعات  "قانون  يعكس 
لتعزيز الاستثمار الفيدرالي في التصنيع المتقدم، وعلوم المعلومات الكمومية، والذكاء 
الاصطناعي، والأمن البيولوجي، وشبكات الاتصالات، وما إلى ذلك، بهدف الحفاظ 
على مكانتها كقائد عالمي في تلك المجالات58.  ومنذ تولي إدارة "بايدن"، فقد دفعت 
عددًًا من مشاريع القوانين المتعلقة بالابتكار، وخاصة لصناعة أشباه الموصلات؛ إذ وفر 
قانون CHIPS and Science Act الذي تم توقيعه في أغسطس 2022، ما قيمته 52.7 مليار 
دولار لأبحاث أشباه الموصلات وتطويرها وتصنيعها وتنمية القوى العاملة على مدى 
خمس سنوات.59  وينص القانون على أن الشركات التي تتلقى إعانات بموجب القانون 
ظر عليها لمدة عشر سنوات إبرام أي صفقة كبرى مع الصين من شأنها أن تعزز  سوف حيُح
قدرة الصين على تصنيع أشباه الموصلات. وهو الأمر الذي يعني أن واشنطن تسعى 
المتعددة  الشركات  يجبر  مما  الصناعية،  والسياسة  التكنولوجي  التنظيم  بين  للجمع 
الجنسيات على الاختي�ار بين العمل في البلدين، وذلك لضمان بقاء الولايات المتحدة 

متقدمة على الصين في المنافسة على القوة التكنولوجية.60

	2 دعم الهيمنة السيبراني�ة الأمريكية:.

لم تتبَنَ الولايات المتحدة المفاهيم المرتبطة بالسيادة السيبراني�ة، بل وعمدت إلى 
تصويرها –بشكل أو بآخر – كأداة للنظم السلطوية أو الدول الاستب�دادية المرتبطة 
لحماية  مكثفة  إجراءات  باتخاذ  ذلك  من  النقيض  على  وقامت  الصيني،  بالنموذج 
سيادتها داخليًًا وتعزيز هيمنتها عالميًًا. إذ تتبلور رؤية واشنطن بشأن الفضاء السيبراني 
في الاستراتيجية الأمريكية الدولية للفضاء السيبراني في السلام والحرب، على النحو 
 Paul ناكاسوني"  "بول  الجنرال  الأمريكية،  السيبراني�ة  القيادة  رئيس  وضعه  الذي 
هذا  وعلى  عليه"61.   والحفاظ  السيبراني  الفضاء  في  التفوق  "تحقيق  في   ،Nakasone

النحو، كانت الولايات المتحدة تقود، أو على الأقل تعمل مع، العديد من الديمقراطيات 
في  والمفتوح  الحر  العالمي  الإنترنت  حول  نظرهم  وجهة  لتعزيز  التفكير  في  المتشابهة 

مواجهة الدول الأكثر استب�دادًًا التي ترغب في تعزيز السيادة السيبراني�ة. 62
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بتونس  عقدت  التي  المعلومات،  لمجتمع  العالمية  القمة  لإحباط  محاولة  وفي   
إلى  رايس"  "كوندوليزا  آنذاك  الأمريكية  الخارجية  وزيرة  كتبت   ،2005 نوفمبر  في 
رئيس الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخارجية البريطاني�ة أن واشنطن تدعم إدارة الإنترنت 
ICANN )وهي منظمة غير حكومية تعمل مع وزارة التجارة  والتنسيق من قبل منظمة 
الأمريكية(. وفي الوقت نفسه، أقر الكونجرس الأمريكي تشريع بأغلبي�ة 423 صوتًًا يحث 
على إصدار بي�ان عن البيت الأبيض يفيد بأن السيطرة الأمريكية على الإنترنت "غير 
قابلة للانتهاك". وهو ما علق عليه النائب الجمهوري "جون تايلور دوليت�ل"، قائالًا إن 
الولايات المتحدة اخترعت الإنترنت ووصفته بأنه "هدية للعالم" بن�اءًً على أموال دافعي 
الضرائب الأمريكيين، مؤكدًًا أنه يعارض أي خطوة لنقل السيطرة عليه أو إدارته من 

قبل الأمم المتحدة. 63

	3 التطوير التكنولوجي للقدرات العسكرية الأمريكية:.

ف وزارة الدفاع الأمريكية الدرجة الحرجة للتكنولوجيا "بأهمية التطبيق الذي  تُُعّرِّ
تُُستخدََم فيه التكنولوجيا، والتي تنبع بشكل حرج من أهمية ناتج النظام الذي تشكل 
التكنولوجيا جزءًًا منه، وكذلك من أهمية التكنولوجيا في تمكين هذا النظام". وتصنف 
هذه التكنولوجيات في سبع فئات: المواد، والتصنيع، والمعلومات والاتصالات، والنقل، 
والأنظمة الحية، والطاقة، والجودة البيئي�ة. وهذه التقني�ات الحاسمة هي أدوات قوة 
حقيقية تن�اسب بحق حالة التن�افس التكنولوجي على الساحة الدولية. 64  هذا، وقد عبرت 
وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها بشأن نقاط الضعف في القاعدة الصناعية الدفاعية 
الأمريكية. وبعد دراسة أجراها البيت الأبيض عام 2018 حول وضع القاعدة الصناعية 
باستثمارات  القيام  في  الدفاع  وزارة  بدأت  المتحدة،  الولايات  في  والتصنيع  الدفاعية 
استراتيجية في مكونات الأمن القومي الحاسمة. على سبي�ل المثال، منحت وزارة الدفاع 
للصناعات الدقيقة عقودًًا لمصنعي أشباه الموصلات IBM Global Business Services و
SkyWater Technology في محاولة للتعويض عن نقص الإنت�اج في بعض الرقائق. كما 

منحت بعض القرارات الرئاسية وزارة الدفاع من خلال قانون حماية البي�انات سلطة 
توسيع قدرات القاعدة الصناعية المحلية في المجالات الحرجة. 65 
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وفي مقابل الهجمات السيبراني�ة التي تشنها الصين، تقوم الولايات المتحدة أيضًًا 
2020، اتهمت شركة الأمن السيبراني الصيني�ة  3 مارس  بشن هجمات مماثلة. ففي 
Qihoo 360 وكالة المخابرات المركزية باختراق العديد من الشركات الصيني�ة لأكثر من 

11 عامًًا، وتنوعت هذه الشركات ما بين شركات طيران وشبكات إنترنت تجارية عالمية 

كبيرة ومؤسسات بحثي�ة ووكالات حكومية صيني�ة أيضًًا. 66  وفي مايو 2023، قالت وزارة 
الخارجية الصيني�ة إن هناك تقارير تفيد بإطلاق الحكومة الأمريكية لهجمات سيبراني�ة 

طويلة المدى ضد البني�ة التحتي�ة الحيوية للصين. 67  

أما عن تطوير أفراد الجيش الأمريكي، فقد نشرت وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2018 
تقريرًًا بعنـوان "جندي السـايبورغ 2050" الـذي يحدد أربع حالات تعتبر ممكنـة تقنيًً�ا، بحلول 
عـام 2050 وربمـا قبـل ذلك، تنطـوي كلها على دمـج التكنولوجيـا المتطـورة في أجسـاد الجنود؛ 
بهدف الوصول إلى تطوير مقاتل خارق، قادر على القيام بمهام غير تقليدية في ساحة الحرب. 
وهـو مـا سـوف يتـم عـن طريـق زرع أجهـزة داخـل أجسـاد الجنـود )مثـل: الـرادارات وأجهـزة 
الاستشـعار( تمكنهم مـن اكتشـاف الأهـداف المعاديـة بل وتمنحهم قـدرات إضافيـة، مثل: 
التواصل فيما بينهم من خلال التفكير، أو التحكم فكريًًا في المعدات والأسلحة العسكرية، أو 

الرؤية الليليـة.. وغيرها.  68

	4 حظر التكنولوجيا الصيني�ة: .

التن�افس التكنولوجي الجاري بين  كرد فعل على التهديدات الصيني�ة في خضم 
الصناعات  على  جمركية  رسوم  لفرض  المتحدة  الولايات  اتجهت  وبكين،  واشنطن 
التكنولوجية الصيني�ة التي تشكل محور مبادرة "صنع في الصين 2025"، بما في ذلك 
تكنولوجيا المعلومات، وهندسة الاتصالات، والروبوتات الآلية، والمعدات الطبي�ة. كما 
يحظر قانون شبكة الاتصالات الآمنة والموثوقة الأمريكية لعام 2019، على أي وكالة أو 
شركة حكومية استخدام المعدات والخدمات من "هواوي" وغيرها من الكيانات التي 
2019، أصدر مكتب الصناعة والأمن  تشكل مخاطر على الأمن القومي.69  وفي مايو 
و68  "هواوي"  لإضافة  الصادرات  على  الرقابة  إصلاح  قانون  لتعديل  نهائي�ة  قاعدة 
شركة غير أمريكية إلى قائمة الرقابة المادية؛ مما أدى إلى قطع فرص التجارة بين هذه 

الشركات وموردي المكونات الحيوية للولايات المتحدة. 70 
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وفي نوفمبر 2022، قالت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية: إنها أقرت القواعد 
تكنولوجي"  "داهوا  شركة  تصنعها  التي  المعدات  استيراد  أو  بيع  تحظر  التي  النهائي�ة 
المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة "هانغتشو هيكفيجن" للتكنولوجيا الرقمية، وشركة 
"هيتيرا" للاتصالات، وذلك بموجب قانون عام 2019 الذي صنف 5 شركات صيني�ة، بما 
فيهم "هواوي" و"زد تي آي"، بأنها تشكل تهديدًًا للأمن القومي الأمريكي. 71  بالإضافة 
كـ   ByteDance تطبيقات  مثل:  الصيني�ة،  التطبيقات  لحظر  الأمريكية  المساعي  إلى 
مثل:  الإلكتروني�ة،  التجارة  تطبيقات  عن  ناهيك   ،)Lemon8و  CapCutو  ،TikTok(

.)Sheinو ،Temu(

علاوة على ذلك، فقد قدم الكونجرس خلال عام 2024 تشريع BIOSECURE الذي 
الكيانات  إلى  الوصول  من  الأمريكية  الحيوية  التكنولوجية  البي�انات  منع  يستهدف 
المرتبطة بالحكومة أو الجيش الصينيين؛ إذ أظهرت الإدارة الأمريكية التزامًًا متزايدًًا 
بحماية المعلومات الوراثي�ة والصحية الشخصية الحساسة من خلال حظر التعاملات 
وافق  جهته،  ومن   73 الصيني�ة.  الحيوية  التكنولوجيا  شركات  بعض  مع  الفيدرالية 
الرئيس "بايدن" على تشريع أقره الكونجرس من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" 
ByteDance الصيني�ة على بيع التطبيق الشهير "تيك توك"، أو حظر التطبيق نهائيًً�ا في 

ا من مخاوف تتعلق بعلاقة "بايت دانس" بالحزب الشيوعي 
ً

الولايات المتحدة، انطلاقً
الصيني وكانت تسمح للحكومة الصيني�ة بالوصول إلى البي�انات الشخصية التي يجمعها 

"تيك توك"، الذي يضم أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. 74

	5 تقيي�د وصول الصين للتكنولوجيا المتطورة:.

على الرغم من اعتب�ار أغلب التحليلات أن البداية الفعلية للحرب التكنولوجية 
كانت خلال إدارة "ترامب"، فإن البداية ربما تكون أبعد من ذلك إلى عام 2015 حينما 
أطلق مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، المسئول عن ضوابط 
التصدير، تحقيقًًا في شركة الاتصالات الصيني�ة "زي تي إي" التي عملت كوسيط في شراء 
التكنولوجيا الأمريكية التي تم إعادة توجيهها إلى إيران وكوريا الشمالية للتهرب من 
العقوبات. وهو ما تطور في مارس 2017 إلى غرامة بقيمة 900 مليون دولار لفشلها في 

72
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الامتث�ال للعقوبات المفروضة على هاتين الدولتين. وبدأت التحقيقات تتسع بشأن 
مرمى  في  أخرى  عملاقة  اتصالات  شركة  أصبحت  ما  وسرعان  الصيني�ة،  الشركات 
النيران، وهي "هواوي". وهذه المرة، لم تكن المشكلة مجرد التهرب من العقوبات، بل 

  . 5G كانت بسبب هيمنتها على تكنولوجيا الجيل الخامس

صدر قانون إصلاح مراقبة الصادرات )ECRA(، في 13 أغسطس 2018، لتنظيم 
تصدير التقني�ات التي تمتلك خصائص الاستخدام المزدوج. كما تم تشديد ضوابط 
13 أكتوبر  التصدير على منتجات الحوسبة المتقدمة وتصنيع أشباه الموصلات منذ 
الحكومة  مع  بالتعاون  الفيدرالية  الاتصالات  شنت لجنة   ،2021 عام  ومنذ   76  .2022

الأمريكية، حملة صارمة بشكل متكرر على الكيانات الصيني�ة في سبي�ل الحفاظ على 
الأمن القومي، وأنشأت قائمة سوداء لأن الكيانات الصيني�ة باتت تشكل "خطرًًا غير 
مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة أو أمن وسلامة الأشخاص في الولايات 
في  بما  صيني�ة،  شركات  تسع  القائمة  ضمت   ،2022 أكتوبر  من  واعتب�ارًًا  المتحدة". 
ذلك ثلاث شركات اتصالات صيني�ة كبرى وشركات تكنولوجيا صيني�ة رائدة، مثل: 

"هواوي" و"زد تي إي". 77

خطابًًا  سوليفان"  "جيك  القومي  الأمن  مستشار  ألقى   ،2022 سبتمبر   16 وفي 
كشف عن تغيير أهداف الأمن القومي المتمثلة في ضوابط التصدير. في حين كان الهدف 
القديم هو الحفاظ على ميزة "نسبي�ة" على المنافسين في بعض التقني�ات الرئيسية، 
ممكن  قدر  "أكبر  على  الحفاظ  هو  الجديد  الجيوسياسي  السياق  في  الهدف  أصبح 
من الريادة". من الناحية العملية، تُُرجم هذا الخطاب إلى إجراءات تم الكشف عنها 
في 7 أكتوبر 2022، والتي تحد من تصنيع أربعة منتجات استراتيجية في الصين: أشباه 
نوع(،  أي  )من  الموصلات  أشباه  تصنيع  ومعدات  المتقدمة،  العقد  ذات  الموصلات 
والقدرة الحاسوبي�ة المتقدمة، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وقد دار الهدف العام حول 
منع الشركات والأفراد الأمريكيين من الإسهام بأي شكل من الأشكال في تطوير هذه 

المنتجات من قبل المنشآت الصيني�ة. 78
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إذ  بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال لوائح صارمة تحكم الاستثمار الأجنبي المباشر؛ 
تم توقيع قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي )FIRRMA( كقانون في 13 
أغسطس 2018؛ مما أدى إلى تعزيز وتحديث لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة 
)CFIUS(، وتوسيع نطاق المعاملات التي يجب أن تراجعها اللجنة من منظور الأمن 
القومي. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي الخارجي المباشر، ففي سبي�ل منع الانتشار غير 
المصرح به للتكنولوجيا في الصناعات التكنولوجية العالية، وقع الرئيس "بايدن" في 
9 أغسطس 2023 على أمر تنفيذي يلزم الحكومة بتطوير آلية فحص إلزامية لجميع 
تقني�ات  على  تنطوي  والتي  الصين  إلى  المتحدة  الولايات  من  الصادرة  الاستثمارات 
وتقني�ات  الدقيقة  والإلكتروني�ات  الموصلات  "أشباه  بـ  تتعلق  حساسة  ومنتجات 
المعلومات الكمومية وقطاعات الذكاء الاصطناعي التي تشكل أهمية بالغة للقدرات 
التنفيذي،  الأمر  ولتنفيذ  السيبراني�ة".  أو  المراقبة  أو  الاستخباراتي�ة  أو  العسكرية 

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إشعارًًا بإصدار قواعد مقترحة في 21 يونيو 2024. 79

وعلى خلفية الحرب الروسية الأوكراني�ة التي اندلعت في 24 فبراير 2022، اتجهت 
واشنطن إلى التوسع في معاقبة الشركات التكنولوجية الصيني�ة كنتيجة لاتهامات تتعلق 
بدعم آلة الحرب الروسية ضد أوكراني�ا. ففي أغسطس 2024، أدرجت الولايات المتحدة 
42 شركة في الصين وهونج كونج جديدة على "قائمة الكيانات" Entity List لمكتب الصناعة 

والأمن في الولايات المتحدة لانتهاكها القواعد التي تمنع التكنولوجيات ذات الاستخدام 
المزدوج من الوصول إلى روسيا في حربها ضد أوكراني�ا؛ حيث لا يجوز للكيانات المدرجة 
تصدير أو إعادة تصدير أو نقل العناصر التكنولوجية المحددة قيد النظر دون ترخيص. 80

	6 توطيد التحالفات الدولية بشأن التكنولوجيا:.

لم يغب البعد القيمي عن تحركات بن�اء التحالفات الدولية في سياق التن�افس بين 
واشنطن وبكين؛ إذ تبنت الولايات المتحدة بعض التحركات التي من شأنها توظيف 
إدارة  أصدرت   ،2020 أكتوبر  في  الحلفاء.  لتوحيد  كأساس  "الديمقراطية"  الصورة 
"ترامب" الاستراتيجية "الوطني�ة للتكنولوجيا الحرجة والناشئة" لتطوير "معايير 
ونماذج حوكمة عالمية تعكس القيم والمصالح الديمقراطية". وفي أبريل 2020، طرح 
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وزير الخارجية "مايك بومبيو" أيضًًا "مسار الجيل الخامس النظيف"، معلنًًا أنه سيتم 
بن�اء تحالف في مجال الجيل الخامس مع "الديمقراطية" كرابط له، وحث الحلفاء على 
التخلي عن معدات موردي تكنولوجيا المعلومات الصينيين الذين تمثلهم "هواوي" 
و"زد تي إي". كما واصلت إدارة "بايدن" هذا المنحى، وحشدت الدعم المحلي والدولي 
من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك مراكز الفكر ووسائل الإعلام، لبن�اء "تحالف 

تكنولوجي" قائم على القيم "الديمقراطية". 81

ما يعني أن واشنطن قد أدركت أنه في ظل اقتصاد معولم حيث لم يعد باستطاعتها 
السيطرة على صناعات التكنولوجيا المعقدة، فإن دعم الحلفاء والشركاء الموثوق بهم 
أمر ضروري وربما حيوي لزيادة فاعلية تدابيرها التقيي�دية في وجه الصين وإعادة هيكلة 
 ،CHIPS and Science Act سلاسل التوريد الحرجة. على سبي�ل المثال، كجزء من قانون
تسعى واشنطن إلى التعاون مع تايوان وكوريا الجنوبي�ة واليابان لبن�اء سلاسل توريد 
أشباه الموصلات القوية. ومن النماذج البارزة أيضًًا مجلس التجارة والتكنولوجيا بين 
بعض  بشأن  للتنسيق  منصة  للجانبين  يوفر  إذ  المتحدة؛  والولايات  الأوروبي  الاتحاد 
القضايا، مثل: فحص الاستثمار وسلاسل التوريد الآمنة وضوابط التصدير. 82  ناهيك 
عن التعاون العلمي والتكنولوجي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بموجب الميث�اق 
الأطلسي الجديد الصادر في يونيو 2021. 83 وفي السياق ذاته، تسعى استراتيجية الولايات 
المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ التي أصدرها البيت الأبيض في فبراير 2022 
الرقمي  للاقتصاد  والهادئ  الهندي  المحيطين  منطقة  في  حصرية  شراكات  إنشاء  إلى 
وأمن سلسلة التوريد والتجارة العادلة على أساس التماهي مع قيم "الديمقراطية" 

و"الانفتاح" و"الترابط". 84
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رابعًًا: المخاطر الناجمة عن التن�افس التكنولوجي
بين الولايات المتحدة والصين

في حين أن التن�افس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين قد يعزز تطوير 
الأمد  على  فإنه  القصير،  الأمد  خلال  البلدين  كلا  في  المستقلة  التكنولوجيا  سلاسل 
البعيد قد تسهم المنافسة وما يمكن أن ينجم عنها من انفصال العلاقات بين واشنطن 
كبيرتين،  قوتين  وباعتب�ارهما  العالمية.  الساحة  على  العولمة  وعرقلة  إعاقة  وبكين في 
فينبغي عليهما أن يتن�افسا بشكل صحيح وأن يحافظا على التعاون، حتى لا يتسبب�ا في 

أي تأثير سلبي في نظام العلاقات الدولية. 85 

إن التن�افس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين ليس مجرد صراع ثن�ائي بين 
دولتين بل ظاهرة ذات تداعيات عالمية؛ إذ إن السياسات والاستراتيجيات التي تتبن�اها 
كلتا الدولتين تشكل سابقة لحوكمة البي�انات والأمن السيبراني وبروتوكولات التجارة 
نهجها  معايرة  إعادة  في  الكبرى  القوى  هذه  استمرار  ومع  الرقمي.  العصر  في  الدولية 
العالمية  الاقتصادية  الدين�اميكيات  على  حتمًًا  ستؤثر  أفعالها  فإن  التكنولوجيا،  تجاه 

وسياسات الأمن الدولي والمشهد الجيوسياسي العالمي. 86

أشار المنظر الواقعي الشهير "هانز مورجنث�او" إلى أن مصير الأمم والحضارات 
يعتمد غالبًًا على الفجوات التكنولوجية التي لا يمكن سدها بوسائل أخرى. وقد تؤدي 
المنافسة التكنولوجية بين الدول إلى تغييرات كبيرة في توزيع القوة، وغالبًًا ما تتمكن 
البلدان ذات المزايا التكنولوجية من اكتساب قوة وطني�ة أكبر في السياسة الدولية. الأمر 
الذي يعني أن حالة التن�افس التكنولوجية الجارية بين واشنطن وبكين سيكون لها تأثير 
87  وفيما يلي تفكيك وبلورة لأبرز  عميق في تطور وتغيير النمط الاستراتيجي العالمي. 
المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

	1 حرب باردة تكنولوجية على الساحة الدولية:.

تظل حالة التن�افس التكنولوجي المحتدمة بين والولايات المتحدة والصين مرشحة 
لأن تتحول لحرب باردة تكنولوجية، ولا سيما في ضوء مساعي كل طرف لطرح نموذج ذا 
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بعد قيمي، ناهيك عن التحركات المكثفة لكلا الطرفين لبن�اء جبهة أو تحالفات متطابقة 
مع رؤيت�ه. ومن ثم، فإذا اندلع صراع بين واشنطن وبكين، أينما وكيفما حدث، فإن الواقع 
هو أن الفضاء السيبراني سيكون سلاحًًا رئيسيًًا ضمن ترسانة متكاملة من الأسلحة 
التقليدية والناشئة. 88  وهو ما يمكن استقراؤه في تحليلات المنظرين الصينيين الذين 
ينظروا للحرب السيبراني�ة بوصفها "الحرب الاستراتيجية الحقيقية الوحيدة في القرن 
الحادي والعشرين"، كما كان الحال بالنسبة للحرب النووية في القرن العشرين. 89 

بما يعني أن الحرب السيبراني�ة ستصبح هي المجال التكنولوجي والعقائدي الذي 
يسمح بالفوز في صراع متوسط أو كبير بين البلدين، بالاستن�اد إلى كونها الأساس الذي 
ستقوم عليه ما بات يُُعرف بـ "الحرب الباردة 2.0" أو "الحرب الباردة الجديدة"، التي 
تعني سلسلة من الأعمال العدائي�ة والهجمات المتنوعة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
والاقتصاد والصناعة، وكذا سرقة المعلومات السرية على المستوى العسكري، فضالًا 
عن الدعاية المضللة والتلاعب الثقافي. 90  وهو المشهد وثيق الصلة بتضاعف حالات 
التجسس بين واشنطن وبكين، على سبي�ل المثال، سرقة مخططات الطائرة العسكرية 
جواسيس  سرق  أن  بعد   ،)FC-31( شني�انغ  إلى  تحولت  التي   ،)F-35(الأمريكية
صينيون مخططات التصميم الخاصة بها. وهي العمليات إلى تمتد أيضًًا للمصالح 
الاقتصادية، ففي عام 2012، علق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق "روبرت 
مولر" على وجود نوعين فقط من الشركات: تلك التي "تعرضت للاختراق" وتلك التي 

"ستتعرض للاختراق". 91

	2 سباق تسلح تكنولوجي:.

من المنظور العسكري والأمني، فإن المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات 
المتحدة على المستوى العسكري والأمني ستلحق أضرارًًا جسيمة بالعلاقات الأمني�ة بين 
البلدين؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح بين واشنطن وبكين 
لغرض حماية الأمن القومي. إن الولايات المتحدة والصين قوتان عسكريت�ان، لذا فإن 

هذه المنافسة المتوترة ستؤثر بشكل خطير في الاستقرار الاستراتيجي العالمي. 92
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القوات الجوية الأمريكية، إن الصين "في سباق نحو  قال "فرانك كين�دال"، وزير 
التفوق التكنولوجي" مع الولايات المتحدة، مشيًرًا إلى أنه مع تزايد ثقة الصين في قواتها 
المسلحة وقدرتها على استخدامها لتعزيز مصالحها الوطني�ة، "سنكون في فترة من المخاطر 
التسلح  سباق  من  أساسيًًا  جزءًًا  بات  الاصطناعي  الذكاء  أن  على  مؤكدًًا  بكثير".  الأكبر 
الجديد، والذي "تتحرك فيه الصين بقوة"، ومن ثم، فقد لفت إلى أن واشنطن قد جعلت 
للذكاء الاصطناعي أولوية قصوى في تطوراتها العسكرية عبر القوة المشتركة. 93  وفي السياق 
ذاته، فقد حذر "دان كويل" نائب الرئيس الأسبق "جورج بوش" الأب من أن الولايات 
المتحدة بحاجة إلى الاستيقاظ على التهديد المتمثل في "الصين الطموحة المتربصة"، والتي 
قد تؤدي قدراتها العسكرية المتقدمة بسرعة إلى تحقيق هدفها المتمثل في "استب�دال أمريكا 

كقوة عظمى بارزة في العالم". 94

	3 الاضطرابات الاقتصادية العالمية:.

من منظور الاقتصاد العالمي، وفي ضوء كون الاقتصادين الأمريكي والصيني أكبر 
اقتصادين في العالم، فإن الحمائي�ة التجارية من قبل واشنطن وبكين ستكون ضارة 
باستقرار نظام التجارة الليبرالي المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية. 95  ففي حين قد 
يكون الجزء الأكبر من منتجي التكنولوجيا الرئيسيين في العالم حلفاء وشركاء لأمريكا، 
لكن يظل لديهم روابط اقتصادية عميقة مع الصين، ولأن ثرواتهم الاقتصادية تدور إلى 
حد كبير حول صادرات السلع والخدمات التي تعتمد على التكنولوجيا إلى الصين، فإنهم 
مضطرون إلى المناورة بين الرغبة الأمريكية في تقيي�د صادرات التكنولوجيا الحساسة إلى 

الصين ورغبتهم في استمرار صادراتهم إلى الصين. 96  

بشأن  مخاوفها  عن  الجنوبي�ة  الكورية  الحكومة  أعربت  المثال،  سبي�ل  فعلى 
ضوابط التصدير الأمريكية على الرقائق إلى الصين؛ إذ تُُعََد شركات تصنيع الرقائق 
الكورية الجنوبي�ة من بين أهم الشركات في العالم، ولها مصالح تجارية كبيرة في الصين. 
تنظيم  هيئ�ة  تقدمها  التي  للإعانات  ضار  تأثير  من  الجنوبي�ة  كوريا  تراه  عما  ناهيك 
الصناعة بالولايات المتحدة كونها تحجم القدرة التن�افسية لكوريا الجنوبي�ة؛ حيث تزعم 
سيول، إلى جانب شركات تصنيع السيارات الكهربائي�ة الكبرى الأخرى، أن الإعانات 
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التي تقدمها هيئ�ة تنظيم الصناعة لتشجيع إنت�اج السيارات الكهربائي�ة في الولايات 
المتحدة "تمييزية". وتعكس مثل هذه المخاوف الخلاف البارز بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بشأن إعانات هيئ�ة تنظيم الصناعة للتكنولوجيا النظيفة، والتي يخشى 
مسئولو الاتحاد الأوروبي أن تجعل صناعات التكنولوجيا النظيفة في أوروبا غير قادرة 
على المنافسة. 97 علاوة على ذلك، سيكون هناك تأثيرات سلبي�ة واضحة في الابتكار 
والجامعات  الشركات  بين  الدولي  التفاعل  وتقلص  الانقسام  لهذا  نتيجة  العالمي 

والباحثين والطلاب. 98

	4 عرقلة التعاون الدولي التكنولوجي:.

إن إدارة الأزمات التكنولوجية والسيبراني�ة لا تزال متعثرة، فقد انخرطت الولايات 
بالفضاء  تتعلق  قضايا  بشأن  الأطراف  ومتعددة  ثن�ائي�ة  حوارات  والصين في  المتحدة 
السيبراني، على سبي�ل المثال، أدت القمة التي عقدت في عام 2015 بين الرئيس "أوباما" 
ونظيره الصيني "شي جين بينج" إلى سلسلة من الاتفاقيات ــ الضمني�ة والصريحة ــ 
بشأن التجسس السيبراني، والجرائم السيبراني�ة، وهو ما أسفر في نهاية المطاف عن 
الحوار المشترك رفيع المستوى بين البلدين بشأن الجرائم السيبراني�ة، ومع ذلك، لم تؤدِِ 
الحوارات الرسمية المباشرة بين واشنطن وبكين إلى تعاون كبير من شأنه أن يهدأ من 

وتيرة التن�افس المحتدمة أو يحتوي تداعياته المتوقعة. 99

الولايات  بين  التكنولوجيا  لإدارة  الأساسية  القيم  تختلف  السياق،  هذا  وفي 
باعتب�ارها مروجة للسوق الحرة تدعم  ا واضحًًا؛ فواشنطن، 

ً
المتحدة والصين اختلافً

لتعزيز  السوق  الموجه نحو  المرن  والنهج  الطوعية  التوجيهية  والمبادئ  الذاتي  التنظيم 
هيمنة شركاتها. وعلى الجانب الآخر، تقع بكين، التي تهدف إلى فرض سيطرة الدولة 
على مواطنيها باستخدام التكنولوجيا وضمان مراجعة الخوارزميات من قبل الحزب 
اتب�اعها "للقيم الاشتراكية الأساسية". ومن ثم،  الشيوعي الصيني مسبقًًا لضمان 
فإن وجهات النظر المتب�اين�ة بين المعسكرين لم تسهم فقط في تأطير نهجين مختلفين 
للتعامل مع التكنولوجيا على الساحة الدولية، وإنما أدت إلى عرقلة الجهود الدولية التي 
تهدف إلى بن�اء أرضية مشتركة لإدارة وحوكمة التكنولوجيا والتقني�ات المرتبطة بها. وهو 
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ما انعكس بوضوح خلال الاجتماع الثن�ائي في جنيف على سبي�ل المثال؛ حيث تن�اولت 
الصين قضية "القيود والقمع الأمريكي على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي"، 
بينما سلطت الولايات المتحدة الضوء على خطر إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي 

من قبل الصين. 100

	5 تفتيت و"بلقنة" التكنولوجيا:.

تظل هناك فرص متزايدة لأن تسهم حالة التن�افس المحمومة بين واشنطن وبكين 
في تفتيت التكنولوجيا عالميًًا فيما يمكن أن يُُطلق عليه "البلقنة التكنولوجية". إذ بات 
من الواضح أن المواطنين والشركات في الصين يرون ويتفاعلون مع محتوى ومعلومات 
وأعمال مختلفة. بما يعني وجود انقسام فعلي على مستوى المحتوى بين الصين وبقية 
العالم، مع اتجاه بعض الدول كروسيا وكوريا الشمالية وإيران ودول أخرى لتبني النهج 
نفسه. فالواقع اليوم هو أن الكثير من المعلومات والتطبيقات والمواقع الإلكتروني�ة المتاحة 
خارج الصين غير متاحة داخل الصين ــ بما في ذلك "جوجل"، و"إكس"، و"فيسبوك"، 
ووسائل الإعلام الغربي�ة بما في ذلك على سبي�ل المثال صحيفة "نيويورك تايمز"، وصحيفة 
"وول ستريت جورنال"، وأي معلومات يعتبرها الحزب الشيوعي الصيني "حساسة". 101  

بالتوازي مع ذلك، يحدث شكل آخر من أشكال انقسام التكنولوجيا على مستوى 
السوق أو الاقتصاد مع انفصال سوق التكنولوجيا الصيني�ة -بشكل متزايد- عن أسواق 
الولايات المتحدة والغرب، وهو ما ينعكس في انفصال الشركات المصنعة والمطورة من 
جانب، وانفصال الأسواق التي تستهدفها من جانب آخر. وهو ما سوف يرتبط بانقسام 
الأمريكية،  التكنولوجيا  على  اعتمادها  من  الحد  إلى  بكين  سعي  مع  كبير  اقتصادي 
والعمل على تحقيق قدر أعظم من الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا من أشباه الموصلات 
على  أيضًًا  التكنولوجيا  انقسام  قد يحدث  ذلك،  على  علاوة  الاصطناعي.  الذكاء  إلى 
مستوى القواعد والتنظيمات، ولا سيما مع اتجاه كلا الجانبين لتبني مفاهيم متب�اين�ة 
ومعايير مختلفة. مما قد يؤدي إلى تقليص قابلية التشغيل البيني في التكنولوجيا على 
نطاق واسع بين الصين والدول المتعاونة تكنولوجيًًا معها من جانب والولايات المتحدة 

والغرب من جانب آخر . 102
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	6 تحفيز الاضطرابات الإقليمية:.

أدت المنافسة التكنولوجية المحتدمة بين الصين والولايات المتحدة إلى مشهد 
سياسي متأثر بشكل متزايد بـ "القومية التكنولوجية"، بطريقة قد تسهم في تن�امي ما 
يعرف بـ "متلازمة غالاباغوس"، التي تستن�د إلى عقلية استراتيجية تقوم على "أنت 
معي أو أنت ضدي"، وتشير إلى تطوير منتج أو خدمة بالاعتماد سوق واحد أو ثقافة 
معين�ة، بما يمكن أن يؤدي إلى ضغوط سياسية أو اقتصادية مباشرة على دول أخرى، 

وإجبارها على اتخاذ موقف محدد في البيزنس والاقتصاد والدفاع. 103 

هذا، ويتضح أن منطقة المحيطين )الهندي – الهادئ( هي المرشحة بقوة لدفع 
تكاليف التن�افس التكنولوجي المحتدم بين واشنطن وبكين، ليس فقط بحكم النطاق 
الإقليمي الذي يجمعها بالصين، وإنما أيضًًا بالاستن�اد إلى الروابط والمصالح الاقتصادية 
الرقائق  "حرب  قلب  في  تقع  المنطقة  هذه  أن  يتضح  بذلك،  ا 

ً
واتساقً معها.  الكبيرة 

الإلكتروني�ة" بين البلدين، وبالأخص كوريا الجنوبي�ة وتايوان، فقد دفعت الولايات 
المتحدة شركة تصنيع أشباه الموصلات التايواني�ة )TSMC( وسامسونج إلى نقل عمليات 
تصنيع الرقائق الخاصة بهما إلى الولايات المتحدة مع توفير إعانات كبيرة، مع تحذير هذه 
الشركات بتقيي�د تصدير أكثر معدات تصنيع الرقائق تقدمًًا إلى الصين. وهو ما يخلق 
معضلة كبيرة لهاتين الدولتين، لأنه يحد من وصولها إلى سوق رئيسية. وعلى الرغم 
من أن الولايات المتحدة رفعت هذا الحظر مؤقتًًا، فإن أي تصعيد بين واشنطن وبكين 

سيحمل بلا شك عواقب وخيمة على تايوان وكوريا الجنوبي�ة 104.
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ختاما،،

يكشف التحليل السابق بوضوح أن التن�افس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين 
ليس مجرد حماية تجارية، بل هي منافسة على القوة والنفوذ على الساحة الدولية. لذا، 
يمكن وصف هذا التن�افس بـ "القومية التكنولوجية" Technonationalism 105، والتي تعني 
اتجاه الدولة لربط مجالها الاقتصادي والتكنولوجي بالأمن القومي والتنمية. فعلى الرغم من 
أن هذه المجالات قد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بالدفاع والقضايا العسكرية، فإن الدولة، 
لأسباب تتعلق بالقدرة التن�افسية الوطني�ة، تريد الهيمنة في هذا المجال من التكنولوجيا. 106 
ومن ثََمّّ، فمن المرجح أن تعيد التطورات الجارية التشكيل ليس فقط للجغرافيا السياسية 
ولكن أيضًًا المشهد القانوني والتجاري الدولي؛ مما يجبر أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم 
على التكيف مع الحقائق الجديدة للخصوصية والأمن والقدرة التن�افسية الاقتصادية في 

عالم رقمي متزايد.107

وعلى الرغم من أن العديد من الخبراء لا يعتقدون أن الصين ندًًا للولايات المتحدة 
من حيث الإنت�اج التكنولوجي المتقدم، فإن هناك بعض المؤشرات التي تدلل على تقدم 
كبير للصين، ربما يتجاوز الولايات المتحدة. فقد جادل "دان وانج"، الباحث الزائر في 
مركز "بول تساي" الصيني في كلية الحقوق بجامعة يي�ل، أن بكين تجاوزت واشنطن 
في مجموعة كبيرة من التطبيقات الصناعية الكثيفة من الناحية التكنولوجية. وهو 
ما يأتي كنتيجة لقيام الصين بت�أسيس جزء كبير من نظامها التكنولوجي على التصنيع 
على نطاق واسع؛ أي المعرفة المستمدة من التعلم من خلال الممارسة. وهذه الميزة بالغة 
الأهمية، إذ تمكن الصين من الهيمنة على التجارة العالمية في بعض المجالات المربحة 

والكثيفة التصنيع، مثل: بطاريات المركبات الكهربائي�ة وأنظمة الطاقة المتجددة. 108  

لن  للصين  السريع  التكنولوجي  الصعود  بأن  أخرى  المقابل، تجادل تحليلات  وفي 
يستمر بهذه الوتيرة. فقد اعتبر "وانج جيسي"، الباحث بجامعة بكين، أنه على الرغم 
من "الاختراقات الثورية" التي حققتها الصين في بعض التقني�ات الرئيسية بما سمح 
بتضييق الفجوة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، فإن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ 
تنمية  ونظام  المفتوح  التعليم  نموذج  ذلك  بما في  الصين،  على  واضحة  عالمية  بمزايا 
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المواهب. هذا، وقد اتجه بعض المحللين إلى اعتب�ار أن رغبة بكين في الاكتفاء الذاتي جعلت 
وضع الصين أسوأ. بينما ذهب جانب من المحللين إلى أن النظام التكنولوجي في الصين 
الثاني�ة" خلف  وضع "الدرجة  بالاستمرار في  التي ستحكم عليها  بالتن�اقضات  مليء 
الولايات المتحدة. على سبي�ل المثال، أدت التأثيرات المتبقية من حملة الحكومة الصارمة 
التكنولوجيا  شركات  في  الاستثمار  خنق  إلى  التكنولوجيا  شركات  على   2020 عام  في 

الصيني�ة بما قد يضر بمصالح المستثمرين ورجال الأعمال على المدى الطويل. 109

واتصاالًا بذلك، فإن السوق المفتوحة النشطة، والتي تعد نت�اجًًا لالتزام الولايات المتحدة 
بمجتمع منفتح قائم على التب�ادل الحر للأفكار، وتؤكد على ميل واشنطن إلى تحويل البحث 
إلى ابتكارات مؤثرة وقابلة للتطوير. 110 كما أن السمات المتأصلة في نظام الابتكار في الولايات 
المتحدة -حماية الملكية الفكرية، والعائدات المرتفعة على الابتكار، والروابط القوية بين 
 111 الحكومة والجامعات والصناعة- تحفز الإبداع، وتشجع الابتكار، وتعزز روح المبادرة. 

وفي هذا السياق، فإن سياسات الحماية العدواني�ة تخاطر بإحداث استجابة مدمرة 
من الصين، مما قد يخلق صدعًًا بين الولايات المتحدة من جانب وحلفائها وشركائها 
من جانب آخر. 112   لذا، فالنتيجة النهائي�ة لصناع السياسات في الولايات المتحدة، بين 
حلفائها وشركائها في السياقات عبر الأطلسي والمحيط الهادئ، يجب أن يقوم على إدراك 
أن الوجود القوي والمتن�امي للصين في سباق التكنولوجيا العالمي لا يمكن الاستهانة به. 
وسيتعين على واشنطن وحلفائها وشركائها تحديد مجالات الاتفاق فيما بينهم، وإنشاء 

آليات لضمان بقاء تفضيلاتهم قابلة للتطبيق في مواجهة المنافسة الصيني�ة. 113   

علاوة على ذلك، ما لم تطور الولايات المتحدة وشركاؤها بدائل من خلال مساعدة 
الاقتصادات الناشئة والدول النامية في بن�اء بنيتها التحتي�ة الرقمية، فإنها قد تُُورث مستقبالًا 
حيث تتجه التكنولوجيا والمعايير في مختلف أنحاء العالم نحو تفضيلات وممارسات الصين. 114 

وعلى الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية 
"جانيت يلين" في خطابها، في أبريل 2023، إن واشنطن لا تسعى إلى فصل الاقتصاد 
سيكون  للاقتصادين  الكامل  "الفصل  أن  موضحة  الصيني  الاقتصاد  عن  الأمريكي 



	 2 0 6

كارثيًً�ا لكلا البلدين". كما أوضح "جيك سوليفان"، مستشار الأمن القومي لـ "بايدن"، 
في خطابه بمؤسسة "بروكينجز"، في 27 أبريل 2023، أن الولايات المتحدة تحاول حماية 
أمام  طريق  فهناك  ثم،  ومن    115 مرتفع".  وسياج  صغيرة  ساحة  "بأسلوب  تقني�اتها 
بعض  في  التكنولوجية  الحرب  بشأن  تفاهم  إلى  للتوصل  والصين  المتحدة  الولايات 
المجالات على الأقل. وتحقيقًًا لهذه الغاية، يتعين على الجانبين إنشاء منت�ديات ثن�ائي�ة 
جديدة لمناقشة وتعزيز تنسيق إدارة الأزمات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على 

الصعيد التكنولوجي. 116

لضمان توليد التقني�ات المتطورة واستخدامها بطريقة أخلاقية ومنفتحة، فإن 
التواصل والتعاون البن�اء بين الولايات المتحدة والصين ضروريان مع تطور المنافسة 
بينهما. ويمكن لكلا الدولتين الحد من أي مخاطر أمني�ة وتحسين السلام العالمي من 
خلال خلق مبادئ مشتركة للاستخدام الأخلاقي والآمن لهذه التقني�ات. كما أن معالجة 
التأثيرات الواسعة النطاق لهذه المنافسة على العلاقات الدولية والأمن القومي تتطلب 
أيضًًا تعاونًًا متعدد الأطراف مع أطراف عالمية أخرى. ومن الأهمية بمكان أن تستكشف 
واشنطن وبكين بنشاط سبل العمل معًًا والالتزام ببن�اء بيئ�ة من الاحترام المتب�ادل والثقة 

في مجال التكنولوجيا والتقني�ات المرتبطة به 117. 



207	 الفصل الخامس.. معركة التفوق التكنولوجي: الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين

قائمة المراجع:

1.	 Enrique Feás, The US-China technology war and its effects on Europe, Elcano Royal Institute, 28 February 
2024, Accessed 28/08/2024, https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/the-us-china-technology-
war-and-its-effects-on-europe/. 

2.	 Ibid. 
3.	 Peter Engelke and Emily Weinstein, Assessing China’s approach to technological competition with the 

United States, The Atlantic Council, 24 April 2023, Accessed 18/09/2024, https://www.atlanticcouncil.org/
content-series/strategic-insights-memos/assessing-chinas-approach-to-technological-competition-with-
the-united-states/. 

4.	 "Technology trade controls and US–China competition", The International Institute for Strategic 
Studies, August 2024, Accessed 03/10/2024, https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2023/
technology-trade-controls-and-us-china-competition/. 

5.	 Brandon Kirk Williams, The Innovation Race: US-China Science and Technology Competition and the 
Quantum Revolution, Wilson Center, 2022-2023, Accessed 13/10/2024, https://www.wilsoncenter.org/
publication/innovation-race-us-china-science-and-technology-competition-and-quantum-revolution. 

6.	 "Technology trade controls and US–China competition", op. cit.
7.	 Brandon Kirk Williams, op.cit. 
8.	 Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit. 
9.	 Gu Xueming & Liu Yiming, U.S. Technology Competition with China and China’s Countermeasures from 

the Perspective of Technology Power, Center for Strategic and International Studies, 17 November 2022, 
Accessed 13/10/2024, https://interpret.csis.org/translations/u-s-technology-competition-with-china-and-
chinas-countermeasures-from-the-perspective-of-technology-power/. 

10.	Ibid, pp 2-3. 
11.	Ibid, p. 4. 
12.	Ibid, p. 5. 
13.	Ibid, pp. 6-7.
14.	Peter Engelke and Samantha Wong, Toward a coherent framework for US-China tech competition in the 

Global South, The Atlantic Council, 18 October 2024, Accessed 31/10/2024, https://www.atlanticcouncil.
org/content-series/strategic-insights-memos/toward-a-coherent-framework-for-us-china-tech-
competition-in-the-global-south/. 

15.	Ibid. 
16.	Ibid.
17.	Ibid.
18.	Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit. 
19.	Brandon Kirk Williams, op. cit. 
20.	Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit. 
21.	"Technology trade controls and US–China competition", op. cit. 
22.	  Sophie-Charlotte Fischer, US-China “Tech Decoupling”: A Swiss Perspective, Policy Perspectives, Vol. 

10/10, (September 2022), p. 2.

.	23 سميرة شرايطية، "السيادة السيبراني�ة في الصين بين متطلبات القوة وضروريات الأمن القومي"، المجلة الجزائرية للأمن والتربي�ة، المجلد 09، العدد 16، 

(ين�اير 2020)، ص ص 406 407-.
24.	Sophie-Charlotte Fischer, op. cit.
25.	Sunny Cheung, The Data Arms Race in China-US Technological Competition, The Diplomat, 4 May 2024, Accessed 

18/10/2024, https://thediplomat.com/2024/05/the-data-arms-race-in-china-us-technological-competition/. 



	 2 0 8

26.	Christophe Jaffrelot & Paul Louédin, The Geotechnological Competition Between US And China 
As A Catalyst Of The Indo-Pacific Security, Paris School of International Affairs, 2022, Accessed 
19/10/2024,https://www.sciencespo.fr/ceri/observatory-indo-pacific/wp-content/uploads/2022/07/
The-geotechnological-competition-between-the-US-and-China-is-a-threat-to-Indo-Pacifics-security-
re%CC%81duit.pdf.

27.	Piotr Grochmalski, Piotr Lewandowski & Paweł Paszak, US-China Technological Rivalry and its 
Implications for the Three Seas Initiative (3SI), European Research Studies Journal, Volume XXIII, 
Special Issue 2, (2020), pp. 840-853. 

28.	Ibid. 
29.	Ibid.

.	30 "حرب الرقائق: مآلات التن�افس الصيني الأمريكي في صناعة التكنولوجيا المتطورة"، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 13 مايو 2024، تم 

 .https://tinyurl.com/58v5bc4t ،2024/11/05 الدخول في

.	31 ضياء نوح، كيف يحدد البعد التكنولوجي مصير التن�افس الاستراتيجي الأمريكي الصيني؟، القاهرة الإخبارية، 3 يوليو 2024، تم الدخول في 

 .https://tinyurl.com/23urvpcw ,2024/11/05
32.	Yifan Yu, China will make just 2% of most advanced chips by 2032, Nikkei Asia, 8 May 2024, Accessed 

18/10/2024, https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/China-will-make-just-2-of-most-
advanced-chips-by-2032-report-says. 

.	33 ضياء نوح، مرجع سابق.
34.	Maria, China’s Digital Silk Road: Outlines and Implications for Europe, The International Centre for 

Defence and Security (ICDS) – Estonia, 6 February 2024, Accessed 11/11/2024, https://icds.ee/en/chinas-
digital-silk-road-outlines-and-implications-for-europe/. 

35.	Christophe Jaffrelot & Paul Louédin, op. cit.
36.	Ibid. 
37.	“The Implications of the Us-China Technology War on Global South Digital Divide: Is It For The Better 

or The Worse?”, Mega Shift, 26 December 2022, Accessed 18/10/2024, https://megashift.fisipol.ugm.
ac.id/2022/12/26/the-implications-of-the-us-china-technology-war-on-global-south-digital-divide-is-it-for-
the-better-or-the-worse/. 

.	38 سميرة شرايطية، مرجع سابق، ص 405.
39.	Binxing Fang, Cyberspace Sovereignty Reflections on Building a Community of Common Future in 

Cyberspace, (Beijin: Science press, 2018). 

.	40 سميرة شرايطية، مرجع سابق، ص 406. 
41.	Zhou Lanxu and Wang Ying, Sovereignty in Cyberspace paper unveiled, Daily China, 22 October 2019, 

Accessed 21/03/2021, http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-10/22/content_37517441.htm. 
42.	Trisha Ray, The quest for cyber sovereignty is dark and full of terrors, Observer Research Foundation, 

25 May 2020, Accessed 25/04/2022, https://www.orfonline.org/expert-speak/the-quest-for-cyber-
sovereignty-is-dark-and-full-of-terrors-66676/.

43.	“Annual Threat Assessment of the Us Intelligence Community”, Office of the Director of National 
Intelligence, 5 February 2024, Accessed 13/11/2024, https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/
assessments/ATA-2024-Unclassified-Report.pdf. 

44.	M. Shanawar Khan, Cyber Cold War: Escalating Tensions As U.S. Battles Chinese Malware Threats, The 
Organization for World Peace, 18 October 2023, Accessed 18/10/2024, https://theowp.org/cyber-cold-war-
escalating-tensions-as-u-s-battles-chinese-malware-threats/ 

45.	Stephen S. Roach, The Drums of US-China Cyber War, Project Syndicate,27 February2024, Accessed 
11/11/2024, https://www.project-syndicate.org/commentary/us-china-cyber-and-cold-war-dangerous-
fearmongering-and-escalation-by-stephen-s-roach-2024-02 

46.	Hadley Spadaccini, Risks are higher than ever for US- China cyber war, Responsible Statecraft, 17 April 
2024, Accessed 03/11/2024, https://responsiblestatecraft.org/us-china-cyberwar/ 



209	 الفصل الخامس.. معركة التفوق التكنولوجي: الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين

47.	Bertrand Venard, The Cold War 2.0 between China and the US is already a virtual reality, The Conversation, 
16 October 2019, Accessed19/10/2024, https://theconversation.com/the-cold-war-2-0-between-china-and-
the-us-is-already-a-virtual-reality-125081 

48.	Naoto Jinji & Shunya Ozawa, Economic consequences of US-China technological decoupling: An 
illustrative quantitative analysis, Center for Economic Policy Research, 28 August 2024, Accessed 
30/09/2024, https://cepr.org/voxeu/columns/economic-consequences-us-china-technological-decoupling-
illustrative-quantitative.

49.	Piotr Grochmalski, Piotr Lewandowski & Paweł Paszak, op. cit. 
50.	Ibid.
51.	Ibid.
52.	Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit. 
53.	Antonio Stango, The geopolitical competition between China and the U.S. in new technologies, Luiss 

School of Government, May 2024, Accessed 31/10/2024, https://sog.luiss.it/sites/sog.luiss.it/files/
stango%20AS%20REV%20The%20geopolitical%20competition%20between%20China%20and%20
the%20U.S.%20in%20new%20technologies.pdf. 

54.	Ryan Hass & Others, U.S.-China technology competition, Brookings Institution, 23 December 2021, 
Accessed 08/11/2024, https://www.brookings.edu/articles/u-s-china-technology-competition/ 

55.	"Technology trade controls and US–China competition", op. cit. 
56.	Gu Xueming & Liu Yiming, op. cit. 
57.	Piotr Grochmalski, Piotr Lewandowski & Paweł Paszak, op. cit. 
58.	Teng Bingsheng, The Future of China-US Tech Competition, CKGSB Knowledge, 16 August 2022, Accessed 

07/10/2024, https://english.ckgsb.edu.cn/knowledge/article/the-future-of-china-us-tech-competition/. 
59.	"FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and 

Counter China", White House, 9 August 2022, Accessed 08/11/2024, https://www.whitehouse.gov/
briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-
jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/. 

60.	Gu Xueming & Liu Yiming, op. cit.
61.	Terri Moon Cronk, Nakasone Says U.S. Works to Stay Ahead of Cybersecurity Curve, Department of 

Defence, 28 May 2021, Accessed 03/07/2022, https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/
Article/2638552/nakasone-says-us-works-to-stay-ahead-of-cybersecurity-curve/.

62.	Richard Fontaine & Will Rogers, "Internet Freedom and Its Discontents: Navigating the Tensions with 
Cyber Security", in: Kristin M. Lord & Travis Sharp (Eds), America’s Cyber Future: Security and 
Prosperity in the Information Age, )Washington: Center for a New American Security, volume ii, June 
2011), p. 148. 

63.	“Comment: Internet - New shot in the arm for US hegemony”, China Daily, 22 January 2010, Accessed 
24/12/2022, https://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/22/content_9364327.htm.

64.	Christophe Jaffrelot & Paul Louédin, op. cit. 
65.	“Tech wars: US-China technology competition and what it means for Australia”, op. cit. 
66.	  Giancarlo Elia Valori, Cyberwar between the United States and China, Modern Diplomacy, 23 May 2020, 

Accessed 19/09/2024, https://moderndiplomacy.eu/2020/05/23/cyberwar-between-the-united-states-and-
china/. 

.	67 "اتهامــات متب�ادلــة بــن الولايــات المتحــدة والصــن بشــن هجمــات ســيبراني�ة تســتهدف البنيــ�ة التحتيــ�ة للبلديــن"، موقــع الجزيــرة، 26 مايــو 2023، تــم 

 .https://tinyurl.com/54rsdb88 ،2024/11/11 الدخــول في

.	68 ــا حــروب المســتقبل؟، مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، 19 أغســطس  ــارق".. كيــف ســتطور التكنولوجي ــاب خليفــة، "الجنــدي الخ   إيه

 .https://tinyurl.com/49nd46uc  ،2024/10/18 في  الدخــول  تــم   ،2024
69.	Xinyan Peng, The Essence and Impact of US-China Technology Competition, Nanyang Technological 

University – Singapore, 2023, Accessed 22/10/2024, https://www.atlantis-press.com/proceedings/ssha-
23/125988811. 

70.	 Feiyang Wang, The US-China Technology Competition: Inevitability, Development and Impact, Anhui University 



	 2 1 0

–China, October 2023, Accessed 13/10/2024, https://www.researchgate.net/publication/375107572_The_US-
China_Technology_Competition_Inevitability_Development_and_Impact. 

.	71 "أمــركا تحظــر بيــع معــدات 5 شــركات صينيــ�ة "حفاظًــا علــى الأمــن القــومي"، ســكاي نيــوز عربيــ�ة، 26 نوفمــر 2022، تــم الدخــول في 2023/09/20، 

 ..https://tinyurl.com/yc72xhb9
72.	Lauren Feiner, Chinese apps remain hugely popular in the U.S. despite efforts to ban TikTok, 29 May 

2023, available at CNBC website: https://www.cnbc.com/2023/05/29/chinese-apps-remain-popular-in-the-
us-despite-efforts-to-ban-tiktok.html , 19/09/2023. 

73.	Sunny Cheung, The Data Arms Race in China-US Technological Competition, The Diplomat, 4 May 2024, 
Accessed 16/10/2024, https://thediplomat.com/2024/05/the-data-arms-race-in-china-us-technological-
competition/.

74.	https://thediplomat.com/2024/05/the-data-arms-race-in-china-us-technological-competition/
75.	Enrique Feás, op. cit.
76.	Naoto Jinji & Shunya Ozawa, op. cit.
77.	Gu Xueming & Liu Yiming, op. cit.
78.	Enrique Feás, op. cit.
79.	Naoto Jinji & Shunya Ozawa, op. cit. 
80.	Bonnie Girard, More Chinese Companies Sanctioned by the US over Russia Trade, The Diplomat, 

31 August 2024, Accessed 23/10/2024, https://thediplomat.com/2024/08/more-chinese-companies-
sanctioned-by-the-us-over-russia-trade/. 

81.	Gu Xueming & Liu Yiming, op. cit.
82.	Sophie-Charlotte Fischer, op. cit. 
83.	Ryan Hass & Others, op. cit. 
84.	Gu Xueming & Liu Yiming, op. cit.
85.	Xinyan Peng, op. cit. 
86.	Sunny Cheung, op. cit. 
87.	Xinyan Peng, op. cit.
88.	Hadley Spadaccini, op. cit. 
89.	Giancarlo Elia Valori, op. cit.
90.	Ibid. 
91.	Bertrand Venard, op. cit. 
92.	Xinyan Peng, op. cit.
93.	Chris Panella, The US is in a technological arms race with China, Air Force secretary says, and AI could 

decide who wins, Business Insider, October 2024, Accessed 09/11/2024, https://www.businessinsider.
com/us-china-new-technology-race-air-force-secretary-2024-10. 

94.	“China 'Outpacing' US in High-Tech Arms Race, Dan Quayle Warns”, Newsweek, 22 October 2024, 
Accessed 09/11/2024, https://www.newsweek.com/china-outpacing-america-technology-arms-race-
threat-supremacy-1972707. 

95.	file://server/Folder%20Redirection/maha.mohammed/Downloads/125988811.pdf 
96.	Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit. 
97.	Ibid.
98.	Ryan Hass & Others, op. cit.
99.	Hadley Spadaccini, op. cit. 
100.	Nayan Chandra Mishra, From Competition to Cooperation: Can US-China Engagement Overcome 

Geopolitical Barriers in AI Governance?, Tech Policy Press, 23 September 2024, Accessed 16/10/2024, 
https://www.techpolicy.press/from-competition-to-cooperation-can-uschina-engagement-overcome-
geopolitical-barriers-in-ai-governance/. 

101.	Ryan Hass & Others, op. cit.
102.	Ibid. 
103.	Xinyan Peng, op. cit.



211	 الفصل الخامس.. معركة التفوق التكنولوجي: الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين

104.	Ji-hwan Park, China’s Ascent, US Response, and Regional Impact, Canadian Forces College, 2023 – 2024, 
Accessed 15/09/2024, https://www.cfc.forces.gc.ca/259/290/950/305/Park.pdf. 

105.	Xinyan Peng, op. cit., p. 757. 
106.	Ibid. 
107.	Sunny Cheung, op. cit. 
108.	Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit.
109.	Ibid.
110.	Jon Schmid, Rethinking Who's Winning the U.S.-China Tech Competition, Rand Corporation, 16 August 

2023, Accessed 18/10/2024, https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/08/rethinking-whos-winning-
the-us-china-tech-competition.html. 

111.	Ibid. 
112.	Peter Engelke and Emily Weinstein, op. cit. 
113.	Ryan Hass & Others, op. cit. 
114.	Ibid. 
115.	Naoto Jinji & Shunya Ozawa, op. cit. 
116.	Hadley Spadaccini, op. cit. 
117.	Yasmin Abubakar & Abdullahi Abdulkarim, The competition between the United States and China in the 

emerging technologies and its implications on the associated national security, Journal of Global Social 
Sciences, Volume 5, Number 18, (June 2024), pp. 39-54. 





التدافع نحو الفضاء     	6
               منافسة القوى الكبرى على استخدامات 

الفضاء   المدني�ة   والعسكرية

مهاب عادل حسن*

*باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

أصبح المجتمع الحديث يعتمد اليوم بشكل كبير على أساس تكنولوجيا الفضاء؛ 
حيث تلعب تقني�ات الفضاء دورًًا أساسيًًا في الشئون اليومية للمواطنين والشركات 
والحكومات والجيوش في جميع أنحاء العالم. لقد أصبحت أنظمة الاستشعار عن بعد 
والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية تتيح اليوم الوصول في الوقت الفعلي إلى 
المعلومات اللازمة لربط الأشخاص وتشغيل الاقتصاد العالمي والاستجابة للكوارث 

الطبيعية ودعم العمليات العسكرية.
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وفي حين أن التقدم التكنولوجي في مجال الفضاء قد أوجد فرصًًا جديدة، فإنه أوجد 
أيضًًا مخاطر ونقاط ضعف جديدة في هذه القطاعات. فالفضاء كمجال للمصلحة 
خلال  كبير  بشكل  تحول  قد  الفضاء  استخدام  ولكن  الجديد،  بالأمر  ليس  الوطني�ة 
الخارجي،  الفضاء  لتشمل  القومي  الأمن  مجالات  توسعت  حيث  الماضية؛  العقود 
خاصة في ضوء اعتب�ار العديد من الدول في الوقت الحالي الوصول المستقل إلى الفضاء 
أحد الأصول الاستراتيجية والحاسمة. وقد أثّّر هذا بدوره في استخدام الفضاء وتطوير 
يتيح  مما  استراتيجي؛  بشكل  الفضاء  استخدام  بالإمكان  أصبح  حيث  تكنولوجياته؛ 
الاتصالات والاستخبارات من أجل تحديد التهديدات وزيادة الوعي ببيئ�ة التهديد. 
إلى  يُُنظر  وبات  للفضاء،  العسكري  الاستخدام  مجالات  تعقيد  تأثيره في  لذلك  وكان 
الفضاء على أنه مجال محتمل لخوض الحروب، نظرًًا لحالة التن�افس المتصاعد بين 
القوى الكبرى وتدافعها نحو الفضاء من أجل السيطرة وبسط النفوذ، وحتى المطالبات 
بالأراضي مع امتداد التن�افسات والتحالفات والصراعات على الأرض إلى الفضاء، على 
نحو قد يجعل هذا التن�افس من أجل بسط الهيمنة والنفوذ في الفضاء سببًً�ا للصراع بين 

هذه القوى في المستقبل.

: دوافع ومظاهر التن�افس الدولي على الفضاء الخارجي  أوالًا

وطبيعة  شكل  في  كبيًرًا  تغييًرًا  الماضية  العقود  خلال  الفضاء  أنظمة  أحدثت 
المنافسة والصراع الدوليين؛ حيث باتت العديد من الدول حول العالم تعتبر الحصول 
للقوة  وإنفاذها  الوطني  أمنها  في  مهمًًا  مسهمًًا  الفضائي�ة  والخدمات  النظم  على 
الفضائي�ة  الأنظمة  مئات  بتشغيل  تقوم  المتن�افسة  القوى  من  فالعديد  العسكرية. 
لتعزيز القدرات القتالية، وتعزيز مجالات النفوذ، ووضع أنفسهم كقادة في مجتمع 
الفضاء الدولي، وذلك استن�ادًًا إلى جملة من المحددات والدوافع التي تقود حالة التن�افس 

بين القوى الكبرى في الفضاء، ومن أبرزها:
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أ . التن�افس على الهيمنة وتطوير آليات الردع عبر الفضاء

خطر  أصبح  حيث  الفضاء"،  "تسليح  مسألة  الدراسات  من  العديد  تتن�اول 
التسلح التدريجي وحرب الفضاء أكثر واقعية نتيجة التطور السريع لتكنولوجيا الفضاء 
والتغيرات الجيوسياسية، خاصة مع تزايد المنصات الفضائي�ة التي تستخدم لأغراض 
عسكرية ومدني�ة. تشمل هذه الاستخدامات مشاريع التعدين والطاقة الشمسية، 
بالإضافة إلى السياحة الفضائي�ة، ما يجعل بيئ�ة الفضاء أكثر تعقيدًًا. هذا الواقع يبرز 
فجوة بين القواعد القانوني�ة الحالية والممارسات الفعلية، حيث يعتمد الإطار القانوني 
على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تحظر الأسلحة النووية وأسلحة الدمار 

الشامل في الفضاء، لكنها تفتقر إلى التفاصيل بشأن تسليح الفضاء واستخدام القوة1.

تواجه المعاهدة أيضًًا غموضًًا في تفسير مصطلح "الاستخدام السلمي" للفضاء، 
حيث يمكن تفسيره بطرق مختلفة، ما يخلق ثغرات قانوني�ة. إضافة إلى ذلك، تفتقر 
قوانين الحرب الحالية إلى قواعد محددة للحروب في الفضاء، مما يجعل من الصعب 
تطبيق قوانين الحرب التقليدية في هذا المجال، مما يستدعي تطوير إطار قانوني جديد. 
وعلى الرغم من محاولات المجتمع الدولي من خلال معاهدات واتفاقات جديدة، مثل 
1996 لم يتم التوصل إلى  1978، إلا أنه منذ عام  مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 

اتفاقات جديدة بسبب تفضيل الدول للمصالح الوطني�ة على الأمن الجماعي2.

المتحدة  الأمم  قبل  من   2017 )GGE( في  الحكومية  الجهود  مجموعة  تأسست 
بهدف تطوير إطار قانوني لمنع سباق التسلح في الفضاء، لكنها فشلت أيضًًا في التوصل 
إلى إجماع. في نوفمبر 2021، أيدت اللجنة الأولى للأمم المتحدة قرارًًا لإنشاء فريق عامل 
مفتوح العضوية لوضع قواعد للأنشطة الفضائي�ة العسكرية. ورغم هذه الجهود، لم 
يتم التوصل إلى معاهدة ملزمة، بل تركزت بعض الجهود على اتفاقات ثن�ائي�ة، مثل تلك 
التي قدمتها روسيا والصين في مسودة معاهدة حظر الأسلحة في الفضاء عام 2014. لكن 
الولايات المتحدة انتقدت هذه المسودة، مشيرة إلى أنها لا تعالج التهديدات القائمة مثل 

الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية.
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الصواريخ  لاختب�ار  اختي�اري  وقف  عن  المتحدة  الولايات  أعلنت   ،2022 عام  في 
المضادة للأقمار الصناعية، معتبرة هذه الاختب�ارات غير مسؤولة. ومع ذلك، تفضل 
الولايات المتحدة مدونة سلوك غير ملزمة بدلًاً من معاهدة شاملة، ما يعكس اختلافات 
بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع تسليح الفضاء3. ورغم غياب اتفاق شامل، 
فإن غالبي�ة الدول كانت متوافقة على فرض حظر على وضع الأسلحة في الفضاء، كما 

يظهر من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2014.

كما  الفضاء،  عسكرة  في  التجاري  للقطاع  المتزايد  الدور  بسبب  الوضع  يتفاقم 
يظهر في النزاع الروسي-الأوكراني، حيث قامت شركة "سبيس إكس" بتزويد الجيش 
الأوكراني بمحطات "ستارلينك" للحفاظ على الاتصال العسكري. هذا التدخل أثار 
تعمل  بأنها  الشركة  روسيا  اتهمت  حيث  الفضاء،  في  النزاع  تصعيد  حول  تساؤلات 
لصالح الولايات المتحدة. كما أن استخدام الأقمار الصناعية العسكرية في المدار الأرضي 
المنخفض يمكن أن يشكل تهديدًًا للأقمار الصناعية الأمريكية الخاصة بالإنذار المبكر، 

وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد خطر قد يتضمن هجومًًا نوويًًا.

وتتحدى هذه التطبيقات ذات الاستخدام المزدوج قدرات القوى الكبرى على تقديم 
تحذير متقدم من النوايا العدائي�ة أو التمييز بين النشاط السلمي والعدائي. إذ أن تعطيل 
أو تدمير الأقمار الصناعية الخاصة بالإنذار المبكر قد يُُفهم على أنه تمهيد لعمل عسكري 
كبير، مما يصعب السيطرة على التصعيد. هذا الواقع يستدعي ضرورة تطوير إطار 
قانوني دولي شامل ومُُلزم لخفض عسكرة الفضاء، والتأكيد على أهمية التعاون بين الدول 
في هذا المجال الحيوي لتجنب التصعيد وتطوير سياسات فعالة تضمن استقرار الفضاء.

أيضًًا دين�اميكيات جديدة في  السيبراني يشكل  المجال  أن  وهنا تجدر الإشارة إلى 
التحتي�ة الحيوية، ليس فقط على  البني�ة  المتن�افسة؛ مما يجعل  الدول  المنافسة بين 
الأرض ولكن أيضًًا في مدارها، معرضة للهجمات الإلكتروني�ة، وهي هجمات قد تؤدي في 
النهاية إلى صراع تقليدي، نظرًًا لأن المجال السيبراني والمجال الفضائي مرتبطان ارتب�اطًًا 
وثيقًًا ببعضهما البعض5. كما يُُث�ار أيضًًا خطر اندلاع "حرب غير متماثلة" في الفضاء؛ 
حيث تدفع بعض الاتجاهات التحليلية باحتمالية قيام ما يُُعرف بـ "الدولة المارقة" 
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بتطوير أسطول قاتل للأقمار الصناعية في الخفاء، وتطلقه وتجبر بلدًًا أو أكثر للحصول 
على فدية في عمل أشبه بالقرصنة البحرية. كما يرى ذات التوجه باحتمالية قيام دولة 
أخرى تشعر بالمرارة من تجميدها من اتفاق للاستفادة من استكشاف الفضاء، أن تفجر 
عدة قنابل نووية ضخمة في مدار أرضي منخفض؛ مما يؤدي إلى تدمير معظم الأقمار 
الصناعية وإغراق العالم في حالة من الفوضى4. بينما رأى اتجاه آخر أن الحرب غير المتكافئة 
أكثر احتماالًا وإثارة للقلق على الأرض منها في الفضاء؛ حيث يمتلك الأقوياء وسائل أكبر 
لتقليل نقاط ضعفهم في الفضاء واستغلال نقاط ضعف الآخرين. علاوة على ذلك، 
فإن الدول الأضعف لديها فرصة أكبر للتسبب في ضرر على الأرض أكثر من الفضاء6.

من زاوية أخرى، يجادل بعض الخبراء، بأن الدقة والأسلحة الفضائي�ة يمكن أن 
توفر الأساس لاستراتيجية ردع جديدة مبني�ة على هيمنة الفضاء والمعلومات، وبالتالي 
تجنب المعضلات المرتبطة بالردع النووي. حيث يمكن أن تساعد أسلحة الفضاء في 
تعريض رادع الخصم للخطر، أو تساعد في إجبار الخصم على عدم استخدام أسلحة 
الدمار الشامل في حالة حدوث مواجهة عسكرية مع قوى نووية7. كما يمكن للأسلحة 
والضربات  الوقائي�ة  للحرب  أهمية  يُُولي  الذي  العسكري  الموقف  تعزز  أن  الفضائي�ة 
الوقائي�ة. حيث يمكن لأسلحة الفضاء تضخيم الهيمنة العسكرية للقوى الكبرى على 
الطوارئ  والحلفاء في حالات  من خسائرها  مما يقلل  الجو؛  أو في  البحر  أو في  الأرض 

العسكرية الإقليمية ضد عدو أضعف. 

الهيمنة على الفضاء التجاري وموارد الفضاء�	

منذ أن أصبحت التقني�ات القائمة على الفضاء ضرورية للمجتمع الحديث، يتزايد 
الطلب على القدرات الفضائي�ة. وقد دفعت هذه المطالب إلى نمو قطاع الفضاء التجاري، 
الذي أصبح اليوم عمالًا تجاريًًا يُُدر مليارات الدولارات؛ حيث بلغ اقتصاد الفضاء الإجمالي 
في عام 2015، 323 مليار دولار وفقًًا لتقرير مؤسسة الفضاء لعام 2016 8. تدعم تكنولوجيا 
النهوض بآلات الصراف الآلي، وتحسين عمليات البحث والإنقاذ،  الفضاء وتسهم في 
المسح  وتكنولوجيا  اللاسلكية،  الطاقة  وأدوات  به،  والتنبؤ  الطقس  مراقبة  وتحسين 

المقطعي المحوسب. 
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بفوائد  الماضية  العقود  خلال  الكبرى  الدولية  القوى  لدى  الإدراك  تعزز  وقد 
الاستثمار في تقني�ات الفضاء، التي تمثل في الوقت الحالي عوامل تمكين رئيسية للصناعة 
والبني�ة التحتي�ة الحيوية والتجارة الدولية. ونتيجة لذلك انطلق ما يشبه بسباق تن�افس 
دولي للاستحواذ على العوائد المالية الكبيرة والمكافآت الاقتصادية التي تدرها الخدمات 
الفضائي�ة، بالإضافة إلى المكانة الدولية التي تأتي مع الإنجازات التكنولوجية ورحلات 
الفضاء. كما بدأت الدول التي ترتاد الفضاء مرة أخرى تتخذ خطوات مهمة خارج مدار 
الأرض المباشر؛ حيث يعد استكشاف الفضاء السحيق بمكافآت شبه جوهرية، مثل 
الاختراقات العلمية للمكانة والتقدم التكنولوجي، إلى جانب المكاسب الاقتصادية من 
الموارد على أفواج النجوم والقمر والأجرام السماوية الأخرى التي يمكن أن تغير بشكل 
جذري ندرة الموارد ودور البشرية في الفضاء الخارجي، وحتى الميزة الاستراتيجية المحتملة 
في المدارات المتخصصة أو المواقع عالية القيمة. وفي هذا الصدد اقترحت المنظمات في 
جميع أنحاء العالم أكثر من 50 مهمة فضائي�ة عميقة في العقود القادمة؛ حيث تخطط 

أكثر من اثنتي عشرة دولة لزيارة القمر ونقاط لاغرانج)*(9. 

ارتب�اطًًا بتزايد المنافسة الاستراتيجية والمشاريع التجارية الفضائي�ة بين القوى 
الكبرى الثلاث )الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين(، خاصة في ظل تطور 
هيكل المنافسة بينهما، حيث لم تعد الحكومات ذات السيادة هي الكيانات الوحيدة 
الشركات  متزايد، أصبحت  فعلى نحو  الفضاء،  إلى  الوصول  بالقدرة على  تتمتع  التي 
مظاهر  أبرز  توضيح  على  هنا  التركيز  سيتم  فإنه  الفضاء،  خدمات في  تقدم  الخاصة 
التن�افس بينهما، وذلك في سياق السياسات والاستراتيجيات الفضائي�ة لكل منهما، 

وذلك عبر الاتجاهات التالية:

تطوير البني�ة التحتي�ة للفضاء�	

شهد العقد الأخير زيادة ملحوظة في اهتمام القوى الكبرى بتطوير البني�ة التحتي�ة 
مكانتها  تعزيز  على  المتحدة  الولايات  ركزت  التجاري.  القطاع  في  خاصة  الفضائي�ة، 
الفضائي�ة من خلال عدة مبادرات، منها سياسة الفضاء التي أطلقها الرئيس ترامب 
ا مثل العودة إلى القمر والانتقال إلى المريخ10. كما تم تعزيز 

ً
في 2017، التي تضمنت أهدافً
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الإطار التشريعي من خلال "قانون القدرة التن�افسية لإطلاق الفضاء التجاري" في 
ا لتعدين الموارد في الفضاء. في 2017، قادت الولايات 

ً
2015، الذي منح الأمريكيين حقوقً

المتحدة عمليات الإطلاق الفضائي�ة عالميًًا لأول مرة منذ 2003، حيث نفذت 29 مهمة 
ناجحة مقارنة بـ20 لروسيا و16 للصين. وساهمت شركات مثل "سبيس إكس" التي 
لإعادة  القابلة   "9 "فالكون  صواريخ  إلى  بالإضافة  ناجحة،  إطلاق  عملية   18 نفذت 
الاستخدام في خفض تكاليف الإطلاق وتسريع الاستثمارات. ويتوقع تقرير "مورغان 
ستانلي" أن تصل إيرادات الصناعة الفضائي�ة إلى 1 تريليون دولار بحلول 2040، مقارنة 

بـ450 مليار دولار في 2022 11.

من جهة أخرى، بدأت الصين تعزيز مكانتها الفضائي�ة منذ 2003، حيث أصبحت 
ثالث دولة تطلق إنسانًًا إلى مدار الأرض. في 2008، أسست "منظمة التعاون الفضائي 
لآسيا والمحيط الهادئ" لتعزيز التعاون الإقليمي. وفي 2022، أطلقت الصين محطتها 
يعكس  مما  حاليًًا،  طاقتها  بكامل  تعمل  التي  الوحيدة  وهي  "تي�انغونغ"،  الفضائي�ة 
طموحها لتصبح رائدة فضائي�ة. كما طورت الصين نظام الملاحة "بي�دو" ليكون بديلًاً 
لنظام GPS، واكتمل الجيل الثالث منه في 2020، ما وفر خدمات ملاحة دقيقة عالميًًا. في 
2022، أصبحت الصين الدولة الوحيدة التي تدير محطة فضائي�ة خاصة، وهو ما يعزز 

موقعها في الفضاء الدولي12.

السوفيتي،  الفضائي�ة مقارنة بفترة الاتحاد  أما في روسيا، فقد تراجعت مكانتها 
حيث انخفضت حصتها في السوق إلى 1-3% نتيجة مشكلات هيكلية في وكالة "روس 
 2014 القرم في  ضم  بعد  الغربي�ة  العقوبات  أثرت  كما  التمويل.  وتراجع  كوسموس" 
والحرب الأوكراني�ة على قدراتها. على الرغم من ذلك، حاولت روسيا تعويض هذا 
التراجع بتطوير منصات إطلاق جديدة مثل "فوستوشني"، التي أطلقت منها صاروخ 
"أنجارا-إيه5" في 2024  13. كما استمرت في تطوير مشاريع مثل أقمار الإنترنت الفضائي 
قمرًًا   55 حامالًا   "Soyuz-2.1b" صاروخ   2024 في  وأطلقت  "ستارلينك"،  لمنافسة 

صناعيًًا، بما في ذلك أقمار إيراني�ة14. 



	 2 2 0

ا واضحًًا 
ً

تُُظهر التطورات الأخيرة في سياسات الفضاء الأمريكي والصيني تفوقً
مقارنةًً بروسيا، التي تسعى لاستعادة مكانتها. تظل الهيمنة الأمريكية بارزة في الفضاء 
التجاري بفضل الابتكارات والتقني�ات المتقدمة، بينما تواصل الصين تعزيز قدراتها 

لتصبح منافسًًا رئيسيًًا.

تطوير برامج وخطط استكشاف الفضاء�	

يشهد مجال استكشاف الفضاء السحيق والوجود المستدام على القمر تن�افسًًا 
شديدًًا بين القوى الكبرى، حيث يسعى كل طرف لتحقيق الهيمنة على هذه المنطقة 
في  كبيرة  ميزة  له  سيكون  القمر  على  قاعدة  إقامة  في  ينجح  من  أول  الاستراتيجية. 
الوصول إلى ثرواته، وتحديد القواعد التي يجب أن يتبعها الآخرون. وفي هذا السياق أطلق 
الرئيس الأمريكي )آنذاك( دونالد ترامب برنامج "أرتميس" في إطار وكالة ناسا عام 
2017، ليعمل كمبادرة لتطوير وإنشاء وجود مستدام على القمر من خلال إنزال رواد 

الطويل  الهدف  2024. وبحيث يكون  للقمر بحلول عام  القطب الجنوبي  الفضاء على 
إلى  النهاية  البشر في  للوقود لإطلاق  كمستودع  القمر  استخدام  هو  للبرنامج،  الأجل 
ا لتعدين 

ً
المريخ15. كما تم إصدار "سياسة الفضاء الوطني�ة" في 2020، التي تشمل أهدافً

الكويكبات وتعزيز التعاون الفضائي الدولي16.

القمرية  الحمولة  خدمات  مبادرة  نجحت  الأمريكي،  التوجه  بهذا  وارتب�اطًًا 
التجارية )CLPS( التابعة لوكالة ناسا، والتي تهدف إلى توسيع الاقتصاد القمري لدعم 
بعثات برنامج "أرتميس" المأهولة المستقبلية التابع للوكالة، والذي يهدف إلى إعادة 
الفضائي�ة  المركبة  إطلاق  هناك17، في  دائمة  قاعدة  بن�اء  وحتى  القمر  إلى  الفضاء  رواد 
"أوديسيوس" التي قامت ببن�ائها الشركة التجارية الخاصة "أنتيوتف ماشينز"، وذلك 
على صاروخ فالكون 9 من إنت�اج شركة "سبيس إكس" في 15 فبراير 2024، ودخلت مدار 
القمر بنجاح في 21 فبراير 2024، وتمكنت من الهبوط بنجاح في منطقة القطب الجنوبي 
للقمر. وتعد هذه المهمة هي أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًًا، 

منذ مهمة أبولو 17 المأهولة في ديسمبر 1972 18.
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وتشمل  القمري،  الفضاء  في  للتموقع  وروسيا  الصين  تسعى  أخرى،  ناحية  من 
خطط الصين إطلاق أول مهمة قمرية مأهولة في عام 2030 والعديد من المهام العلمية 
الصين  الإطار نجحت  هذا  وفي  السحيق.  والفضاء  والكويكبات  المريخ  إلى  الروبوتي�ة 
2024، من مركز إطلاق الأقمار الصناعية  3 مايو  6 " في  آه  في إطلاق المركبة "تشانغ 
للمرة الأولى لأي بعثة فضائي�ة أخرى، على  الهبوط  "وينتشانغ"، والتي تمكنت من 
الجانب الآخر من القمر داخل القطب الجنوبي لحوض أيتكين، وذلك بخلاف الجانب 
القريب من القمر، وهو الجانب الذي يواجه الأرض دائمًًا، ونجحت في إعادة عين�ات 
من هناك للأرض في 25 يونيو 2024، في أول عودة على الإطلاق لمواد من هذه المنطقة 
القمرية التي نادرًًا ما تُُرى19. كما أطلقت الصين في مايو 2024 مركبة "تشانغ آه 6"، التي 
هبطت بنجاح في القطب الجنوبي للقمر، وجلبت عين�ات لأول مرة من هذه المنطقة. 

يعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تعزيز موقع الصين كقوة عظمى في الفضاء.20

ورغم ما تعكسه خطط روسيا لإطلاق مهمة القمر المأهولة الخاصة بها في عام 
2030، وكذلك البعثات العلمية الروبوتي�ة إلى كوكب الزهرة والمريخ والفضاء السحيق21، 

فإنها لم تتمكن من تحقيق الخطوة الأولى لذلك على غرار الصين؛ حيث انتهت أول 
مهمة لها إلى القمر منذ عام 1976، بالفشل في 21 أغسطس 2023، بعد خروج مركبتها 
الفضائي�ة غير المأهولة "Luna-25" عن السيطرة واصطدامها بسطح القمر، وفي هذا 
الإطار أوضح ميخائي�ل ماروف، إحدى الشخصيات البارزة في برنامج الفضاء السوفيتي، 
أنه "من المحزن أنه لم يكن من الممكن هبوط الجهاز"، مضيفًًا "بالنسبة لي، ربما كان 

الأمل الأخير في إحياء برنامجنا القمري"22.

القوى  تتن�افس  حيث  جديد،  فضائي  سباق  إلى  تشير  التطورات  هذه  إن 
قيمة  يمثل  الذي  للقمر،  الجنوبي  القطب  في  متقدمة  مواقع  إنشاء  على  الكبرى 

استراتيجية في المستقبل.
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تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برامج الفضاء الوطني�ة�	

شهد قطاع الفضاء التجاري تحوالًا كبيًرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت 
إطلاق  الصناعية،  الأقمار  تقني�ات  في  للابتكار  الأساسي  المحرك  الناشئة  الشركات 
الفضاء، والاستشعار عن بعد. تقود الولايات المتحدة هذا التحول من خلال شركات 
مثل "سبيس إكس" و"بلو أوريجين"، التي تهدف إلى تحقيق إنجازات مثل إنشاء مدن 
على المريخ وبن�اء مصانع في الفضاء. تعزز الحكومة الأمريكية هذه المبادرات عبر دعم 

القطاع التجاري وزيادة الاعتماد العسكري على أنظمة الفضاء التجارية23.

في المقابل، تواجه الصين تحديات كبيرة في مجال الفضاء التجاري، حيث يسيطر 
الصين  جهود  ورغم  الأنشطة.  معظم  على  العسكرية  والطبيعة  الحكومي  القطاع 
لتحفيز الشركات الناشئة من خلال حاضنات مثل جامعة "تسينغهوا"، فإن القطاع 
تسعى  الأجنبي�ة.  المكونات  على  والاعتماد  التنظيمية  القيود  بسبب  محدودًًا  يظل 
الصين لتطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام ومشاريع مثل "ديب بلو" و"لاند 

سبيس"، لكن العقوبات الأمريكية تعرقل تقدمها24.

وفي الوقت نفسه، تعاني روسيا من تراجع واضح في قطاع الفضاء التجاري مقارنةًً 
بالولايات المتحدة والصين. يسيطر القطاع الحكومي، بقيادة "روس كوسموس"، على 
الصناعة، مما يحد من فرص الشركات الناشئة. القوانين التنظيمية الصارمة وقلة 
الدعم المالي جعلت البيئ�ة غير مواتي�ة لرواد الأعمال. رغم وجود شركات ناشئة مثل 
تلك المدعومة من مؤسسة "سكولكوفو"، تواجه روسيا تحديات كبرى تتعلق بجودة 
منتجاتها وارتفاع تكاليف الإنت�اج. على سبي�ل المثال، يضطر مركز "خرونيتشيف" 
الروسية  التن�افسية  القدرة  على  يؤثر  ما  التكاليف،  لتغطية  ممتلكاته  بيع  إلى 

على المدى الطويل.

يمكن القول، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا كبيرة في قطاع الفضاء التجاري، بفضل 
تعتمد  المقابل،  في  مبتكرين.  أعمال  ورواد  استثماري،  رأسمال  داعمة،  قانوني�ة  بيئ�ة 
روسيا والصين بشكل كبير على حكوماتهما، مما يحد من الابتكار. يركز نموذج الولايات 
المتحدة على ثورة "الفضاء الجديد"، التي تجمع بين التقني�ة، الاستثمار، والشراكات 
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ا استراتيجيًًا واضحًًا. ويبقى مستقبل الفضاء التجاري 
ً

الدولية، وهو ما يمنحها تفوقً
واعدًًا، حيث تسعى الولايات المتحدة لتعزيز هيمنتها عبر الابتكار والتوسع في تقني�ات 
الفضاء. بينما تحاول الصين وروسيا اللحاق بالركب، تواجهان تحديات تنظيمية وتقني�ة 
تعيق تقدمهما. في النهاية، يب�دو أن الهيمنة الأمريكية ستستمر، مدعومة ببيئ�ة تدفع 

نحو الابتكار والاستثمار.

التأثير في الجغرافيا السياسية للنظام الدولي عبر التفوق العسكري الفضائي ج .	

بين  الجيوبوليتيكي  التن�افس  مجالات  أحد  الفضاء  العسكري في  التفوق  يُُعتبر 
القوى الكبرى، حيث يتم استقطاب الدول للتحالف مع كل طرف في مجالات التعاون 
الجغرافيا  ضد  محصنة  ليست  الفضاء  جغرافية  أن  إلى  التحليلات  تُُشير  الفضائي. 
الأرض،  في  الفضاء  تأثير  على  ستتركز  الفضاء  في  الحرب  وأن  للأرض،  السياسية 
تنشأ  أن  ويُُتوقع  العسكرية.  عملياتها  الفضاء في  على  المتقدمة  القوى  تعتمد  حيث 
صراعات فضائي�ة بسبب التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة بين الصين 

والولايات المتحدة25.

الصدع  خطوط  رسم  الروسية-الأوكراني�ة  الحرب  أعادت   ،2022 عام  منذ 
الجيوسياسي في الفضاء، حيث تركز روسيا على التطبيقات العسكرية، بينما تسارع 
الصين والولايات المتحدة إلى تقسيم النشاط الفضائي إلى كتلتين. تسعى الصين إلى 
تعزيز نفوذها في الفضاء من خلال تقديم خدمات فضائي�ة لدول في المحيطين الهندي 
والهادئ، مع خطط لإطلاق 1000 قمر صناعي في العقد المقبل. كما تطور الصين شبكة 

من محطات التتبع الأرضي لتعزيز وجودها الفضائي.

وفي هذا السياق تتن�افس عدد من الدول الكبرى على تأسيس قيادة إقليمية من 
خلال تقديم قدراتها الفضائي�ة إلى البلدان في منطقتها التي تفتقر إليها. على سبي�ل 
المثال تقدم الصين نظام "بي�دو" للملاحة لدول في المحيطين الهندي والهادئ 26. ومنذ 
عام 2016 وقعت بكين 46 اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع تسع عشرة دولة ومنطقة وأربع 
منظمات دولية، بما في ذلك باكستان والمملكة العربي�ة السعودية والأرجنتين وجنوب 
أفريقيا وتايلاند. بالإضافة إلى التعاون مع وكالة الفضاء الأوروبي�ة والسويد وألماني�ا 
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وهولندا. هذا فضالًا عن تقديمها إطلاق أقمار صناعية لمجموعة من البلدان، وفتحت 
منشآتها أمام دول نامية مثل لاوس وميانمار 27. 

وفي عام 2017، أطلقت إدارة الفضاء الوطني�ة الصيني�ة رسميًًا مبادرة تعاون نظام 
الإطلاق الفضائي الدولي للمجتمع الدولي. حيث وقعت حتى الآن، أكثر من 40 مؤسسة 

من مختلف أنحاء العالم وثائق تعاون مع الصين 28.

في الجهة المقابلة، وفي إطار احتدام التن�افس بين الكتلتين المُُشار إليهما سابقًًا، 
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017، برنامج "أرتميس" من قِِبل الإدارة 
الوطني�ة للملاحة الجوية والفضاء "ناسا"29، ثم قادت إدارة الرئيس الأمريكي )آنذاك( 
"دونالد ترامب" التوقيع على "اتفاقيات أرتميس" مع 8 دول في أكتوبر 2020، وفي 14 
يوليو 2022، وقعت المملكة العربي�ة السعودية على الاتفاقيات لتصبح بذلك الدولة 
الحادية والعشرون30، وفي 13 ديسمبر 2022، انعقد أول منت�دى للفضاء بين الولايات 
وأنغولا31.  ورواندا  نيجيريا  من  كل  وقعت  المنت�دى  هامش  وعلى  وأفريقيا،  المتحدة 
ليتصاعد العدد إلى سبع وعشرين دولة بتوقيع الهند في 26 يونيو 2023 31. والتي كانت 
قد أطلقت في عام 2014، القمر الصناعي لجنوب آسيا لتلبي�ة احتي�اجات بلدان جنوب 

آسيا33، وهو ما قد يساعد في ربط هذه الشبكات الإقليمية ببرنامج "أرتميس".

وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى تضمن تلك الاتفاقيات بعض المبادئ التي من 
شأنها أن تثير التن�افس والصراع المستقبلي في الفضاء، هذا فضالًا عن ارتداداته على 
الجغرافيا السياسية للنظام الدولي؛ حيث تضمنت هذه الاتفاقات مفهوم "المناطق 
الآمنة" للسماح للدول بتنفيذ أنشطتها دون التسبب في تدخلات ضارة، وهو ما يثير 
القلق لدى المراقبين بأن يؤدي هذا التقيي�د إلى الانتقال من "مناطق الأمان" إلى "مناطق 

النفوذ" الفعلي لدولة ما34.

وارتب�اطًًا بحالة التن�افس الجيوبوليتيكي بين القوى الكبرى لتغيير توازنات القوى 
في  مزاياها  استغلال  إلى  بشدة  المتحدة  الولايات  تميل  حيث  الحالي؛  الدولي  بالنظام 
التكنولوجيا العسكرية والفضائي�ة لإبراز التفوق العسكري الأرضي، وتأكيد هيمنتها، 
بالإضافة إلى حماية وتوسيع مزاياها في التجارة المعتمدة على الفضاء، هذا فضالًا عن 
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لعقيدتها  مكمل  كتوجه  الوقائي،  للهجوم  الفضاء  حرب  قدرات  استخدام  احتمالية 
العسكرية الأرضية35. تتجه القوى الأخرى للنظر إلى هذا التطور بقلق أدى في الأخير 
إلى انطلاق ما يشبه بالسباق للتن�افس حول تأسيس القوات الفضائي�ة؛ حيث أنشأت 
الصين قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي "بلاسف" )PLASSF( في عام 
2015، كما أنشأت كل من الولايات المتحدة والهند قواتهما الفضائي�ة في عام 2019، وقد 

كان لهذا التوجه تأثيره أيضًًا في القوى الوسطى مثل فرنسا التي أنشأت قوتها الفضائي�ة 
الخاصة عام 2019، بينما أنشأت اليابان قوتها الفضائي�ة عام 2020 36. 

اعتب�ارات السيادة والأمن القومي للدول د .	

في ضوء التطورات المتسارعة لتقني�ات وخدمات الفضاء الخارجي التي أصبحت 
تشكل عوامل تمكين رئيسية للدفاع الوطني والعمليات العسكرية للدول؛ حيث تسمح 
أقمار الاستشعار عن بعد بتتبع ورصد المنشآت الإعلاني�ة وحركة القوات، هذا فضالًا عن 
توفير مجموعات الأقمار الصناعية للملاحة، بي�انات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت�ات 
الحرجة لتحسين فاعلية الذخائر الموجهة ونشر القوات في جميع أنحاء العالم. كما تنقل 
الأقمار الصناعية الاتصالات والبي�انات بشكل آمن إلى القوات العسكرية، لا سيما في 
المناطق النائي�ة التي يتعذر الوصول إليها عن طريق الاتصالات الأرضية التقليدية 37. 
هذا بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها الأقمار الصناعية، كجزء مهم من 
هياكل الدفاع الصاروخي الوطني�ة، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الإنذار المبكر للقوى 
الكبرى، حيث تطلق إنذارًًا أوليًًا للكشف عن إطلاق الصواريخ الباليستي�ة 38. ومن ثََمّّ، 
تلعب هذه التطورات التي طرأت على تقني�ات الفضاء دورًًا محفزًًا لدفع الدول للتن�افس 

من أجل مواكبة هذه التطورات لمراعاة اعتب�ارات السيادة والأمن القومي لديها.

ثانيًً�ا: السباق على تسليح وعسكرة الفضاء

لم يكن الاستخدام العسكري للفضاء اتجاهًًا جديدًًا، بل برز منذ الحرب الباردة 
1957، أطلق الاتحاد السوفيتي أول  4 أكتوبر  كمجال تن�افسي بين القوى الكبرى39. في 

قمر صناعي للاتصالات العسكرية، "سبوتنيك الأول"، تبعته الولايات المتحدة، مما 
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أدى إلى سباق فضائي ركز على إطلاق الأقمار الصناعية ذات الاستخدام العسكري. 
حوالي 50% من هذه الأقمار خُُصصت للاستطلاع العسكري، لتعزيز القدرات الأرضية 
والجوية والبحرية، ومساعدة القوات في جمع معلومات الاستهداف وظروف الأرصاد 
الجوية، فضلًاً عن تحسين دقة القذائف التسيارية من خلال أعمال المسح الجيوديسي.

كانت الأقمار الصناعية خلال الحرب الباردة أساسية في الردع النووي. قدمت 
إنذارًًا مبكرًًا عن إطلاق الصواريخ واكتشاف التفجيرات النووية، مما جعلها خط الدفاع 
الأول ضد المفاجأة الاستراتيجية. وبسبب دورها الحيوي في الردع النووي، كان تدميرها 
أو تعطيلها يعني احتمالية اندلاع حرب نووية. رغم ذلك، بقي الفضاء في تلك الحقبة 

داعمًًا للعمليات العسكرية على الأرض، دون أن يتحول إلى مسرح للقتال المباشر 40.

مع تطور التكنولوجيا، أصبحت البني�ة التحتي�ة الفضائي�ة أكثر تقدمًًا وتعقيدًًا، 
مبتكرة.  وتكنولوجيا  الأسلحة  توجيه  لتشمل  الفضاء  استخدامات  توسعت  حيث 
ظهرت وحدات عسكرية مخصصة للفضاء في الولايات المتحدة وروسيا والصين، مما 

يشير إلى تحول الفضاء إلى مجال جديد للحروب المستقبلية.

مفاهيم عسكرة وتسليح الفضاء

هناك تمايز بين "العسكرة"، "التسليح"، و"استخدام القوة" في الفضاء. ترى 
الولايات المتحدة أن الاستخدام العسكري للفضاء يمكن أن يكون سلميًًا وغير عدواني، 
مما يخفف المخاوف من عسكرة أو تسليح الفضاء. في المقابل، عُُرّّف "تسليح الفضاء" 
بأنه يشمل نشر أسلحة فضائي�ة قادرة على إلحاق ضرر بالأجسام في الفضاء أو الأرض، 

بما في ذلك الأقمار الصناعية الهجومية والأسلحة المضادة للسواتل41. 

وفقًًا لمشروع معاهدة منع نشر الأسلحة في الفضاء لعام 2013، يشمل "سلاح الفضاء" 
أي جسم قادر على تدمير أو تعطيل الأجسام الفضائي�ة أو التسبب بأضرار للأرض أو البشر 
باستخدام تقني�ات فيزيائي�ة. بينما عرّّفت الحكومة الكندية سلاح الفضاء بأنه أي جهاز 
مصمم لإلحاق ضرر مادي أو تشغيلي بجسم في الفضاء. أيضًًا قدم مشروع معاهدة منع 
نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، والتهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد الأجسام 
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الموجودة في الفضاء الخارجي )43( لعام 2013، في المادة الأولى )ب( منه، تعريفًًا لمصطلح 
"السلاح في الفضاء الخارجي" على أنه: "أي جسم في الفضاء الخارجي أو مكون منه تم 
إنت�اجه أو تحويله لتدمير أو إتلاف أو تعطيل الأداء الطبيعي للأجسام الموجودة في الفضاء 
الخارجي أو على سطح الأرض أو في غلافه الجوي، أو للقضاء على البشر أو مكونات المحيط 
الحيوي المهمة للوجود البشري، أو لإلحاق الضرر بهم باستخدام أي مبادئ فيزيائي�ة"42.

تطور الأسلحة المضادة للسواتل

برزت اللبن�ات الأولى لتسليح الفضاء خلال الحرب الباردة عبر تجارب محدودة 
للأسلحة المضادة للسواتل. في يونيو 1982، اختبر الاتحاد السوفيتي قدرة هذه الأسلحة، 
الساتلية  1985. وتشمل هذه الأسلحة الأنظمة  المتحدة في سبتمبر  الولايات  وتبعته 
سواتل  مهاجمة  على  القادرة  الفضائي�ة  والأسلحة  التسيارية،  بالقذائف  للدفاع 
الخصوم أو استهداف الأهداف الأرضية. ويفهم من ذلك أن نشر الأقمار الصناعية في 
ذاته كإجراء لا يعد تسليحًًا للفضاء حتى وإن كانت تستخدم لأغراض عسكرية، طالما 
لم يقترن ذلك بفعل عدائي، بينما ذهب اتجاه آخر إلى تفسير تسليح الفضاء بأنه يحدث 
عندما يتم نشر الأسلحة في النطاق الأعلى من الفضاء، بالإضافة إلى تلك الأسلحة 
الأرضية ذات القدرات التدميرية المضادة للفضاء، بما في ذلك الأنظمة الساتلية للدفاع 
بالقذائف التسيارية، والأسلحة الفضائي�ة المضادة للسواتل، ومجموعة متنوعة من 
أسلحة الفضاء الأخرى 43. حيث يرى هذا الاتجاه أن امتلاك هذه الأسلحة القادرة على 
القيام بالهجمات في زمن الحرب ضد سواتل الخصم، أو تدمير الأهداف على الأرض 
اللبن�ات  بالأسلحة المنتشرة في الفضاء، يشكل تسليحًًا. وفي هذا الإطار يُُشار إلى أن 
الأساسية لهذه القدرات، تم وضعها في شكل اختب�ار عرضي ومحدود وبدائي لقدرات 
الأسلحة المضادة للسواتل، خلال الحرب الباردة، وانعكس ذلك في الاختب�ار الذي قام 
به الاتحاد السوفيتي في يونيو 1982، وتبعتها في ذلك الولايات المتحدة في سبتمبر 1985 44.

رغم استخدام الفضاء لأغراض عسكرية منذ بدايات استكشافه، إلا أن القوة 
لم تُُستخدم في الفضاء بين الدول حتى الآن. ومع ذلك، فإن التطورات الحالية تشير 
إلى احتمال تصاعد السباق نحو تسليح الفضاء، خاصة مع اعتماد الدول الكبرى على 

الفضاء في عملياتها العسكرية وتحقيق التفوق الاستراتيجي.
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	1 .:)ASAT( أنواع الأسلحة المضادة للفضاء

من  متنوعة  مجموعة  ونشر  بتطوير  الفضاء  في  المتن�افسة  الكبرى  القوى  تقوم 
الأسلحة التي يمكن أن تعطل الخدمات الفضائي�ة المدني�ة والعسكرية، وعلى الرغم من 
أن العديد من هذه الأسلحة تهدف إلى تدهور الخدمات الفضائي�ة مؤقتًًا، فإن البعض 
الآخر يمكن أن يتلف أو يدمر الأقمار الصناعية بشكل دائم. وفي الوقت الراهن، يوجد 
مجموعة كاملة من الأسلحة الدقيقة التي يمكنها إنزال الأقمار الصناعية سواء من 
الأرض أو من الفضاء. وتشمل الصواريخ البالستي�ة، وأشعة الليزر التي يتم إطلاقها من 
الأرض إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، وأجهزة الميكروويف عالية الطاقة والهجمات 
الإلكتروني�ة، هذا فضالًا عن إمكاني�ة رش المواد الكيميائي�ة على كاميرات الأقمار الصناعية 
الفضاء،  لتنظيف  الصناعية  الهيدروليكية على الأقمار  أن الأذرع  لتعميتها، في حين 
والتي تم تصميمها للاستي�لء على الحطام، يمكن بسهولة تحويلها إلى أسلحة معادية 
تستخدم لرمي قمر صناعي آخر خارج المدار )انظر شكل رقم 1(. وفيما يلي استعراض 
لأبرز الأسلحة المضادة للفضاء التي تستخدمها القوى الكبرى، وذلك على النحو التالي:

شكل رقم )1(
بعض نماذج الأسلحة المضادة للفضاء

Source: Competing In Space, National Air and Space Intelligence Centre (NASIC), December 2018. Accessed date: October 
1, 2024. Retrieved from: https://www.nasic.af.mil/Portals/19/documents/Space_Glossy_FINAL--15Jan_Single_Page.

pdf?ver=2019-01-23-150035-697
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الأسلحة الحركية أ .	

تمتلك الأسلحة الحركية القدرة على تدمير الأجسام في الفضاء وعلى الأرض، 
وتشمل الأسلحة من الأرض إلى الفضاء الصواريخ، وتتمتع الأسلحة الحركية التي يتم 
نشرها في الفضاء بقدرات مماثلة، بما في ذلك الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي 
تدور في مدارات مشتركة، والتي يمكنها الاصطدام مباشرة أو الانفجار بالقرب من هدف 
في الفضاء. وتوفر الأسلحة الحركية الفضائي�ة مزايا كبيرة في الصراعات لأنها قادرة على 
استهداف العوائق في الفضاء وعلى الأرض. وفي هذا السياق تمتلك بعض القوى الكبرى 
هذه القدرات، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند، والتي قامت باختب�ارها 
مرات عديدة45. وتخلق هذه الأسلحة كميات هائلة من الحطام الفضائي الخطير؛ مما 
يهدد أي مركبة فضائي�ة أخرى تدور حول مسار تصادم مع الأجسام؛ مما قد يؤدي إلى 

تأثير الدومينو المروع46. 

الأقمار الصناعية ذات الاستخدام المزدوج: توفر الأقمار الصناعية، بجانب �	
استخداماتها المدني�ة، قدرات عسكرية واستخباراتي�ة تحدّ من إمكاني�ة تنفيذ 
ه %68 من الذخائر  أنشطة عسكرية سرية. خلال حرب العراق عام 2004، وُجِّ
الروسي  الغزو  في  تجارية47.  منها   80% صناعية،  أقمار  باستخدام  الأمريكية 
لأوكراني�ا، ساعدت شركة "سبيس إكس" باستعادة الاتصال بمدين�ة إيربين 
الحفاظ  من  الأوكراني  الجيش  مكن  ما  "ستارلينك"،  محطات  خلال  من 
على القيادة والتحكم بالطائرات بدون طيار. حاول الروس التشويش على 

الإشارة، لكن "سبيس إكس" تجاوزه سريعًا 48.

ورغم  الأقمار،  إصلاح  أو  الفضائي  الحطام  لإزالة  الأقمار  بعض  تستخدم 
2016، أطلقت الصين مركبة  طبيعتها السلمية، يمكن استغلالها كأسلحة مضادة. في 
مما   ،2022 أمريكيًًا في  قمرًًا  روسية  مركبة  تعقبت  بينما  الحطام،  "أولونج1-" لجمع 
أثار مخاوف. يمتلك الاتحاد الأوروبي برنامجًًا لإزالة الحطام، بما في ذلك "إنفيسات". 
تعكس هذه التقني�ات الطبيعة المزدوجة للفضاء، حيث يمكن استخدامها لأغراض 

عسكرية غير مباشرة49.
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في �	 التكنولوجي  التقدم  أدى  الصناعية:  الأقمار  وأسراب  الصغيرة  السواتل 
الإلكتروني�ات وأجهزة الكمبيوتر، فضلًًا عن التحسين�ات في المعززات المصغرة، إلى 
جعل الأقمار الصناعية الصغيرة بشكل متزايد ممكنة في السنوات الأخيرة. هذه 
الأنواع من الأجهزة تبشر بعصر جديد تمامًا في تكنولوجيا الأقمار الصناعية. وفي 
هذا الصدد يمكن أن تكون أحد أنواع هذه التطبيقات عبارة عن ألغام فضائي�ة 
صغيرة متخفية يمكن أن تضع نفسها بالقرب من سواتل البلدان الأخرى، كما 
يمكنهم أيضًا استخدام الموجات الدقيقة أو الليزر الصغير لتعطيل أو تدمير أقمار 
صناعية معين�ة. وتزن معظم الأجهزة المعروفة باسم السواتل الدقيقة من عشرة 
إلى مائة كيلوغرامًا؛ بينما تزن السواتل النانوية الأصغر، من واحد إلى عشرة 
 "LignoSat" كيلوغرامات50. وفي 6 نوفمبر 2024، تم الإعلان عن إطلاق القمر
الخشبي بوزن 1 كجم، الذي تم تطويره في جامعة "كيوتو" الياباني�ة، وإيصاله إلى 
محطة الفضاء الدولية ليطلق لاحقًا إلى مدار الأرض على ارتفاع 400 كيلو متًرا51. 

الدفاع �	 تقني�ات  تحسين  أسهم  الصناعية:  للأقمار  المضادة  الصواريخ 
الباليستي ضد الصواريخ بعيدة المدى، في تطوير قدرات كامنة  الصاروخي 
ضد الأقمار الصناعية على ارتفاعات منخفضة أيضًا، نظرًا لكون أي سلاح 
قادر على اعتراض رأس حربي لصاروخ باليستي في الفضاء يجب أن يكون قادرًا 
على اعتراض قمر صناعي على ارتفاعات مماثلة؛ حيث تتحرك هذه السواتل 
بسرعات أكبر قليلا من الرؤوس الحربي�ة للصواريخ، وعلى طول مسارات 
متشابهة نسبيً�ا وأكثر قابلية للتنبؤ بها52. وفي هذا الإطار قامت الولايات المتحدة 
واستمر   ،1959 عام  في  الصناعية  للأقمار  مضادة  أسلحة  باختب�ار  مرة  لأول 
البرنامج من قبل الرئيس كيني�دي والرؤساء اللاحقين، وبلغت ذروتها بمبادرة 
الدفاع الاستراتيجي لرونالد ريغان، والمعروفة باسم حرب النجوم. كانت هناك 
محاولات من جانب السوفييت للعمل على برامج مماثلة، حيث قاموا بتركيب 
برنامج  ضمن  الفضائي�ة  محطاتهم  إحدى  متن  على  النيران  سريع  مدفع 
"ساليوت"، وفي عام 1975 تم اختب�ار إطلاق الرصاص في الغلاف الجوي53.
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ب . الأسلحة غير الحركية

والنبضات  التشويش  وأجهزة  الليزر  منظومة  الحركية،  غير  الأسلحة  تشمل 
الكهرومغناطيسية والموجات الدقيقة عالية الطاقة، والتي تتسبب في إتلاف أو إزعاج 
الأجسام في الفضاء دون اتصال مباشر. وقد اختبرت ونشرت العديد من الدول، مثل 
الولايات المتحدة وروسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، هذه القدرات54. ومن أبرز 

هذه الأسلحة التالي:

أسلحة الطاقة الموجهة )ليزر عالي الطاقة على الأرض وفي الطائرات(: تستخدم �	
قابلة  تأثيرات  لإنت�اج  للفضاء  مضادة  كأسلحة  الموجهة  الطاقة  أسلحة 
للانعكاس أو غير قابلة للانعكاس ضد الأنظمة الفضائي�ة عن طريق إصدار 
ترددات راديوية عالية التركيز أو طاقة ليزر وخاصة الليزر الكيميائي. وتشمل 
بينما  البصرية،  القابلة للانعكاس العمى المؤقت لأجهزة الاستشعار  الآثار 
تشمل التأثيرات غير القابلة للانعكاس مثل مجال الليزر عالي الطاقة، إتلاف 
أو تدمير أجهزة الاستشعار أو مكونات الأقمار الصناعية الأخرى الموجودة في 
مدار أرضي منخفض بشكل دائم55. حيث يمكن أن تُتلف العديد من الأقمار 
الصناعية على ما يب�دو بعد تلقي ما لا يقل عن عشرة جول لكل سنتيمتر مربع، 
بافتراض أن نبضة تدوم عدة ثوانٍ. وتعود فكرة الليزر الكيميائي عالي الطاقة 
إلى عام 1970. كما تعود تجارب الليزر المحمولة جوًا إلى أوائل عام 1980، عندما 
استخدمت طائرة مجهزة كـ "مختبر محمول جوًا" "ليزر" لاستهداف العديد 
من صواريخ "سايدوين�در" التي تم إطلاقها في المنطقة المجاورة لها56. وخلال 
هذه الفترة تم بن�اء نظام )ميراكل - MIRACL( لتوجيه الليزر بنيو مكسيكو، 
 3.8 موجة  بطول  ويعمل  الديوتيريوم  فلوريد  وقود  الليزر  هذا  ويستخدم 

ميكرون عند مستوى ميجاوات57. 

الأرضية �	 المستشعرات  تقوم  والفضائي�ة:  الأرضية  المستشعرات  أجهزة 
اعتراض  وهوائي�ات  والتلسكوبات،  الأرضية،  الرادارات  مثل  والفضائي�ة 
الإشارات بالبحث في السماء عن الأقمار الصناعية الأجنبي�ة، ورسم مداراتها، 
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وتحديد الوظيفة والحالة التشغيلية. وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من 
الخطوات التي سيستخدمها الخصم المحتمل لاستهداف الأقمار الصناعية 
وإطلاق أسلحة الفضاء المضاد وتقييم فاعلية الهجوم. كما يمكن أن تؤدي 

بعض هذه المستشعرات أيضًا وظيفة الإنذار المبكر بالقذائف التسيارية58.

وفي هذا الإطار يُُشار إلى أن كل من الصين وروسيا تمتلك أكبر أساطيل الأقمار 
الصناعية للاستشعار عن بعد خارج الولايات المتحدة؛ حيث تشير التقديرات إلى أنه 
الصيني  بعد  عن  والاستشعار  الاستطلاع  أسطول  سيت�ألف   ،2018 مايو  من  اعتب�ارًًا 
من أكثر من 120 قمرًًا صناعيًًا، كما تشير عدد من التقارير إلى توظيف جيش التحرير 
الشعبي الصيني لهذه الأقمار للحفاظ على الوعي الظرفي بمنافسي الصين الإقليميين 
)على سبي�ل المثال، الهند واليابان( ونقاط التوتر الإقليمية المحتملة )على سبي�ل المثال، 
كوريا وتايوان وبحر الصين الشرقي والجنوبي(، هذا بالإضافة إلى استخدام روسيا هذه 
والقوات  الأمريكية  القوات  ومراقبة  سوريا،  في  العسكرية  عملياتها  لدعم  الأنظمة 

المتحالفة معها التي تعمل على مستوى العالم59.

تشير هذه الأسلحة إلى منظومات الحرب الإلكتروني�ة �	 الأسلحة السيبراني�ة: 
لتعطيل  إلكتروني�ة  هجمات  شن  الدول  لبعض  تتيح  التي  والسيبراني�ة 
على  التشويش  خلال  من  تحطيمها،  أو  خداعها  أو  الفضائي�ة  الخدمات 
أنظمة  اختراق  إلى  بالإضافة  المقصودة،  الإشارات  تلقي  من  المستخدمين 
الأقمار الصناعية والسيطرة عليها، ومنع المالكين من الوصول إليها أو مجرد 
التشويش عليها. وفي هذا الإطار تعتبر القوى الفضائي�ة المتن�افسة كلًًا من 
القدرات السيبراني�ة الهجومية والحرب الإلكتروني�ة أصولًًا رئيسية للحفاظ 
على الميزة العسكرية60. وفي عام 2019، استخدمت الولايات المتحدة قدرات 
إلكتروني�ة هجومية لشن هجوم إلكتروني على أنظمة الأسلحة الإيراني�ة ردًا 
على طائرة بدون طيار أسقطت؛ مما أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر التي 

تتحكم في قاذفات الصواريخ والصواريخ61.
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ذات  تلك  وخاصة  الأسلحة  هذه  نشر  لتبرير  القوى  بعض  تلجأ  عام،  بشكل 
الاستخدام المزدوج، ارتب�اطًًا ببعض التهديدات الفضائي�ة المشروع إزالتها، مثل الحطام 
حول  مدار  في  الحطام  من  قطعة   27000 من  بأكثر  ناسا  وكالة  تقدره  الذي  الفضائي، 
الأرض يزيد قطرها عن 10 سم، بالإضافة إلى 500000 قطعة حطام تتراوح بين 1 و 10 
، حوالي 100 مليون أكبر من 1 ملم62. ومن شأن هذا الحطام أن يتسبب  سم، وإجماالًا
في العديد من المشاكل للأقمار الصناعية في المدار إذا ما اصطدمت بها، ومن المرجح أن 
تزداد هذه المشكلة سوءًًا نتيجة الحجم الهائل للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، 
الصناعية  الأقمار  المزيد من  الفضاء الخاصة لإطلاق  خاصة في ظل خطط شركات 
النطاق  لخدمة  صناعي  قمر   40.000 لإطلاق  إكس"  "سبيس  شركة  تخطط  حيث 
العريض لستارلينك؛ ويعتقد الخبراء أنه يمكن أن يكون هناك ما لا يقل عن 50000 

بحلول عام 2050 63. 

أيضًًا قامت بعض الدول باختب�ار تقني�ات تسليحية متطورة بهدف مشروع يتمثل 
في التصدي لمخاطر اصطدام الكويكبات بالأرض؛ حيث تم إطلاق المركبة الفضائي�ة 
"دارت" في نوفمبر 2021، فوق صاروخ سبيس إكس فالكون 9. للوصول إلى كويكب 
قريب من الأرض يدعى "ديمورفوس"، والذي يبلغ عرضه 160 متًرًا؛ حيث اصطدمت 
المركبة بالكويكب بسرعة 23760 كم/ساعة؛ مما تسبب في تغيير مساره قليالًا وتقصير 

مداره، وكانت هذه المرة الأولى التي يغير فيها البشر مدار جسم كوكبي 64. 

	2 مظاهر التن�افس الدولي لتسليح الفضاء:.

غيرت أنظمة الفضاء طبيعة التن�افس الدولي، حيث تمتلك أكثر من 80 دولة أقمارًًا 
2023. أصبحت  9115 في  2011 إلى  1033 في  صناعية، وازداد عدد الأقمار النشطة من 
الأنظمة الفضائي�ة عنصرًًا أساسيًًا لتعزيز الأمن الوطني والقدرات العسكرية، مما أدى 
إلى تصاعد التن�افس بعد الحرب الباردة واندلاع "سباق تسلح" حول الأسلحة المضادة 

للأقمار الصناعية 65 )انظر شكل رقم 2(.

سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق الهيمنة الفضائي�ة، مما دفع روسيا والصين إلى 
تطوير تقني�ات لتقليص التفوق الأمريكي. طورت هذه الدول مئات الأنظمة الفضائي�ة 
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لتعزيز النفوذ الدولي، ودمجت تقني�ات الفضاء مع استراتيجيات القتال عبر قدرات 
والأسلحة  الليزر،  الموجهة،  الطاقة  أسلحة  المضادة،  الصواريخ  مثل  للأقمار،  مضادة 
السيبراني�ة. توفر هذه التقني�ات خيارات هجوم متعددة قادرة على إضعاف أو تدمير 

أنظمة الفضاء الحيوية للبني�ة التحتي�ة المدني�ة والعسكرية.

وفي هذا الإطار يرى إيفريت دولمان، أحد المفكرين الواقعيين البارزين في مجال 
القوة الفضائي�ة، أن حروب الفضاء ستهيمن عليها استراتيجيات هجومية، على عكس 
نهج الدفاع أو الردع الفضائي، مستدالًا على ذلك بالإشارة إلى أنه "إذا كانت هناك دولة 
أو منظمة ما ترغب في التن�افس على الفضاء أو السيطرة عليه، ومنع ثماره عن دولة 
أخرى، فلا يوجد ببساطة دفاع ضد مثل هذا الإجراء.. هناك فقط الردع من خلال 
استعراض لأبرز  يلي  وفيما  الأرض"66.  حول  المتمركز  المتماثل  غير  بالانتقام  التهديد 
وذلك  الفضاء،  وتسليح  عسكرة  مجالات  في  الكبرى  القوى  بين  التن�افس  اتجاهات 

على النحو التالي:

شكل رقم )2(
عدد الأقمار الصناعية النشطة خلال الفترة )2011 - 2023(

Source:Number of active satellites from 1957 to 2023, Statista, Accessed date: November 15, 2024. Retrieved from: https://
www.statista.com/statistics/897719/number-of-active-satellites-by-year/
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شكل رقم )3(
عدد الأقمار الصناعية وفقًًا للفئة والدولة المالكة خلال العام 2023

Source: Jonathan McDowell, Space Activities in 2023, January 25, 2024. Accessed date: November 15, 2024. Retrieved 
from: https://planet4589.org/space/papers/space23.pdf

الحفاظ على التفوق العسكري الفضائي: �	

محتدمًًا  تن�افسًًا  الباردة  الحرب  أعقاب  في  الكبرى  القوى  سياسات  عكست 
للحصول على تكنولوجيا مبتكرة لإظهار التفوق العسكري في الفضاء باعتب�اره ساحة 
جديدة محتملة للحرب، وهو ما أدى إلى تن�امي النشاط العسكري الفضائي خلال العقود 
الماضية عبر التن�افس بين القوى الثلاث الكبرى )الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، 
روسيا(، والذي انعكس في إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية ذات الاستخدام المزدوج 
التي تستخدم للغرضين )التجاري والعسكري(، وتلك ذات الاستخدامات العسكرية، 
بالإضافة إلى بعض الأقمار الصناعية والمركبات الفضائي�ة الأخرى )انظر شكل رقم 3(. 
وفيما يلي استعراض لمجمل مؤشرات التن�افس بين القوى الثلاث، وذلك على النحو التالي:

التفوق �	 على  الأمريكية  السياسات  ركزت  الأمريكية:  المتحدة  الولايات 
العسكري في الفضاء، معتبرة إياه ضروريًا للحفاظ على الهيمنة والاستعداد 
أهمية  عن  أيزنهاور  الرئيس  أعلن   ،1958 في  الفضائي�ة.  الحرب  لاحتمالية 
التكنولوجيا الفضائي�ة أمرًا "لا مفر منه". كما أشار  الفضاء واعتبر تطوير 
زعيم الأغلبي�ة في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن "السيطرة على الفضاء 
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تعني السيطرة على العالم". في وقت سابق، كانت مؤسسة "راند" قد بحثت 
في فائدة الأقمار الصناعية العسكرية منذ 1946، وتزايد التوجه نحو تسليح 

الفضاء خلال الحرب الباردة67.

ومع تطور تكنولوجيات الفضاء خلال العقد الأخير، وتسارع التن�افس بين القوى 
الدولية في تعزيز قدراتها الفضائي�ة خاصة من جانب الصين وروسيا، تصاعد القلق لدى 
المسئولين الأمريكيين بشأن احتمالية تجاوز هذه القوى للقدرات الأمريكية، خاصة في 
ظل التقارير التي كان يصدرها مسئولو المخابرات الأمريكية وتفيد بأن روسيا ستنشر 
القليلة  السنوات  غضون  في  الصناعية  للأقمار  مضادة  جديدة  أسلحة  الأرجح  على 
المقبلة لاستخدامها ضد الأصول الفضائي�ة الأمريكية 68. وهو ما عبر عنه نائب الرئيس 
تم  الذي  الوطني  الفضاء  لمجلس  الأول  الاجتماع  بنس في  مايك  )آنذاك(  الأمريكي 
إحياؤه في عام 2017، قائلا: "يب�دو أن أمريكا فقدت التفوق في الفضاء"69.وفي 2019، أنشأ 
الرئيس ترامب قوة الفضاء الأمريكية )USSF(، الفرع العسكري السادس المسؤول عن 

الأقمار الصناعية والكشف عن الصواريخ.

وكان للإدارة الأمريكية الراهنة للرئيس جو بايدن حضورها في هذا الشأن؛ حيث 
أصدرت في عام 2021 وثيقة "إطار أولويات الفضاء"، والتي أوضحت فلسفة التعامل 
الأمريكي مع الدول المتن�افسة خاصة فيما يتعلق باتجاهات تعزيزها لقدرات الفضاء 
المضاد؛ حيث أشار نص الوثيقة أنه "تحدد المذاهب العسكرية للدول المتن�افسة الفضاء 
على أنه أمر بالغ الأهمية للحرب الحديث�ة وتنظر إلى استخدام قدرات الفضاء المضاد 
كوسيلة لتقليل الفاعلية العسكرية للولايات المتحدة وكسب الحروب المستقبلية. 
وبالتالي، لردع العدوان.. ستقوم الولايات المتحدة بتسريع انتقالها إلى موقف فضائي 

أكثر مرونة للأمن القومي"70.

وفي هذا الإطار يمكن الإشارة أيضًًا إلى بعض مظاهر التفوق العسكري الفضائي 
للولايات المتحدة خلال العقود الماضية، والتي أسهمت بشكل أو بآخر في تسريع سباق 
التن�افس مع القوى الأخرى نتيجة للقدرات العسكرية التي كشفت عنها الاستخدامات 

العسكرية الأمريكية لأصولها الفضائي�ة في الصراعات والحروب التي خاضتها 71. 
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وعلى مستوى التفوق في مجال التسليح العسكري الفضائي، برزت أيضًًا القدرات 
العسكرية الأمريكية ومشروعاتها المتطورة لتحديث ترسانتها من الأسلحة الفضائي�ة، 

والتي تمثلت في التالي:

الاستثمار بكثافة في أقمار الإنذار المبكر: التي تستخدم أجهزة استشعار للكشف 
البالستي�ة  الصواريخ  من  القادمة  الحمراء  تحت  للأشعة  الحرارية  للبصمات  عن 
والصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحيث تقوم بنقل البي�انات بشكل آمن إلى 
مراكز القيادة العسكرية على الأرض. وتشكل هذه الأقمار جزء من طبقة تتبع الأقمار 
الصناعية التي تبنيها الولايات المتحدة في مدار أرضي منخفض، وبحلول عام 2028، تأمل 
أن يكون 100 منهم بمثابة درع دفاعي ضد الصواريخ عالية السرعة القابلة للمناورة 72. 
وفي هذا الصدد تشير التقديرات إلى أنه اعتب�ارًًا من أوائل عام 2023، كان هناك ما يقرب 
من 4900 قمر صناعي نشط في المدار، ما يقرب من 3000 منهم أمريكيين وحوالي 500 
صينيين 73. وتقوم الولايات المتحدة ببن�اء الجيل التالي من نظام الإنذار بالأشعة تحت 

الحمراء المستمر، ليكون في الخدمة بحلول عام 2030 74.

تطوير أسلحة الليزر: التي سيتم نشرها في نهاية المطاف في الفضاء؛ حيث تمتلك 
البحرية الأمريكية إصدارات من نظام أسلحة الليزر منذ عام 2014، ولكن في عام 2022 
تبين أن قدراتها قد تقدمت عندما استخدمت البحرية بنجاح سلاح ليزر كهربائي عالي 
الطاقة بالكامل لإسقاط صاروخ كروز سريع الحركة75. ويفتح هذا المجال الباب أمام 
حلقة جديدة لسباق تسلح في الفضاء، وذلك في حال قيام الدول التي ترتاد الفضاء 

بتسليح أقمارها الصناعية بالليزر، على نحو سيدفع الآخرون أن يحذو حذوها.

تطوير الطائرات الفضائي�ة القابلة لإعادة الاستخدام: سواء السرية وغير السرية؛ 
حيث تسيطر القوة الفضائي�ة الأمريكية على الطائرة "إكس37- بي" التي لا تحتوي على 
طاقم، والتي قضت أكثر من عامين في الفضاء. وقد أثار هذا النوع من الطائرات القلق 
لدى المنافسين الآخرين وخاصة الصين وروسيا التي اعتبرتها نوعًًا من التسليح المتطور 
للفضاء؛ حيث أكد رئيس شركة دفاع روسية أن الطائرة يمكنها حمل ما يصل إلى ثلاث 
قنابل نووية، وبإمكانها إسقاطها على موسكو من المدار 76. وفي أوائل عام 2020، تم تطوير 
طائرة "إكس40- إيه" الفضائي�ة غير المأهولة، كنسخة محدثة للطائرة السابقة، مع 

تطويرها قدرة الليزر 77. 
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الصين: بدأت الصين تطلعها للفضاء في أواخر الخمسين�ات، حيث استثمرت �	
في تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى والفضاء لمواكبة سباق الفضاء الذي كان 
يقوده السوفييت والأمريكيون. خشيت بكين من إمكاني�ة عسكرتهم للفضاء 
واستخدامه ضدها، لذلك سعت لتطوير قدراتها العسكرية الفضائي�ة. ساعد 
العالم "تشيان شيويسن" في هذا التطوير، وهو الذي ابتكر نظام "دونغفنغ" 
للصواريخ البالستي�ة78. في 1970، أطلقت الصين أول قمر صناعي لها، لتصبح 
خامس دولة تضع أقمارًا صناعية في المدار. بحلول منتصف 1980، أطلقت 
الصين الأقمار الصناعية بانتظام ووفرت مرافقها للبلدان الأخرى. تطورت 
البني�ة التحتي�ة الفضائي�ة لتصبح الصين الدولة الوحيدة التي تدير محطة 
 ،2022 فضائي�ة خاصة بها، "تي�انغونغ"، التي بدأت تعمل بكامل طاقتها في 
الفضاء  محطة  تقاعد  بعد  المدار  الوحيدة في  المحطة  تصبح  لأن  خطط  مع 

الدولية في 2030.

مفتاح  هي  الفضاء  على  الهيمنة  أن  بينج"  جين  "شي  الرئيس  يعتبر 
كسب الحروب. وفي 2015، أسس الجيش الصيني "قوة الدعم الاستراتيجي" 
في  المتخصص  الشبكات  أنظمة  قسم  قسمين79:  تشمل  التي   ،)PLASSF(
الذي  الفضاء  أنظمة  وقسم  السيبراني�ة،  والعمليات  الإلكتروني�ة  الحرب 
يتعامل مع مهام الفضاء مثل عمليات الإطلاق والتتبع والمراقبة، مما يعكس 

أهمية الفضاء في الاستراتيجية العسكرية الصيني�ة.

وعلى مستوى التفوق في مجال التسليح العسكري الفضائي، عملت بكين على 
تطوير قدراتها العسكرية الفضائي�ة، عبر الاتجاهات التالية:

تحديد  نظام  تطوير  على  بكين  عملت   :)BeiDou( عالمي  ملاحة  نظام  تطوير 
المواقع خاص بها يسمى "بي�دو" )كلمة صيني�ة تعني المحراث، أو الدب الأكبر( على 
غرار القوى الأخرى، والذي يتم استخدامه كـ "منظار بن�دقية" للأسلحة مثل الطائرات 
بدون طيار والصواريخ، وفي عام 2017، بدأت في نشر الجيل التالي للنظام في جميع أنحاء 
العالم، وفي عام 2020 أكملت الجيل الثالث من نسختها من النظام، الذي أصبح يوفر 
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خدمات ملاحة عبر الأقمار الصناعية عالية الدقة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم 
ويستخدمها الجيش الصيني لتمكين تحركات القوة وتسليم الذخائر الموجهة بدقة80.

الإطلاق الكثيف للأقمار الصناعية الخاصة بالاستشعار عن بعد: تشغل الصين 
استشعار  بأجهزة  بعد  عن  للاستشعار  صناعي  قمر   300 من  أكثر  الحالي  الوقت  في 
متنوعة؛ مما يحسن قدرة الجيش الصيني على مراقبة حاملات الطائرات الأمريكية 
شركات  وتعمل  المنتشرة.  الجوية  والأجنحة  الاستكشافية  الضربات  ومجموعات 
الأقمار الصناعية التجارية الصيني�ة للاستشعار عن بعد على توسيع نطاق إتاحة صور 
2023، فرضت وزارة  الأقمار الصناعية عالية الجودة للجمهور بشكل كبير. وفي ين�اير 
الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة أقمار صناعية تجارية صيني�ة، وفرعها ومقرها 
لوكسمبورغ، وشركة روسية لتوريدها صور الأقمار الصناعية التي مكنت مجموعة 

"فاغنر" الروسية، من القيام بعمليات قتالية ضد أوكراني�ا81.

أصبحت الصين في عام 2020 ثالث  تطوير القدرات العسكرية النوعية للفضاء: 
الولايات  بعد  الإلهي"،  "التنين  أو  لونغ"  "شين  تسمى  فضائي�ة  طائرة  تشغل  دولة 
المتحدة والاتحاد السوفيتي، وفي أغسطس 2022، أطلقت طائرتها الفضائي�ة الثاني�ة، 

والتي ظلت في المدار حتى مايو 2023 82.

يعود تاريخ روسيا كرائدة في مجال الفضاء إلى سباق الفضاء خلال �	 روسيا: 
الحرب الباردة عندما أطلق الاتحاد السوفيتي السابق أول قمر صناعي على 
الإطلاق "سبوتنيك 1" ووضع أول شخص في مدار الأرض، إلا أنه مع انهيار 
الاتحاد السوفيتي في أواخر عام 1991، والذي كان قد سبقه بعام قيام الحكومة 
بتخفيضات كبيرة في ميزاني�ة الفضاء، أدت إلى تراجع هذه الريادة وطرأ بعض 
الفضاء  بوكالة  استب�داله  تم  الذي  السوفيتي  الفضاء  برنامج  في  التغييرات 
الفيدرالية الروسية، والتي أصبحت في النهاية "روس كوسموس"، وفي عام 
1992 أنشأت موسكو قوات الفضاء الروسية لتصبح فرعًا من فروع قوات 

الدفاع الجوي الروسية83. 
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كبير  بشكل  الفضاء  مجال  في  الأمريكية  العسكرية  القدرات  لتن�امي  ونتيجة 
ا نوعيًًا في قدراتها العسكرية الأرضية التي تستخدمها 

ً
على النحو الذي منحها تفوقً

في صراعاتها، على نحو دفع القيادة العليا لقوات الدفاع الجوي الروسية في عام 2003، 
للمراقبة باهتمام الجيش الأمريكي الذي تمكن من اختراق جيش العراق الذي يبلغ 
قوامه نصف مليون جندي باستخدام الأقمار الصناعية لاستهداف القوات والمعدات 
دون  البرية،  قواتها  دخول  من  الأخير  في  مكنها  نحو  على  التحديد،  وجه  على  والمباني 
مقاومة من الجيش العراقي84. وهو ما يعكس التفوق النوعي الذي وصلت إليه القدرات 
العسكرية الفضائي�ة الأمريكية، فبعد أن كان متطلبًًا لتدمير جسر للسكك الحديدية 
4500 طلعة جوية إسقاط 9000 قنبلة خلال الحرب العالمية الثاني�ة، أصبح بحلول وقت 

غزو العراق، يقوم بهذه المهمة صاروخ واحد موجّّه بواسطة القمر الصناعي 85. 

للأصول  المتطورة  القدرات  عن  تخلفت  أنها  موسكو  أدركت  الأثن�اء  هذه  وفي 
وذلك من  العسكرية الفضائي�ة للولايات المتحدة، وبدأت في محاولة اللحاق بالركب، 

خلال الركائز التالية: 

بدأت روسيا تطوير نظام "غلوناس )GLONASS(" للملاحة الفضائي�ة، الذي يعد 
بديلًاً للنظام الأمريكي "GPS" والنظام الصيني "بيي�دو" والنظام الأوروبي "غاليليو". 
اكتمل كوكبت�ه المكونة من 24 قمرًًا صناعيًًا في 1995، لكن في 2001، كانت ستة أقمار فقط 
تعمل، مما عرقل التغطية العالمية. بحلول 2011، عادت روسيا إلى 24 قمرًًا، مما منحها 
تغطية شاملة. يتيح "غلوناس" للجيش الروسي تحسين الوعي الموقفي ودعم العمليات 
86. وقد  الدقيقة  العسكرية، حيث تم استخدامه في سوريا وأوكراني�ا لدعم الأسلحة 
عكس توجه الجيش الروسي لتطوير نظام "غلوناس" عن الحاجة إلى الوعي بالموقف 
وموثوقية الاتصالات التي لا يمكن أن يوفرها سوى نظام قائم على الأقمار الصناعية، 
وعكست بعض التقارير استخدام "غلوناس" لدعم العمليات العسكرية الروسية في 

كل من سوريا وأوكراني�ا، والتي استخدمت أسلحة عالية الدقة 87.
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إلى  الوصول  لتأمين  الجوية"  الفضاء  "قوات  فرع  روسيا  أنشأت   ،2015 في 
الفضاء. كما طورت قدرات قتالية في الفضاء، مثل صاروخ "بوريفيستنيك" المضاد 
الصناعية  الأقمار  يستهدف  الذي  "بيريسفيت"  ليزر  ونظام  الصناعية،  للأقمار 
الأجنبي�ة. وتعمل على تطوير نظام "كالين�ا" الذي يمكنه تدمير الأقمار الصناعية عبر 

تركيز شعاع ليزر 88.

روسيا والصين تتعاونان لتعزيز القدرة العسكرية الفضائي�ة، حيث يسعى البلدان 
إلى جعل أنظمة "غلوناس" و"بي�دو" متوافقة. كما يعملان على تطوير تهديدات من 
المركبات الأسرع من الصوت مثل "HGV"، لتجاوز الدفاعات الغربي�ة. تعكس هذه 
مما  الفضائي�ة،  العسكرية  قدراتهما  تحسين  على  والصين  روسيا  حرص  التطورات 
إلى  بالإضافة  فاعلية،  أكثر  بشكل  والتهديدات  الأحداث  مع  التعامل  من  يمكنهما 

استخدام الفضاء للإنذار المبكر ضد الصواريخ البالستي�ة 89.

ب . تعزيز قدرات الردع الفضائي�ة في مواجهة الخصوم:

حيث  عالية؛  عسكرية  أرضًًا  يمثل  باعتب�اره  الفضاء  مجال  إلى  النظر  ضوء  في 
الفضائي�ة تمثل عامل تمكين حاسم لمجموعة متنوعة من  التحتي�ة  البني�ة  أصبحت 
الأنشطة العسكرية على الأرض، تتجه القوى الكبرى للتن�افس حول تعزيز القدرات 
العسكرية الفضائي�ة من أجل تحسين قدرات الردع في مواجهة الخصوم، وهو ما عبرت 
عنه هذه القوى في استراتيجياتها وسياساتها العسكرية للفضاء، وذلك على النحو التالي: 

الولايات المتحدة الأمريكية: �	

متزايد  قلق  مصدر  الفضاء  عسكرة  تسارع  أصبح  الماضيين،  العقدين  خلال 
للولايات المتحدة، خاصة مع تطور القدرات الفضائي�ة التي يطورها الخصوم مثل الصين 
وروسيا، وهو ما دفع إلى إعادة التفكير في استراتيجيات الفضاء على المستوى الوطني. في 
عام 2001، شكل الكونغرس الأمريكي لجنة برئاسة وزير الدفاع آنذاك، دونالد إتش 
رامسفيلد، لتقييم إدارة الفضاء للأمن القومي الأمريكي، حيث خلصت اللجنة إلى أن 
الفضاء سيصبح ساحة جديدة للصراعات، وأن حرب الفضاء قد تكون حتمية. وأكد 
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التقرير على ضرورة تطوير قدرات "متفوقة" تمكن من إسقاط القوة في الفضاء ومن 
خلاله، وبالتالي إبطال أي استخدام عدائي للفضاء ضد المصالح الأمريكية 90.

الصين  لقدرات  السريع  التطور  نتيجة  كبير  بشكل  التهديدات  هذه  زادت  لقد 
آلية  أذرع  ذات  فضائي�ة  مركبات  تطوير  ذلك  في  بما  الفضاء،  في  العسكرية  وروسيا 
تصريحات  مع  تقاطع  ما  وهو   .91 الأمريكية  العسكرية  الصناعية  الأقمار  تعطل  قد 
عام  الكونغرس، في  شهادة  لوفيرو، في  دوغلاس  )آنذاك(  الدفاع  وزير  مساعد  نائب 
2016، والتي أكد فيها على ضرورة "إزالة احتمال نجاح الهجمات المضادة في الفضاء. 

والغريب في الأمر أن هناك من يعتقد أنن�ا لا نستطيع أن نفعل ذلك -وهذا الاستنت�اج 
سيكون غير صحيح"92.

تزايدت الإدراكات الأمريكية لتهديدات الفضاء، مما أدى إلى تطوير استراتيجيات 
عسكرية متكاملة تشمل الدفاع عن الأقمار الصناعية، وهو ما يظهر بوضوح في وثائق 
2020. هذه الوثيقة  مثل "الحدود الجغرافية لحماية مصالح الفضاء الأمريكية" لعام 
تشير إلى أن الفضاء أصبح مجاالًا عسكريًًا بامتي�از ويشمل الآن حماية الأقمار الصناعية 

التي تعد أساسية للعمليات العسكرية الأمريكية 93

في  المتحدة  الولايات  بدأت  فقد  للفضاء،  المضادة  الأسلحة  تطور  عن  أما 
الستين�ات تطوير مشاريع لتدمير الأقمار الصناعية المعادية. أحد أبرز هذه المشاريع 
كان "ستارفيش برايم" في 1962، حيث تم اختب�ار رأس حربي نووي على ارتفاع 400 كم، 
مما أسفر عن تدمير سبعة أقمار صناعية. أيضًًا قامت الولايات المتحدة في إطار الرد 
على الإطلاق الصاروخي الصيني المضاد للأقمار الصناعية الذي قامت به في ين�اير 2007 
لتدمير قمر الأرصاد الجوية FENGYUN 1C، بإطلاق صاروخ من طراد الصورايخ "يو 
إس إس ليك إيري" من خلال نظام الدفاع الصاروخي البالستي "إيجيس" إلى الفضاء، 

والذي أدى إلى تدمير القمر الصناعي )USA-193( على ارتفاع 240 كيلو متًرًا 94. 

الجانب  على  السرية  عنها  رفعت  التي  السرية  الوثائق  إحدى  ناقشت  وقد 
الأمريكي، بخصوص الدفاع وردع الخصوم عن الإضرار بالأصول الفضائي�ة خاصة فيما 
يتعلق ببعثات الاستكشاف للموارد بالفضاء، بن�اء قاعدة عسكرية تحت الأرض لإيواء 
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نظام قصف أرضي قائم على القمر 95. وعلى الرغم أنه لا يب�دو أن هناك شيئًً�ا مشابهًًا 
في الاستراتيجيات الحالية للثلاثة الكبار، ولكن إذا بدأت أي دولة في احتلال المواقع 
الاستراتيجية على القمر حيث توجد الموارد المهمة وغيرها من الثروات، ثم طلبت من 

الدول الأخرى التراجع، فمن المحتمل حدوث مواجهة عسكرية. 

الصين: �	

تعتبر الصين وروسيا الولايات المتحدة مفرطة في اعتمادها على الفضاء لتحقيق 
التفوق العسكري، وهو ما دفعهما إلى تطوير أسلحة مضادة للفضاء لتعطيل أو تدمير 
الأكاديمية  الكتابات  وتشير  الأمريكية.  الفضائي�ة  والخدمات  الصناعية  الأقمار 
العسكرية الصيني�ة إلى ضرورة تدمير وإتلاف أقمار الاستطلاع والاتصالات الخاصة 
المتكافئة" لموازنة  لتعميتها وصمها، وتتبنى الصين استراتيجية "الحرب غير  بالعدو 
الردع ضد الولايات المتحدة في السباق الفضائي، خصوصًًا في ظل التوترات المحتملة 
في مضيق تايوان. وفقًًا لتقرير من وكالة "شينخوا"، يعد الفضاء خيارًًا مغريًًا لدول 
مثل  التقليدية  الأسلحة  على  الاعتماد  دون  المتحدة  الولايات  لمواجهة  الصين  مثل 

الدبابات والطائرات96.

الصين تسعى أيضًًا لتأمين حقها في الوصول إلى موارد الفضاء المتزايدة الأهمية، 
وهو ما يعزز موقفها في المنافسة الفضائي�ة. في عام 2019، عبر رئيس برنامج استكشاف 
القمر الصيني عن مخاوفه من أن تفوت الصين الفرصة في ظل تقدم الدول الأخرى، 

مشيًرًا إلى أن الأحفاد سيحملون اللوم إذا لم تسارع الصين إلى استكشاف الفضاء97.

من ناحية القدرات الفضائي�ة، نجحت الصين في تطوير تقني�ات مضادة للأقمار 
الاتصالات  على  التشويش  مثل  الحركية  وغير  الحركية  الأسلحة  تشمل  الصناعية 
الأرضية والليزر الأرضي. في ين�اير 2000، أفادت صحيفة "سينغ تاو" بأن الصين كانت 
تطور "قمرًًا صناعيًًا طفيليًًا" لاستخدامه ضد الأقمار الصناعية. في ين�اير 2007، أجرت 
الصين اختب�ارًًا لتدمير قمر صناعي صيني باستخدام أسلحة مضادة للأقمار الصناعية 

)ASAT( في مدار منخفض.
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الصين تواصل تطوير أقمار صناعية ذات استخدام مزدوج، مثل أنظمة فحص 
وإصلاح الأقمار الصناعية التي يمكن استخدامها كأسلحة. في ين�اير 2022، قام القمر 
21" بسحب قمر صناعي غير نشط إلى مدار مقبرة، مما قد  الصناعي "شينجيان- 
يُُستخدم لأغراض مضادة للفضاء98. كما قامت الصين بتطوير أنظمة روبوتي�ة فضائي�ة، 
مثل القمر الصناعي "شيجيان- 17" المزود بذراع آلية، مما يفتح المجال لاستخدام هذه 

التكنولوجيا لمناورات فضائي�ة هجومية في المستقبل 99.

روسيا:�	

وتقني�ات  أسلحة  تطوير  عبر  الفضاء  في  قتالية  قدرات  بن�اء  إلى  موسكو  تسعى 
العسكرية في بعض  نواياها  إنكار  لها  متعددة، بعضها ذو استخدام مزدوج، ما يتيح 
الحالات، مثل تطوير أسلحة مضادة للحطام والكويكبات. وقد نشرت روسيا نماذج 
أولية لأقمار صناعية مضادة في مدار أرضي منخفض لاختب�ار قدرات "القتل الحركي"، 
مثل كوزموس 2504 وكوزموس 2519 وكوزموس 2536. وقد قدمت الولايات المتحدة 
قمر  مثل  الأمريكية،  الصناعية  الأقمار  تلاحق  كانت  الأقمار  هذه  أن  من  شكاوى 
100. وفي هذا   2020 أمريكي في  الذي كان يقترب من قمر استطلاع   "2542 "كوزموس 
السياق صرح مسئول في وزارة الخارجية الروسية في الأمم المتحدة في أكتوبر 2022، أن 
الأقمار الصناعية التجارية "شبه المدني�ة" المستخدمة لأغراض عسكرية "قد تصبح 

ا مشروعًًا للانتقام".
ً
هدفً

إضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية كأسلحة، أجرت روسيا تجارب على أسلحة 
أرضية تطلق في الفضاء، مثل اختب�ار في نوفمبر 2021 لتدمير قمرها الصناعي كوزموس 
1408 باستخدام سلاح مضاد للأقمار الصناعية. هذا النوع من الأسلحة قد يؤدي إلى 

خلق كميات كبيرة من الحطام الفضائي، مما يهدد المركبات الفضائي�ة الأخرى. وتعتبر 
هذه التجارب جزءًًا من محاولة روسيا لردع الولايات المتحدة في الفضاء، حيث تسعى 

لإثب�ات قدرتها على تعطيل أو تدمير معدات خصمها 101.

من جانب آخر، طورت روسيا سلاحًًا ليزريًًا أرضيًًا يسمى "بيريسفيت"، الذي 
يمكنه إبهار الأقمار الصناعية أو حتى تدميرها في المدار. كما تمتلك روسيا قدرات حرب 
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هذا  وفي   ،2020 في  الاتصالات.  وأقمار  التشويش  أجهزة  تشمل  متقدمة،  إلكتروني�ة 
الإطار أوضحت القوات المسلحة الروسية، "أنه إجراء روتيني يسمح بتعزيز قدراتها 

الدفاعية"، وأنه "لم يكن هناك خطر على محطة الفضاء الدولية"102.

ومن شأن هذه الأسلحة أن تخلق كميات هائلة من الحطام الفضائي الخطير؛ مما 
يهدد أي مركبة فضائي�ة أخرى تدور حول مسار تصادم مع الأجسام، وذهب بعض 
من  سلسلة  من  واحدة  للسواتل  المضادة  الأسلحة  إطلاق  اعتب�ار تجربة  إلى  المراقبين 
الأمثلة التي تحاول من خلالها روسيا موازنة الردع الفضائي مع الولايات المتحدة؛ نظرًًا 
لإدراكها بأنها لا تستطيع أن تضاهي الولايات المتحدة عسكريًًا في الفضاء، على نحو 

يدفعها إلى إثب�ات قدرتها على تعطيل أو تدمير المعدات الأساسية لخصمها. 

علاوة على ذلك، طورت روسيا نظام سلاح الليزر الأرضي )Peresvet(، المُُشار إليه 
سلفًًا، والذي يكون لديه القدرة على إبهار )إغراق قمر صناعي بالكثير من الضوء لدرجة 
أنه يفقد مؤقتا ما يحاول رؤيت�ه( أو حتى قتال الأقمار الصناعية في المدار. كما تمتلك 
أيضًًا روسيا قدرات حرب إلكتروني�ة كبيرة، مثل أجهزة التشويش وأقمار الاتصالات. 
وفي عام 2020، أكد الجيش الروسي الاستخدام النشط لنظام حرب إلكتروني�ة قادر على 

تعطيل نظام التحكم في الطائرات بدون طيار المعادية في سوريا 103. 

	3 استراتيجيات الحد من تسليح الفضاء:.

حيث  الفضاء"،  "تسليح  مسألة  والدراسات  التقارير  من  العديد  تتن�اول 
السريع  التطور  بسبب  واقعية  أكثر  الفضاء  وحرب  التدريجي  التسلح  خطر  أصبح 
لتكنولوجيا الفضاء والتغيرات الجيوسياسية المرتبطة بتزايد المنصات الفضائي�ة ذات 
الاستخدامات العسكرية والمدني�ة. تتنوع هذه الاستخدامات بين مشاريع التعدين 
والطاقة الشمسية والعمل العلمي والسياحة الفضائي�ة، ما يجعل بيئ�ة الفضاء أكثر 
تعقيدًًا، خاصة في ظل غياب إطار قانوني فعال ينظم هذه الأنشطة. إذ يعتمد الإطار 
القانوني الحالي على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تضع قيودًًا على الأسلحة 
القواعد  إلى  تفتقر  المعاهدة  هذه  أن  إلا  الفضاء،  الشامل في  الدمار  وأسلحة  النووية 

التفصيلية فيما يخص تسليح الفضاء واستخدام القوة104.
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تواجه المعاهدة أيضًًا غموضًًا في تفسير مصطلح "الاستخدام السلمي" للفضاء، 
يسمح  أنه  على  أو  عسكرية،  معدات  وجود  عدم  أنه  على  يُُفهم  أن  يمكن  حيث 
بالاستخدام العسكري غير العدواني، مما يخلق ثغرات قانوني�ة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر 
قوانين الحرب الحالية إلى قواعد خاصة بالحروب في الفضاء، مما يجعل من الصعب 
تطبيق قوانين الحرب التقليدية في هذا المجال. هذا الواقع يستدعي تطوير إطار قانوني 

جديد للتعامل مع هذه القضايا105.

في هذا السياق، سعت محاولات دولية عديدة لوضع معايير للسلوك المسؤول 
من  جديدة.  واتفاقات  معاهدات  خلال  من  الفضاء،  عسكرة  من  والحد  الفضاء،  في 
أبرز هذه المحاولات كان مؤتمر نزع السلاح، الذي تأسس في عام 1978، ومنذ عام 1996 
لم يتم التوصل إلى اتفاقيات جديدة، بسبب تفضيل الدول للمصالح الوطني�ة على 
الأمن الجماعي106. أيضًًا كانت إحدى المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة هي إنشاء 
مجموعة الجهود الحكومية )GGE( في عام 2017، والتي تم إنشاؤها لتقديم توصيات 
بشأن إطار دولي ملزم قانونًًا لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي107. إلا إنها فشلت ولم 
تتمكن حتى من التوصل إلى إجماع بشأن جدول الأعمال التنظيمي. وفي نوفمبر 2021، 
صوتت اللجنة الأولى للأمم المتحدة المسئولة عن الأمن الدولي بأغلبي�ة 163 صوتًًا مقابل 
8 أصوات لإنشاء فريق عامل مفتوح العضوية لوضع قواعد ومبادئ توجيهية للأنشطة 
الفضائي�ة العسكرية108. وتلا ذلك، تأسيس الجمعية العامة مجموعة العمل مفتوحة 
العضوية التابعة للأمم المتحدة )OEWG( في ديسمبر 2021 من خلال القرار 231/76 109.

على الرغم من هذه الجهود، فشلت المحاولات في الوصول إلى اتفاق شامل، فيما 
يظل هناك جهود ثن�ائي�ة من بعض الدول، مثل روسيا والصين، اللتين تقدمتا بمسودة 
الولايات  ذكرت   ،2014 سبتمبر   3 وفي   .2014 عام  الفضاء  في  الأسلحة  حظر  معاهدة 
المتحدة في تحليلها المقدم إلى مؤتمر نزع السلاح أن "مسودة معاهدة منع وضع الأسلحة 
في الفضاء الخارجي )CD/1985( التي اقترحتها روسيا والصين، مثل نسخة عام 2008، لا 
تزال معيب�ة بشكل أساسي"، مشيرة إلى أن المعاهدة لا تعالج التهديد الأكثر إلحاحا الذي 
يواجه أنظمة الفضاء الخارجي مثل أنظمة الأسلحة المضادة للأقمار صناعية القائمة 
على الأرض110. وفي عام 2022، أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة وأصبحت أول دولة 
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تعلن عن وقف اختي�اري لاختب�ار الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية المدمرة والصعود 
المباشر. ووصفت نائب�ة الرئيس كامالا هاريس الاختب�ارات بأنها "غير مسئولة" مضيفة 

"أنها تعرض للخطر الكثير؛ مما نقوم به في الفضاء"111.

تستمر الفجوة بين الدول في التب�اين بشأن كيفية التعامل مع تسليح الفضاء، 
ويعود ذلك إلى التوترات السياسية والتكنولوجية، فضلًاً عن انعدام الثقة بين القوى 
الكبرى. هذه الانقسامات تظهر في اختلاف آراء الولايات المتحدة عن روسيا والصين، 
حيث تفضل الولايات المتحدة مدونة سلوك غير ملزمة بدلًاً من معاهدة شاملة. ورغم 
ذلك، تبقى غالبي�ة الدول متفقة على فرض حظر على وضع الأسلحة في الفضاء، كما 
وضع  "عدم  على   2014 المتحدة في  للأمم  العامة  الجمعية  تصويت  خلال  من  يظهر 

الأسلحة لأول مرة في الفضاء".112

الفضاء،  عسكرة  في  التجاري  القطاع  دور  بسبب  أيضًًا  القضايا  هذه  تفاقمت 
خاصة في النزاعات المسلحة. فعلى سبي�ل المثال، قامت شركة "سبيس إكس" بتزويد 
وهو  العسكري،  الاتصال  على  للحفاظ  "ستارلينك"  بمحطات  الأوكراني  الجيش 
ما أثار تساؤلات بشأن تصعيد النزاع في الفضاء. وقد اتهمت روسيا شركة "سبيس 
الفضاء.  الوضع في  تعقيد  من  يزيد  ما  المتحدة،  الولايات  لصالح  تعمل  بأنها  إكس" 
أيضًًا أثار تحدي إمكاني�ة استخدام الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض ذات 
القدرات التسليحية لاستهداف بعض أقمار الإنذار المبكر الخاص بالولايات المتحدة 
والتي تتواصل من خلالها مع طائراتها الحربي�ة، ومع الجيوش البريطاني�ة والهولندية 
والأسترالية والكندية، أو حدوث العكس مع روسيا والصين. وبالتالي فإن تعمية هذه 
الأقمار الصناعية أو تعطيلها أو تدميرها يمكن أن يشير إلى بداية حرب نووية من غير 
المرجح أن يتم فيها السيطرة على التصعيد 113. حيث من شأن هذه التطبيقات ذات 
الاستخدام المزدوج أن تتحدى قدرات القوى الكبرى على تقديم تحذير متقدم من النوايا 

العدائي�ة أو التمييز بين النشاط السلمي والعدائي المحتمل.
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التطبيقات  تثيرها  التي  والإشكالات  التحديات  هذه  إن  القول  يمكن   ، إجماالًا
المتطورة للفضاء في الوقت الراهن، تحتاج إلى تطوير سلسلة من تدابير الشفافية وبن�اء 
الثقة بين الدول عبر إنشاء معايير وقواعد ومبادئ عالمية للسلوك المسئول في الفضاء 
من أجل تجنب سباق للتسلح في الفضاء، والذي قد يتصاعد بسرعة إلى صراع، خاصة 
في ظل صعوبة الوصول إلى معاهدة جماعية ملزمة؛ حيث يمكن أن تساعد هذه التدابير 
في توفير آلية لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي، أو الوصول لبعض الاتفاقات التي 
التي  التدابير  غرار  على  وذلك  الفضاء،  واسعة في  مواجهة  أو  حرب  اندلاع  دون  تحول 
اتخذتها القوى العظمى النووية للحد من احتمال المواجهة النووية غير المقصودة خلال 
1972، واتفاقات لإنشاء  الحرب الباردة؛ مما أدى إلى اتفاقية الحوادث البحرية لعام 

خطوط اتصال ساخنة114. 

ختامًًا،

بين  التفاعل  تعقيدات  بوضوح  تظهر  الفضاء،  نحو  التدافع  خضم  في  إنه 
السباق  هذا  يعكس  حيث  الحيوي؛  المجال  لهذا  والعسكرية  المدني�ة  الاستخدامات 
أبعادًًا تتجاوز التكنولوجيا إلى مجالات السياسة، والاقتصاد، والأمن القومي. حيث 
برزت التقني�ات الفضائي�ة كعنصر محوري في تعزيز القدرات الوطني�ة للدول، سواء من 
خلال تحقيق إنجازات علمية أو من خلال تطوير أدوات جديدة لتعزيز التفوق العسكري. 
العلمي، بل بات مسرحًًا استراتيجيًًا  الفضاء لم يعد ساحة معزولة للاستكشاف  إن 

تت�داخل فيه الأهداف الاقتصادية والأمني�ة والسياسية. 

ومن خلال ما تم استعراضه في هذا الفصل، يتضح أن الفضاء يشكل اليوم منصة 
النفوذ  التعامل معه باعتب�اره أداة رئيسية لتكريس  للتفوق التقني والسياسي، ويتم 
وتعزيز القوة؛ حيث تتسابق الدول الكبرى لتأمين مكانة متقدمة في هذا المجال الحيوي، 
مجالات  في  استراتيجية  سيطرة  لتحقيق  متقدمة  تقني�ات  في  الاستثمار  عبر  وذلك 
متعددة، بدءًًا من الاتصالات والملاحة وصوالًا إلى القدرات العسكرية. ومع ذلك، يظل 
التحدي الأكبر متمثالًا في تحقيق توازن بين تعزيز هذه الاستخدامات والحفاظ على 

استدامة الفضاء كإرث مشترك للبشرية كما جاء في نصوص الإطار القانوني الحالي.
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ضرورة  الفضاء  سباق  في  المتغيرة  الدين�اميكيات  فهم  يمثل  السياق،  هذا  وفي 
حيوية لصانعي السياسات والخبراء في مختلف المجالات. فالتوازن بين التعاون الدولي 
والمنافسة القوية هو المفتاح لضمان بقاء الفضاء فضاءًً مشتركًًا يخدم مصالح الجميع، 

بدالًا من أن يصبح ساحة للصراعات التي قد تهدد أمن الكوكب واستقراره.

إن التوجهات المستقبلية في هذا المجال ستعتمد على مدى قدرة المجتمع الدولي 
وتضمن  الفضاء  وتسليح  عسكرة  تمنع  فعالة  وتنظيمية  قانوني�ة  أطر  صياغة  على 
استخدامه لخدمة البشرية جمعاء. وبينما تتسارع وتيرة التن�افس، تظل الفرصة قائمة 
للتعاون الدولي كمخرج لتحقيق فوائد مشتركة وتجنب مواجهة مستقبل غامض يطغى 
عليه الصراع، على نحو يضع المجتمع الدولي أمام تساؤلات ملحّّة حول كيفية إدارة هذا 

التدافع بشكل يحقق الاستدامة والسلام.
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صراع الموارد    	7
               دور المعادن النادرة في رسم خريطة 

التن�افس الجيوسياسي العالمي

بسنت جمال*

*باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

انتقل التن�افس الجيوسياسي والجيواقتصادي العالمي من كونه صراعًًا على موارد 
الطاقة التقليدية كالنفط والغاز الطبيعي، إلى تن�افس يتخذ أبعادًًا جديدة يتمثل أبرزها 
في المعادن النادرة نظرًًا لتمثيلها ثقالًا وبعدًًا هامًّّا في رسم مستقبل الصناعات العالمية 
والسيارات  والإلكتروني�ات،  البن�اء،  كصناعات  المختلفة  الاقتصادية  والقطاعات 
الكهربائي�ة، وتقني�ات الطاقة المتجددة، والبطاريات، والمعدات والأسلحة العسكرية. 
الريادة  على  أشمل  عالمي  صراع  من  جزءًًا  النادرة  المعادن  على  التن�افس  يُُعد  كما 
التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية، حيث أدركت القوى الغربي�ة مؤخرًًا المخاطر 
الناتجة عن هيمنة الصين على خريطة إمدادات المعادن الأرضية النادرة والرواسب 
البحرية عبر استغلال الجغرافيا السياسية الحالية للمعادن وزيادة نفوذها في قارتي 
أفريقيا وأمريكا اللاتيني�ة لأجل ترسيخ نفسها كمنتج عالمي رائد قادر على التأثير في 

اتجاهات العرض والطلب ومستويات الأسعار.
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الذي  الدولي  التن�افس  معادلة  من  أساسيًًا  جزءًًا  النادرة  المعادن  باتت  وهكذا 
يشهدها العالم اليوم، ومحددًًا أساسيًًا لهيكل النظام الاقتصادي العالمي المستقبلي، 
فائقة  والتكنولوجيا  المعرفة  اقتصاد  مفاصل  على  المهيمنة  الدول  ستتمكن  حيث 
التطور من التربع على قمة النظام العالمي عبر توظيفها كسلاح في الحروب التجارية 
والاقتصادية وتوسيع سياسات الضغط بالموارد من أجل لعب دور فاعل ومؤثر على 

الصعيد الدولي. 

وعليه، يهدف الفصل إلى استعراض خريطة توزيع المعادن الأرضية والرواسب 
البحرية، وتحليل اتجاهات ودوافع استغلالها كمظهر من مظاهر التن�افس الجيوسياسي 
والولايات  الصين  العالم،  في  اقتصادين  أكبر  بين  خاصة  العالمي  والجيواقتصادي 
المتحدة. ومن ثم ينقسم الفصل إلى ثلاثة محاور رئيسية، يحلل الأول المعادن النادرة 
الدولي  التن�افس  مُُحفزات  الثاني  ليتن�اول  العالمي،  الجيوسياسي  للتن�افس  كأداة 
على  الجيوسياسي  التن�افس  مخاطر  الثالث  يستعرض  وأخيًرًا  النادرة،  المعادن  على 

المعادن النادرة.

أولا: المعادن النادرة كأداة للتن�افس الجيوسياسي العالمي

العالمي  للاقتصاد  الأساسية  الصناعات  من  العديد  في  النادرة  المعادن  تدخل 
كالبن�اء، والرقائق والإلكتروني�ات، والسيارات الكهربائي�ة، ومعدات الطاقة المتجددة، 
ا من أهميتها، تشكلت خريطة 

ً
والبطاريات، والمعدات والأسلحة العسكرية، وانطلاقً

عالمية لمكامنها ومناطق إنت�اجها واستهلاكها وتصديرها، وبدأت القوى العظمي تتن�افس 
فيما بينها محاولة منها لتأمين سلاسل إمداد آمنة ومستقرة لتلك المعادن التي تتركز 
عن  الحالية  الجيوسياسية  الصراعات  فصل  يُُمكن  إذ لا  بعينها؛  مناطق  جغرافيًًا في 
إنت�اجها  النادرة وخطوط  المعادن  احتي�اطات  النفوذ والسيطرة على  الرغبة في فرض 

واستخراجها ونقلها.

يُُعرف  إذ  منها؛  فقط  واحد  نوع  عن  للمعادن  السياسية  الجغرافيا  تُُعبر  ولا 
بأنها   ،)REE( النادرة  الأرضية  المعادن  والتطبيقية  البحتة  للكيمياء  الدولي  الاتحاد 
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"مجموعة تتكون من 17 عنصرًًا كيميائيًً�ا في الجدول الدوري )Periodic Table(، وهي: 
الإيتريوم )Y(، والسكانديوم )Sc(، واللوتيتيوم )Lu(، والإيتربيوم )Yb(، والثوليوم 
 ،)Tb( والتيربيوم ،)Dy( والديسبروسيوم ،)Ho( والهولميوم ،)Er( الإربيوم ،)Tm(
 ،)Pm( والبروميثيوم   ،)Sm( والسماريوم   ،)Eu( واليوروبيوم   ،)Gd( والغادولينيوم 
 .")La( واللانث�انوم ،)Ce( والسيريوم ،)Pr( والبراسيوديميوم ،)Nd( والنيوديميوم
وفي بعض الأحيان، يُُشار أيضًًا إلى عناصر مثل الليثيوم )Li( والكوبالت )Co( على أنها 
معادن أرضية نادرة، نظرًًا لندرتها النسبي�ة مقارنة بب�اقي المعادن الأساسية. وتختلف 
والفضة  الذهب  تحتها  ين�درج  والتي  النفيسة،  المعادن  عن  النادرة  الأرضية  المعادن 
والبلاتين والبالاديوم، وكذلك المعادن الأساسية المتوافرة جغرافيًًا بكثرة مقارنة بغيرها 

كالحديد، والنحاس والنيكل والألمنيوم والزنك والرصاص والقصدير والتيت�انيوم1.

الرواسب  برزت  باطنها،  في  أو  الأرض  سطح  على  المنتشرة  المعادن  جانب  إلى 
المعدني�ة في قاع البحار كساحة جديدة للتن�افس بين القوى الدولية المختلفة، خاصة 
الصين والولايات المتحدة، نظرًًا لاحتواء قاع البحار والمحيطات على ثلاثة أنواع رئيسية 
Cobalt-( من الرواسب المعدني�ة؛ وهي، قشور المنجنيز الحديدي الغني�ة بالكوبالت

 Polymetallic( والكبريتي�دات متعددة الفلزات ،)rich ferromanganese crusts- CFC

Sulfides- PMS(، والعقيدات متعددة المعادن )Polymetallic Nodules- PMN(، والتي 

تحتوي على الكوبالت، والمنجنيز، والنحاس، والنيكل، والتيلوريوم، والإيتريوم2.

	1 خريطة توزيع المعادن الأرضية النادرة:.

تميل المعادن الأرضية النادرة إلى الانتشار على سطح الأرض بتركيزات منخفضة 
تتطلب معدات متقدمة تكنولوجيًًا لاستخراجها ومعالجتها وتحويلها من المادة الخام 
إلى مادة قابلة للاستخدام النهائي، وتستحوذ الصين وحدها على نحو 38% من الاحتي�اطي 
العالمي للمعادن الأرضية النادرة حتى عام 2023 بإجمالي يصل إلى 44 مليون طن، مما 
جعلها تتفوق على أكبر منافسيها الدوليين، الولايات المتحدة، التي تستحوذ على %1.6 

فقط بحصة تبلغ 1.8 مليون طن فقط، كما يُُبين الشكل أدناه:
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الشكل 1 - توزيع احتي�اطي المعادن النادرة حول العالم )مليون طن(

Source- United States Geological Survey, Rare Earths Statistics and Information 2024.

ولا تتمثل هيمنة الصين على المعادن النادرة فيما يُُعرف بـ"جغرافيا الاحتي�اطات" 
الخمس  السنوات  مدى  على  الصناعة  على  المهيمن  اللاعب  كونها  في  بل  فحسب، 
والعشرين الماضية بفضل سيطرتها على نحو 63% من القدرة على استخراج المعادن 
المعادن  مغناطيسات  إنت�اج  من  و%92  معالجتها،  من  و%85  العالم،  حول  النادرة 
من  و%58  النيكل،  تصنيع  من   %23.9 تبلغ  سوقية  بكين بحصة  تستأثر  كما  النادرة3، 
و%93  الكوبالت،  تصنيع  من  و%70  النحاس،  سوق  من  و%42.3  الليثيوم،  تصنيع 
ما  وهو  والجرافيت،  الديسبروسيوم  تصنيع  بالكامل  كما تحتكر  المنغنيز،  تصنيع  من 

يُُبين�ه الشكل التالي:
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الشكل 2 - دول التصنيع الرئيسية لمجموعة من المعادن

Source- International Renewable Energy Agency (IRENA), Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials.

يتبين من التحليل السابق أن مشهد تعدين وتصنيع المعادن النادرة مُُرََكََّزٌٌ جغرافيًًا 
مفاصل  متحكمة في  أصبحت  التي  الصين،  وخاصة  الدول،  من  مُُختارة  مجموعة  في 
سلاسل توريد المعادن الحرجة، مما يزيد من قبضتها على مدخلات الإنت�اج الرئيسية 
العسكرية،  والصناعات  الخضراء،  والصناعات  الحديث�ة،  التكنولوجية  للصناعات 
ويفضي إلى وجود أسواق هشة واحتكارية وشديدة التركز، حيث تسيطر بضع دول على 

جزء كبير من الإنت�اج والتجارة العالمية.
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	2 خريطة الرواسب المعدني�ة بأعماق البحار:.

البحار  لقاع  الدولية  للسلطة  البحرية  المعادن  وتعدين  استكشاف  يخضع 
)International Seabed Authority( في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم 
توقيعها عام 1982 ودخلت حيز النفاذ عام 1994، وترتكز على توفير إطار قانوني متكامل 
لآلية الانتفاع بمياه البحار والمحيطات في العالم، وتضمن الحفاظ على الموارد البيئي�ة 
والبحرية وكذلك الانتفاع العادل بتلك الموارد، كما تعالج المسائل المتعلقة بسيادة الدول 
على البحار والمحيطات وحق الانتفاع في المناطق البحرية والحقوق المتعلقة بالملاحة.

وقـد أسـهمت الاتفاقيـة في حـل عـدد مـن القضايـا المهمـة المتعلقـة باسـتخدام 
المحيطـات والسـيادة، منهـا تأسيـس حقـوق حريـة الملاحـة، وتعـيين الححدود البحريـة 
الإقليميـة 12 مـيالًا بحريًًـا مـن الشـاطئ، وتعـيين المناطـق الاقتصاديـة الخالصـة علـى 
200 ميـل بححري مـن الشـاطئ، وتعـيين قواعـد لتوسـيع نطـاق حقـوق الججرف  مسـافة 
القـاري والتي تصـل إلى 350 ميالًا بحريًًا من الشـاطئ، إلى جانب إنشـاء سـلطة دولية لقاع 

البحـار مـع وضـع آليـات أخـرى لححل النزاعـات 4.

واسـتمرت المفاوضـات الهادفـة لتنظيم التعديـن في قاع البحـار حتى وافقت الأمم 
المتحـدة في مـارس 2023 علـى أول معاهدة لأعـالي البحار التي تُُعـد إطارًًا محدثًًـا لاتفاقية 
الأمـم المتحـدة لقانـون البحار، وتسـتهدف جعـل 30% من الميـاه الدولية مناطـق محمية، 
إلى جانـب وضـع التنـوع البيولـوجي في أعـالي البحـار تححت الحمايـة الدوليـة الملزمـة. 

ويوضـح  الـشكل الآتي توزيـع الرواسـب المعدني�ـة في قـاع البحـار حـول العالم:
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الجوي  والغلاف  للمحيطات  الوطني�ة  الإدارة  نشرتها  التي  المعلومات  وبحسب 
الكوبالت  على  عادة  تحتوي  التي  المعادن،  المتعددة  العقيدات  كمية  فإن   ،)NOAA(
والمنجنيز والنحاس والنيكل، في المياه الدولية قد تصل إلى تريليوني طن. ويُُعد المنجنيز 
من بين العناصر الأكثر وفرة في أعماق البحار بحوالي 227 مليار طن، يليه الحديد بكمية 

تبلغ 219 مليار طن، ثم المغنيسيوم بنحو 16.9 مليار طن.

رواسب  تمتلك  التي  الدول  فإن  الدولي،  والقانون  الأممية  الاتفاقيات  وبحكم 
معدني�ة ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة الممتدة على مسافة 200 ميل بحري من 
سواحلها مسموح لها باستخراج تلك الرواسب مع ضمان الامتث�ال للوائح البيئي�ة ذات 
الصلة، إلا أن تلك المناطق لا تحتوي سوى على الكبريتي�دات متعددة الفلزات، وقشور 
المنجنيز الحديدي الغني�ة بالكوبالت. في المقابل، ترتكز العقيدات متعددة المعادن الغني�ة 
بالرواسب النادرة في المياه الدولية خاصة في منطقة "كلاريون كليبرتون"، الموضحة 
في الخريطة أعلاه، والتي تمتد لمسافة 5000 كم )3100 ميل( عبر المحيط الهادئ، على 
أعماق تتراوح بين 4000 و5500 متر )12000 و18000 قدم(. ولهذا، فإنها تُُعد من النقاط 
الساخنة في سباق التن�افس الدولي على قاع البحار، حيث تقدر السلطة الدولية لقاع 
البحار أن هناك أكثر من 21 مليار طن من العقيدات متعددة المعادن بداخلها، تحتوي 
على حوالي 5.95 مليارات طن من المنجنيز، و0.27 مليار طن من النيكل، و0.23 مليار 
طن من النحاس، و0.05 مليار طن من الكوبالت، مما يضع المنطقة كلاعب أساسي في 

مشهد التن�افس الاقتصادي العالمي5.

في  تتفرد  أن  الصين  استطاعت  فقد  النادرة،  المعادن  على  هيمنتها  جانب  وإلى 
معالجة المعادن البحرية أيضًًا، مما جعل البلاد وجهة أساسية للمعادن قبل دخولها 
إلى السلع النهائي�ة، واستن�ادًًا إلى بي�انات وكالة الطاقة الدولية، فإن الصين تعالج نحو 
42% من النحاس، و56% من النيكل، و65% من الليثيوم، و74% من الكوبالت، و%100 

من الجرافيت على مستوى العالم. وبن�اءًً على ذلك، تمكنت البلاد من تأمين خمس 
تراخيص استكشاف قاع البحار بالمياه الدولية من إجمالي 30 ترخيصًًا أصدرتها السلطة 
الدولية لقاع البحار استعدادًًا لبدء التعدين في أعماق البحار خلال عام 2025 6، وهو ما 

يُُبين�ه الشكل الآتي:
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الشكل 3 - عدد تراخيص استكشاف قاع البحار

Source- Baron, Deep-Sea Minerals: The Next Arena of U.S.-China Competition.

أو  الدولية  المياه  92 ألف ميل مربع من  وبهذا تمتلك الصين حقوق استكشاف 
17% من إجمالي المساحة المرخصة حاليًًا من قبل الهيئ�ة الدولية لقاع البحار. وتتوزع 

تراخيص اكتشاف قاع البحار بشكل عام على المحيط الهادي والهندي والأطلسي بعدد 
17 ترخيصًًا، و7 تراخيص، و5 تراخيص على الترتيب، ليرتكز السبعة عشر ترخيصًًا في 

منطقة "كلاريون كليبرتون"، حيث تتكالب الدول على استكشاف العقيدات متعددة 
الحديدي  المنجنيز  وقشور  الفلزات،  متعددة  الكبريتي�دات  من  أوسع  بشكل  المعادن 

الغني�ة بالكوبالت.

	3 مظاهر وحدود الهيمنة الصيني�ة على المعادن النادرة:.

لجهود  حتمية  كنتيجة  النادرة  المعادن  توريد  سلاسل  على  الصين  هيمنة  تأتي 
هذا  في  ضخمة  استثمارات  ضخ  حول  والمتمحورة  سنوات،  منذ  المستمرة  الحكومة 
واستغلال  الخام،  المواد  لتكرير  شبكة  وتطوير  تصديرية،  ضوابط  وفرض  القطاع 
القوة العاملة منخفضة التكلفة نسبيًً�ا والقوانين البيئي�ة غير المشددة للحصول على 
ميزة تن�افسية في السوق العالمية، فضالًا عن تأميم صناعة الرواسب المعدني�ة الأرضية 
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النادرة، بالإضافة إلى قيامها بتوقيع عقود للتنقيب عن هذه المعادن في الدول الغني�ة بها 
لاستخراجها ومعالجتها، ثم تصديرها إلى باقي دول العالم.

أ. دعم حكومي واسع النطاق:

حينما  الثمانيني�ات  منتصف  إلى  النادرة  المعادن  لصناعة  الصيني  الدعم  يعود 
أصدرت السلطات خصومات ضريبي�ة على صادرات المعادن الأرضية مما خفض من 
التكاليف التي تتكبدها شركات التعدين المحلية، كما منعت الشركات الأجنبي�ة من 
الدخول في أنشطة التعدين داخل البلاد مع فرض قيود على مشاركتها في مشروعات 
موافقة  بشرط  المحلية  المؤسسات  مع  التعاون  حالة  في  إلا  النادرة،  التربة  معالجة 

الحكومة مما مكّّن الأخيرة من اكتساب المعرفة الأجنبي�ة من خلال تلك الشراكات.

وبدءًًا من تسعيني�ات القرن الماضي، سعت الشركات المملوكة للدولة إلى شراء 
حصص أغلبي�ة في شركات التعدين الأجنبي�ة، وفي عام 1992، حدد الزعيم "دينج شياو 
: "تعد  النادرة قائالًا المعادن  الصيني�ة في صناعة  الريادة  ا يرمي إلى تحقيق 

ً
بينج" هدفً

المعادن النادرة سلعة استراتيجية محورية للصين مثلما النفط بالنسبة لمنطقة الشرق 
الأوسط". وفي إطار زيادة سيطرتها على الصناعة، حددت الحكومة حصصًًا لصادرات 
المعادن النادرة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ليتم خفضها بشكل 
مطرد عقب ذلك من أجل تحكمها في النطاق السعري، واستدامة اعتماد الدول الغربي�ة 

على المصانع الصيني�ة في تأمين احتي�اجاتها من المعادن النادرة.

وخلال عامي 2010-2011، وضعت الدولة استراتيجية لإصلاح صناعة العناصر 
الأرضية النادرة لتشمل التحكم في قدرات تعدين ومعالجة العناصر الأرضية النادرة، 
وتحسين الضوابط المفروضة على صادرات العناصر الأرضية النادرة، ودمج الشركات 
التكنولوجية  المعايير  وتحسين  الكبرى،  الشركات  من  صغير  عدد  بالقطاع في  العاملة 

والبيئي�ة، وتشجيع التنمية التكنولوجية والابتكار في صناعة المعادن النادرة7.

ولا يقتصر الدعم الصيني على المعادن الأرضية النادرة فقط؛ إذ جعلت الحكومة 
الصيني�ة هدف "التعدين في أعماق البحار" أولوية أمني�ة واقتصادية كجزء من خطتها 
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حفزت  حيث  أنواعها،  بكافة  المعادن  توريد  سلاسل  على  للهيمنة  النطاق  واسعة 
المنظمات والشركات المملوكة للدولة على تطوير أساليب استخراج جديدة من قاع 
البحار، والاستثمار بكثافة في الغواصات غير المأهولة من أجل رسم خريطة الرواسب 
الأرضية المعدني�ة والنادرة بأعماق البحار، كما أطلقت سفنًًا وغواصات متطورة في المياه 
القريب كبحر الصين الجنوبي، إلى جانب تشيي�د العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث 
المنوطة بهذا الشأن كجامعة داليان البحرية، وجامعة المحيط الصيني�ة، ومعهد علوم 

وهندسة أعماق البحار بالأكاديمية الصيني�ة للعلوم.

ب. تسليح صادرات المعادن:

لطالما لوحت الصين بإمكاني�ة استخدام سلاح المعادن النادرة لمواجهة أيّّ ضغوط 
استعدادها  أظهرت  حيث  الغربي�ة،  القوى  من  لها  تتعرّّض  قد  واقتصادية  سياسية 
للاستفادة من ثقلها في صناعة معادن الأرض النادرة العالمية لتحقيق أهدافها الخاصة، 
مما أدى إلى دق ناقوس الخطر في العديد من البلدان الكبرى، كما أنها هددت في الكثير من 
المناسبات بإيقاف صادرات هذه المعادن إلى باقي الدول مما قد يؤثر سلبًًا على اقتصاداتها 
البلدان،  القائمة على الصناعات التكنولوجية الحديث�ة. ورغم توافر المعادن في تلك 
إلا أنها تواجه العديد من التحديات خلال عملية إنت�اجها كارتفاع التكلفة الإنت�اجية 

والمخاوف البيئي�ة من توطين ذلك النوع من الصناعات محليًًا.

وقد تحققت التهديدات الصيني�ة على أرض الواقع عام 2010 حينما اصطدمت 
جزر  من  بالقرب  الياباني  السواحل  لخفر  تابعتين  بسفينتين  صيني�ة  صيد  سفين�ة 
القبطان  الياباني  السواحل  خفر  احتجاز  في  تسبب  مما  عليها،  المتن�ازع  سينكاكو 
الصيني، وصعد التوترات الدبلوماسية بين الدولتين إلى الحد الذي أوقفت فيه بكين 
صادراتها من المعادن النادرة إلى طوكيو، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 
500% بين عامي 2011 و2012، الأمر الذي أثار مخاوف عالمية بشأن إمكاني�ة استغلال 

بكين لهيمنتها على المعادن النادرة كأداة دبلوماسية، وحفز الدول الغربي�ة إلى الاتجاه 
لتنويع سلاسل التوريد، والحد من الاعتماد على الصين في هذا الشأن. ولهذا، قدم 
الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة شكاوى لمنظمة التجارة العالمية عام 2012 
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ضد الصين، مما أجبرها على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات العناصر الأرضية 
النادرة بحلول عام 2015 8.

وتكرر الأمر مرة أخرى خلال عام 2019 حينما هددت بكين بقطع إمدادات المعادن 
النادرة عن الولايات المتحدة خلال حربهما التجارية مستغلة اعتماد واشنطن عليها 
في واردات المعادن الصيني�ة بنسبة تصل إلى 80%9، كما قرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
الجرمانيوم  من  منتجات  و6  الغاليوم  من  منتجات   8 صادرات  حظر   2023 منتصف 
لحماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية، إلا أن الدافع الرئيسي تمثل في محاولة 
مواجهة جهود واشنطن المتصاعدة للحدّّ من التقدم التكنولوجي للصين، حيث جاءت 
تلك الخطوة عقب القرار الأمريكي بفرض قيود جديدة على تصدير الرقائق الدقيقة 

المتقدمة تقنيًً�ا إلى الصين10.

جـ. زيادة البصمة الصيني�ة بقطاع التعدين الأفريقي:

الحيوية،  الخام  والمواد  النادرة  الأرضية  المعادن  بوفرة  الأفريقية  القارة  تتمتع 
حيث تمتلك نحو 30% من احتي�اطيات المعادن في العالم، و85%من احتي�اطيات المنجنيز، 
و80% من احتي�اطيات البلاتين والكروم، و47% من احتي�اطيات الكوبالت، و21% من 
على  العالمي  الجيوسياسي  للتن�افس  مسرحًًا  جعلها  مما   ،11 الجرافيت  احتي�اطيات 
العسكرية  والصناعات  الطاقة  تحول  لعملية  اللازمة  المعادن  وتعدين  استخراج 
والإلكتروني�ة بين أكبر اقتصادين في العالم. وعلى مدار العقدين الماضيين، تمكنت 
قطاع  رأسها  وعلى  الأفريقية،  القطاعات  مختلف  في  نفوذها  توسيع  من  الصين 
التعدين، حيث تحتكر الصين التعدين في حزام النحاس بجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وزامبي�ا، وضخت استثمارات ضخمة في إنت�اج الليثيوم بزيمبابوي12، كما تمتلك الصين 
حاليًًا 72% من مناجم الكوبالت والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية بما في ذلك 
منجم )Tenge Fungurume( الذي ينتج وحده حوالي 12% من إنت�اج الكوبالت في العالم 13.

وبين عامي 2003 و2020، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في قطاع التعدين 
الأفريقي من 75 مليون دولار إلى 4.2 مليار دولار، كما أقامت الصين شراكات استراتيجية 
مع ما لا يقل عن أربع وأربعين دولة أفريقية. وفي عام 2020 وحده، استوردت بكين حوالي 
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ثلث صادرات المعادن الأفريقية بقيمة 16.6 مليار دولار أمريكي بزيادة تبلغ 28% مقارنة 
بعام 2018، وترتكز الصادرات الأفريقية للصين في خمس دول فقط: جنوب أفريقيا، 

وأنجولا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، وزامبي�ا14. 

إذ  الأفريقي؛  التعدين  قطاع  في  دولي  لاعب  أكبر  الصين  تُُعد  بذلك،  وارتب�اطًًا 
اشتبكت البلاد بشكل وثيق في مشهد استخراج وتكرير وإنت�اج هذه المعادن على مدار 
العقود الزمني�ة الماضية، ففي حين جعلت الصين من احتكار سوق المعادن الحيوية في 
أفريقيا أولوية حتمية، فإن الدول الغربي�ة قد تأخرت كثيًرًا عن الركب بسبب تصاعد 
لعملية  الكربوني�ة  البصمة  كارتفاع  القارة  في  التعدين  بتحديات  المرتبطة  مخاوفها 
استخراج وإنت�اج المعادن، وتصاعد النزاعات والصراعات المسلحة، والبيئ�ة الاستثمارية 

غير المواتي�ة في العديد من دول القارة مما يؤثر سلبًًا على جاذبيتها الاستثمارية.

د. توسيع النفوذ في أمريكا اللاتيني�ة:

أدركت الصين أهمية توسيع نفوذها الاقتصادي في أمريكا اللاتيني�ة منذ عام 2004 
عندما بدأت في تقديم دعم واسع النطاق لاستثماراتها الخارجية في الموارد الطبيعية 
والأرجنتين  تشيلي  في  المار  الليثيوم"  "مثلث  وخاصة  بالقارة،  المعدني�ة  والثروات 
وبوليفيا، والذي يحتوي على ما يتراوح بين 60% إلى 80% من احتي�اطيات الليثيوم العالمية 
15، كما تُُعد أمريكا اللاتيني�ة موطنًًا لأكثر من ثلث احتي�اطيات النحاس، ونحو خمس 

احتي�اطيات من النيكل والمعادن النادرة 16. وبن�اء على ذلك، شكل قطاع التعدين نحو 
2007-2018، كما نمت حصة  الفترة  القارة خلال  الصيني�ة في  51% من الاستثمارات 

الصين من صادرات أمريكا اللاتيني�ة الاستخراجية من 1% عام 2000 إلى 34% عام 2020، 
واستحوذت بكين على حوالي 30% من محفظة الاستثمار في التعدين في بيرو حتى عام 

2015، فضالًا عن استثمارها أكثر من 180 مليون دولار في تعدين النيكل في فنزويلا.

وخلال السنوات الأخيرة، مضت الشركات الصيني�ة قدمًًا في توسيع استثماراتها 
التعديني�ة بالقارة، فاستحوذت شركة "Xinjiang TBEA" على حصة تبلغ نسبتها نحو 
 "Zijin Mining" 2022، اشترت شركة 49% في صناعة الليثيوم في بوليفيا، وفي ين�اير عام 

690 مليون دولار لتستحوذ بذلك  الكندية "Neo Lithium" مقابل  الصيني�ة نظيرتها 



269	 الفصل السابع.. صراع الموارد: دور المعادن النادرة في رسم خريطة التنافس الجيوسياسي العالمي

على مشروع الليثيوم "Tres Quebradas" في الأرجنتين، كما قررت الشركة بن�اء مصنع 
لكربونات الليثيوم بقيمة 380 مليون دولار في البلاد. وفي فبراير 2022، أعلنت الشركة 
عن خطط لاستثمار 380 مليون دولار في مصنع جديد لكربونات الليثيوم في مقاطعة 
ليثيوم  "جينفينج  شركة  اشترت   ،2022 يوليو  وفي  الأرجنتين.  الشمالية في  كاتاماركا 
أصول  على  للاستحواذ   "Lithea Inc" شركة  على  الصيني�ة   "  Ganfeng Lithium-
الليثيوم في بعض المناطق بالأرجنتين، فيما تعهدت مجموعة من الشركات الصيني�ة 
1.4 مليار دولار في مشاريع تطوير  باستثمار   2023 ين�اير   "CATL"و ،"CMOC" مثل
ع الرئيس البوليفي الحالي "لويس آرسي" وشركة "واي إل بي" 

ّ
الليثيوم في بوليفيا، ووقّ

2023 مع شركة "سي بي سي" الصيني�ة لاستخراج الليثيوم من بحيرات  اتفاقية في ين�اير 
باستثمارات  للدولة  المملوكة  الشركات  قيام  على  علاوة  المالحة.  وبوتوسي  أورورو 
النحاس في بيرو17. النحاس والزنك في كولومبي�ا، وكذلك في مناجم  مماثلة في أسواق 

هـ. تعزيز الإنفاق على البحث والتطوير:

تمكنت الصين من تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير، وتكنولوجيا تعدين 
وتكرير المعادن، وصقل المواهب المتخصصة عبر تشيي�د مركزين للبحث والتطوير في 
مجال المعادن النادرة، أحدهما في تشانغتشون بمقاطعة جيلين، والآخر في باوتو بمنغوليا 
الداخلية، مما ساهم في ارتفاع عدد براءات الاختراع الصيني�ة التي تخص المعادن النادرة 
البالغة  الأمريكية  الاختراع  ببراءات  مقارنة  اختراع،  براءة   25911 يبلغ  قياسي  رقم  إلى 
لدى  اختراع  براءة  و7280  اختراع،  براءة   13920 البالغة  والياباني�ة  اختراع،  براءة   9810

الاتحاد الأوروبي18.

على  قدرتها  النادرة  المعادن  تعدين  تكنولوجيا  في  الصيني�ة  الريادة  عززت  وقد 
التلويح بتقيي�د تصدير تلك التكنولوجيا لباقي دول العالم، وهو ما حدث في ديسمبر 
2023، حينما طبقت الصين حظرًًا على تقني�ات استخراج وفصل المعادن النادرة وهو 

إلى  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  الولايات  السياسات في  لصناع  قوية  إشارات  أرسل  ما 
الهيمنة الصيني�ة على  الدولي للحد من  التعاون  القدرات المحلية وتعزيز  بن�اء  أهمية 

المعادن النادرة 19.
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	4 استراتيجيات مضادة:.

الصين  على  الاعتماد  تحجيم  إلى  الراهن  الوقت  في  العالم  دول  غالبي�ة  تسعى 
تلك  من  الخام  للمواد  واحد  مُُورّّد  على  الاعتماد  يتم  حتى لا  النادرة  المعادن  توريد  في 
العناصر، وتقود الولايات المتحدة الجهود الدولية المتعلقة بهذا الإطار، حيث تعتمد 
50% و100% لأكثر من عشرة معادن في قائمة  على الواردات الصيني�ة بنسبة تتراوح بين 
وأعرب  القومي،  للأمن  كأساس  الأمريكية  الحكومة  حددتها  التي  معدن  الخمسين 

الرئيس "ترامب" والعديد من السياسيين الأمريكيين عن مخاوفهم من اعتماد البلاد 
على واردات المعادن الحرجة نظرًًا لإمكاني�ة تعطل سلاسل الإمداد كما صرح الرئيس 
الأمريكي "جو بايدن" في فبراير 2021 أن استخراج العناصر الأرضية النادرة في الولايات 
بتحولها  تتعلق  جهودًًا  واشنطن  بذلت  ولهذا  القومي،  بالأمن  تتعلق  مسألة  المتحدة 

للاعب مهيمن في سلسلة توريد المعادن النادرة.

أ. جهود تشريعية وتنفيذية:

القوانين  من  العديد  الأمريكية  الحكومة  سنّّ  الماضية  السنوات  شهدت 
والتشريعات الهادفة إلى ضمان حصول الولايات المتحدة على الموارد الطبيعية اللازمة 
للأمن القومي وللاقتصاد المحلي، ففي عام 2019، وقع الرئيس "دونالد ترامب" على 
خمس قرارات رئاسية تفيد بأن الإنت�اج المحلي للعناصر والمواد الأرضية النادرة ضروري 
للدفاع الوطني. ووصف اعتماد الولايات المتحدة على الصين في تأمين العناصر الأرضية 
صناعة  تعزيز  يستهدف  تنفيذي  أمر  على  موقعًًا  وطني�ة"،  طوارئ  بـ"حالة  النادرة 
التعدين المحلية، ودعم التوظيف بالقطاع، وتبسيط إجراءات الحصول على تصاريح 

التعدين وتخفيف معايير السلامة البيئي�ة المرتبطة بالصناعة 20.

فيما أصدر الرئيس "جو بايدن" أمرًًا تنفيذيًًا في فبراير 2021 يهدف إلى مراجعة 
الثغرات في سلاسل التوريد المحلية للمعادن النادرة وغيرها من المواد الخام الحرجة، كما 
أمر وزارة الدفاع باعتب�ار خمسة معادن على الأقل )الليثيوم، والكوبالت، والجرافيت، 
بهدف  الدفاعي  الإنت�اج  قانون  بموجب  القومي  للأمن  ضرورية  والمنجنيز(  والنيكل، 
توفير  على  القانون  نص  عدم  ورغم  الكهربائي�ة،  السيارات  بطاريات  صناعة  توطين 
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تمويل مباشر لشركات التعدين، إلا أنه وجه الوزارة بإجراء دراسات جدوى بشأن مواقع 
الاحتي�اطيات التعديني�ة المحتملة لتحفيز شهية المستثمرين وتقليل مخاطر مشاريع 
التعدين والتكرير المقترحة والمستقبلية21. إلى جانب ذلك، صدََّق "بايدن" على قانون 
خفض التضخم في أغسطس 2022 لتمديد الإعفاءات الضريبي�ة الخاصة بالسيارات 
الكهربائي�ة في حالة تجميعها في دول أمريكا الشمالية، وإنت�اج 40% من المعادن المستخدمة 
في بطارياتها في دولة موقعة على اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، وتصنيع أو تجميع %50 
من مكونات بطارية السيارة في أمريكا الشمالية، وتحفيز الاستثمار في المشروعات التي 
تعتمد على المعادن النادرة كمعدات الطاقة المتجددة، والمعدات العسكرية، وتقديم 
ائتمان ضريبي يصل إلى 10% من تكلفة الإنت�اج للشركات المصنعة للمعادن الأرضية 

النادرة كالنيوديميوم، والديسبروسيوم، والبراسيوديميوم22.

ومن ناحية أخرى، أدركت الولايات المتحدة المخاطر الأمني�ة المُُصاحبة لهيمنة 
الصين على تعدين الموارد البحرية، ولهذا قامت الإدارة الوطني�ة لدراسة المحيطات 
 "NOMEC" استراتيجية  بإصدار  الأمريكية  التجارة  لوزارة  التابعة  الجوي  والغلاف 
مجموعة  تحدد  والتي   ،2020 يونيو  في  والاستكشاف  الخرائط  رسم  أنشطة  لتنسيق 
الاقتصادية  المنطقة  داخل  البحار  لقاع  كاملة  خريطة  لرسم  الأهداف  من  طموحة 
الخالصة للولايات المتحدة واستكشاف وتوصيف المناطق ذات الأولوية داخل المحيط. 
وحتى الآن، نجحت الإدارة الوطني�ة لدراسة المحيطات والغلاف الجوي في رسم خرائط 
48% فقط من قاع البحار داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولكن لم يتم استكشاف 

سوى جزء ضئي�ل منها لأغراض محددة. 

بقيمة  للبنت�اجون  دراسة  تمويل   2024 مايو  الأمريكي  الكونجرس  قرر  وكذلك، 
مليوني دولار حول التعدين في أعماق البحار، كما طالب بضم حوالي مليون كيلومتر مربع 
إلى جرفها القاري في بحر بيرنغ والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك، إلا 
أن هذه المطالب قد واجهها عدد من المشكلات تتمثل في المعارضة الروسية والصيني�ة، 
وعدم مصادقة الولايات المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولهذا، فإن 
موسكو وبكين تؤكدان عدم وجود أي أساس قانوني لمطالبة الولايات المتحدة بضم المزيد 

من المناطق لجرفها القاري23.
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ب. الانضمام لشراكات تعاوني�ة:

مشاريع  دعم  أجل  من  الحليفة  الدول  مع  تعاونيًً�ا  نهجًًا  المتحدة  الولايات  تتبع 
 ،2022 المعادن النادرة، في مسعى لكسر قبضة الصين الخانقة على القطاع. وفي عام 
اجتمعت أستراليا وكندا وإستوني�ا وفنلندا وفرنسا وألماني�ا والهند وإيطاليا واليابان 
والاتحاد  المتحدة  والولايات  المتحدة  والمملكة  والسويد  الجنوبي�ة  وكوريا  والنرويج 
وتحفيز  التوريد،  سلاسل  لتنويع  المعادن"  أمن  شراكة  "منت�دى  لتشكيل  الأوروبي 
الاستثمار العام والخاص في المعادن الحيوية خاصة الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، 
الدول  واتفقت  والنحاس.  النادرة،  الأرضية  والعناصر  والجرافيت،  والمنجنيز، 
16 مشروعًًا للتعدين واستخراج المعادن من دول المنبع، و7  الأعضاء في المنت�دى على 
مشروعات لمعالجة المعادن، و7 مشروعات لإعادة تدوير المعادن، بواقع 6 مشروعات في 
الأمريكيتين، و5 مشروعات في أوروبا، و13 مشروعًًا في أفريقيا، و3 مشروعات في منطقة 

آسيا والمحيط الهادئ24. 

كأستراليا  أخرى  دول  في  المناجم  بعض  بافتت�اح  المتحدة  الولايات  قامت  كما 
والأرجنتين وكندا، واتفقت مع مجموعة السبع عام 2023 على تخصيص 13 مليار دولار 
لتمويل مشاريع التعدين الجديدة، وتوصلت إلى اتفاق مشابه مع اليابان ينص على 
عدم فرض رسوم تصدير على المعادن الحيوية التي يتم تب�ادلها تجاريًًا بين البلدين. في 
حين وقع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، ونظيره النرويجي "إسبن بارث 
المعادن  توريد  سلاسل  تنويع  بشأن  للتعاون  تفاهم  مذكرة   2024 سبتمبر  في  إيدي" 
الحرجة 25، وفي أكتوبر 2024، وقعت وزارتا التجارة الأمريكية والهندية اتفاقية للتعاون 
في تعزيز سلاسل توريد الليثيوم والكوبالت والمعادن الحيوية الأخرى المستخدمة في 

المركبات الكهربائي�ة والطاقة النظيفة 26.

جـ. استعادة النفوذ في أفريقيا وأمريكا اللاتيني�ة:

أفريقيا  في  نفوذها  لاستعادة  الجهود  من  المزيد  المتحدة  الولايات  تب�ذل 
الخطوات  في  ذلك  وتجلى  القارة،  في  الجيوسياسية  الشطرنج  رقعة  على  والسيطرة 
على  التوقيع  عبر  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  مع  اتصالاتها  توسيع  الآتي�ة، 
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الوكالة  وإعلان  الكهربائي�ة،  السيارات  بطاريات  مكونات  على  تركز  تفاهم  مذكرة 
لتعزيز  جديدة  منحة  تقديم  عن   2024 منتصف   )USAID( الدولية  للتنمية  الأمريكية 
20 مليون دولار27، إلى جانب الإعلان عن مشروع "ممر  أفريقيا بقيمة  التعدين في  نشاط 
2023، بين جمهورية الكونغو  لوبيتو" خلال قمة مجموعة العشرين بنيودلهي في سبتمبر 
النحاس  تعدين  مناطق  يربط  تجاري  طريق  إحياء  بهدف  وأنجولا  وزامبي�ا  الديموقراطية 
في  التعدين  ومركز  الأنجولي  لوبيتو  بمين�اء  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  في  والكوبالت 
ندولا بزامبي�ا 28. كما خلقت الولايات المتحدة مساحات تعاوني�ة مع الدول الأفريقية فيما 
خرائط  ورسم  بالطلب،  والتنبؤ  للمعادن  العالمي  بالعرض  الخاصة  البي�انات  يتعلق بجمع 
سلاسل  تأمين  في  المتمثل  المتحدة  الولايات  هدف  يخدم  بما  أفريقيا  في  النادرة  للمعادن 
الأفريقية. القارة  في  نفوذها  لتوسيع  الصيني�ة  الجهود  ومواجهة  بها  الخاصة  التوريد 

المتحدة  الولايات  اللاتيني�ة، أعلنت حكومة  أمريكا  الصيني في  النفوذ  ولمواجهة 
عن مبادرات مثل شراكة أمن المعادن )MSP( وشراكة الأمريكيتين من أجل الرخاء 
الاقتصادي لتأمين سلاسل توريد المعادن الحيوية، كما ضخت المزيد من الاستثمارات 
شركة  أعلنت  المثال،  سبي�ل  فعلى  اللاتيني�ة.  أمريكا  بدول  التعدين  قطاع  في 
والكوبالت  النيكل  مشروع  وتوسيع  لتشغيل  دولار  مليون   30 ضخ  عن   "TechMet"
 ،)PGII( العالمي البني�ة الأساسية والاستثمار  في البرازيل في إطار الشراكة من أجل 
وهو تعاون بين مجموعة الدول السبع تم إطلاقه عام 2021 لضخ رؤوس الأموال في 
النامية  البلدان  المعادن الحيوية، في  بما في ذلك مشاريع  البني�ة الأساسية،  مشاريع 
عبر جمع 200 مليار دولار على مدار الخمس سنوات التالية للإعلان عن الشراكة 29.

د. إعادة بن�اء سلسلة التوريد المحلية:

لتلبي�ة  النادرة  للمعادن  بن�اء سلاسل توريد محلية  إلى  المتحدة  الولايات  تسعى 
احتي�اجاتها الدفاعية بحلول عام 2027، مما دفعها لإصدار تصاريح لاستخراج المعادن في 
ولايات مثل وايومنغ وتكساس وكاليفورني�ا، وتقديم تمويل تبلغ قيمته نحو 30.4 مليون 
دولار لشركة " لين�اس الأسترالية" لبن�اء منشأة معالجة للمعادن النادرة في تكساس، 
فضالًا عن توقيع عقد شراكة مع أستراليا بقيمة 120 مليون دولار لبن�اء منشأه لفصل 
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المعادن النادرة، وتخصيص وزارة الدفاع نحو 439 مليون دولار لدعم الإنت�اج المحلي، عطفًًا 
على تحفيز العديد من الشركات المحلية لضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات 
مصنع  أول  بن�اء  في  بدأت  التي   "MP Materials  " كشركة  النادرة؛  الأرضية  المعادن 
للمغناطيسات الأرضية النادرة بالولايات المتحدة في أبريل 2022 بقدرة إنت�اجية تبلغ 
حوالي 1000 طن سنويًًا من مغناطيسات النيوديميوم والعديد من العناصر الأرضية 
النادرة، إلى جانب افتت�اح منجم ماونتن باس في كاليفورني�ا عام 2018 30، من ناحية أخرى، 
نادرة في  Noveon Magnetics" منشأة تصنيع مغناطيسات أرضية  أنشأت شركة " 

تكساس، بتمويل يبلغ 28.8 مليون دولار.

ثاني�ا: مُُحفزات التن�افس الدولي على المعادن النادرة

يُُعود التن�افس الدولي الشرس على المعادن النادرة والرواسب البحرية نظرًًا لكونها 
الحبل السُُري لعدد من القطاعات اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة وعلى مكانتها 
في سوق الطاقة مستقبالًا خاصة في ظل عملية انتقال الطاقة التي قد تتسبب في تغيير 
خريطة التفاعلات الاقتصادية والسياسية العالمية، حيث ستتمكن الدول من ممارسة 
الطاقة  مصادر  من  المُُنتجة  الكهرباء  صادرات  زيادة  خلال  من  المستقبل  نفوذها في 
الطاقة  تقني�ات  في  المستخدمة  النادرة  والمعادن  الخام  المواد  في  التحكم  أو  المتجددة، 
المتجددة، أو اكتساب ميزة تن�افسية في تقني�ات صناعة بطاريات السيارات الكهربائي�ة.

	1 السباق نحو السيطرة على مشهد تحول الطاقة:.

على  الدول  بعض  الطبيعي  والغاز  النفط  لاحتي�اطيات  الجغرافي  التركز  ساعد 
استمدت  حيث  والسياسي،  الاقتصادي  نفوذها  وتعظيم  الوطني�ة  مصالحها  حماية 
قوتها كلاعب فاعل في النظام الدولي عبر التحكم في صادرات الطاقة ونطاقها السعري 
واستخدامها كسلاح جيوسياسي عند الضرورة. وبالمثل، يُُمكن أن يتكرر المشهد من 
جديد مع تحول مشهد الطاقة العالمي إلى الطاقة المتجددة والتي تعتمد بشكل أساسي 
على سلاسل توريد المعادن النادرة، ولهذا فمن المتوقع أن تتحكم الدول التي تسيطر 
الدعوات  تصاعد  ظل  في  خاصة  المستقبلي  الطاقة  مشهد  في  النادرة  المعادن  على 
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الدولية لمجابهة التغيرات المناخية والحد من أضرارها الاقتصادية، مما أسفر عن زيادة 
الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة على مدى العقد الماضي من 248 مليار دولار في 
عام 2014 إلى 745 مليار دولار في عام 2023، وتوسع الطلب على مصادر الطاقة المتجددة 
إمدادات  بارتفاع حصتها من  2023 و2024 بشكل ملموس، مع توقعات  خلال عامي 
الكهرباء العالمية من 30% في عام 2023 إلى 35% في عام 2025، وهو العام الذي ستتخطى 
فيه نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي نسبة 

نظيرتها المُُولدة من الفحم لأول مرة في التاريخ. 

ويقترن ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة بارتفاع الطلب على المعادن النادرة 
اللازمة لبن�اء توربين�ات الرياح والخلايا الكهروضوئي�ة الشمسية والألواح الشمسية، 
مما يعني أن قطاع الطاقة سيبرز كقوة رئيسية في أسواق المعادن خلال العقود المقبلة، 
وذلك بعدما كان يمثل جزءًًا صغيًرًا من الطلب الإجمالي على المعادن، وتتوقع وكالة 
الطاقة الدولية ارتفاع استهلاك المعادن النادرة بمقدار يتراوح بين الضعف إلى أربعة 
48% بحلول  2040، ونمو الطلب العالمي على النيوديميوم بنسبة  أضعاف بحلول عام 
عام 2050، وعلى الكادميوم والجاليوم سبعة أضعاف وضعفين على التوالي بحلول عام 
2040 لاستخدامهما في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئي�ة31، ومن المتوقع أن 

40% من الطلب على النحاس، و%70-60%  تشكل تكنولوجيا الطاقة المتجددة أكثر من 
من الطلب على النيكل والكوبالت، و90% من الطلب على الليثيوم. فيما تشير توقعات 
البنك الدولي إلى أهمية تزايد عملية استخراج هذه المعادن خمس أضعاف بحلول عام 

2050 لتلبي�ة الطلب على الطاقة المتجددة 32.

من ناحية أخرى، تشكل المعادن النادرة العمود الفقري لصناعة أجهزة التحليل 
والأكسجين  الهيدروجين  فصل  عبر  الأخضر  الهيدروجين  لإنت�اج  اللازمة  الكهربائي 

من المياه باستخدام الكهرباء، كما أنها تساهم في تطوير تقني�ات أنظمة تخزين الطاقة 
ا من 

ً
كخلايا الوقود والبطاريات التي تلعب دورًًا أساسيًًا في عملية تحول الطاقة انطلاقً

قدرتها على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الذي يواجه تحديًًا يتمثل في 
حدوث فترات انقطاع في مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 

الأمر الذي يستلزم اللجوء إلى حلول لتخزين الكهرباء خلال فترات الانقطاع.
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وقد مكنت وفرة احتي�اطي المعادن النادرة والقدرة على استخراجها ومعالجتها 
الطاقة  إنت�اج  مشهد  على  نفوذها  فرض  من  الصين  أخرى-  عوامل  جانب  –إلى 
المتجددة والبطاريات، حيث تجاوز إنفاقها على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باقي 
400 مليار دولار  2020 إلى ما يقرب من  150 مليار دولار عام  العالم، مرتفعًًا من  دول 
من   %90 المتوسط  وتنتج في  الشمسية،  الألواح  من   %80 حوالي  تنتج  كما   ،2023 عام 
جميع مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئي�ة في العالم. ومن المتوقع أن تضاعف 
عام  جيجاوات بحلول   1200 إلى  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  من  إنت�اجها  الصين 
2025، لتصل إلى هدفها لعام 2030 قبل خمس سنوات من الخطط المستهدفة 33، إلى 

الليثيوم إيون،  93 مصنعًًا ضخمًًا لصناعة خلايا بطاريات  جانب ذلك، تمتلك بكين 
مع توقعات بارتفاع العدد إلى 140 مصنعًًا ضخمًًا بحلول عام 2030، مقابل 17 مصنعًًا 
في أوروبا، و10 مصانع فقط في الولايات المتحدة. كما تستحوذ شركة "CATL" على 
FDB" بنسبة  العالمية، تليها شركة "  37% من سوق بطاريات السيارات الكهربائي�ة 

.34 للبطاريات  العالمية  السوق  نصف  من  أكثر  على  الصين  سيطرة  يعني  مما   ،%16

	2 احتدام المنافسة حول تصنيع السيارات الكهربائي�ة:.

ا في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق غاية، حيث 
ً
إن الصراع على المعادن ليس هدفً

دفعت المخاوف بشأن تغير المناخ الحكومات إلى التركيز على إيجاد مصادر بديلة لتوليد 
البطاريات  وتقني�ات  الكهربائي�ة  السيارات  أكسب  مما  الوقود،  ولصناعة  الكهرباء 
المرتبطة بها أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، حيث بلغت مبيعات المركبات النظيفة 
نحو 14 مليون سيارة عام 2023، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، ممثلة نحو 18% من 
إجمالي السيارات المباعة ذلك العام، ارتفاعًًا من 14% عام 2022، و2% فقط عام 2018، 

وهو ما يشير إلى سرعة نمو السيارات الكهربائي�ة خلال فترة زمني�ة قليلة35.

والسيارات  البطاريات  صناعة  في  فقريًًا  عمودًًا  المعادن  تُُعد  الشأن،  هذا  وفي 
الكهربائي�ة التي يتطلب إنت�اجها استخدام معادن بكمية أكبر بنحو ستة أضعاف من 
نظيرتها التي تعمل بالوقود الأحفوري، ونظرًًا للتوقعات التي تشير إلى ارتفاع مبيعات 
السيارات الكهربائي�ة خلال السنوات القادمة، فمن المُُرجح أن تزداد المنافسة على 
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المعادن والرواسب البحرية؛ إذ إن تصنيع سيارة كهربائي�ة واحدة يتطلب أكثر من 200 
كيلوجرام من النحاس والليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت والجرافيت والعناصر 

الأرضية النادرة مجتمعة، كما يُُبين الشكل الآتي:

الحكومة  تنظر  حيث  أيضًًا  الشأن  هذا  في  ا 
ً

تفوقً تحقق  أن  الصين  واستطاعت 
للقدرة التن�افسية للسيارات الكهربائي�ة على أنها أولوية وطني�ة، حيث تركز نحو 60% من 
تسجيلات السيارات الكهربائي�ة الجديدة العالمية خلال عام 2023 في السوق الصيني�ة، 
مقارنة بنسبة تقل عن 25% في أوروبا، و10% فقط في الولايات المتحدة، كما تستحوذ 
60% من مبيعات السيارات الكهربائي�ة العالمية خلال نفس العام حيث  الصين على 
ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائي�ة بنسبة 37% على أساس سنوي. إلى جانب ذلك، 
مثلت الشركات الصيني�ة نحو 62% من الإنت�اج العالمي للسيارات الكهربائي�ة، وارتفع 
عدد براءات الاختراع الصيني�ة في مجال تكنولوجيا المركبات الآلية من 25 براءة اختراع 

عام 2013 إلى 201 عام 2023 36. 

الأمريكية  نظيرتها  على  الصيني�ة   "BYD" شركة  تفوقت  ذلك،  على  عطفًًا 
التوالي خلال عام  الثاني على  الكهربائي�ة للعام  بإنت�اج السيارات  "تسلا" فيما يتعلق 

الشكل 4 - المعادن المستخدمة في السيارات الكهربائي�ة والتقليدية

Source- IEA, Minerals used in electric cars compared to conventional cars.
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2023، حيث أنتجت الأولى نحو 3.02 مليون مركبة، مقابل 1.84 مليون سيارة صنعتها 

الأخيرة، وتستهدف شركة "BYD" الوصول بحجم مبيعاتها إلى 8 ملايين سيارة سنويًًا 
في أوروبا بحلول عام 2030 37. ويعني ذلك أن الصين لا تهيمن على صناعة المعادن النادرة 
فقط، بل تستحوذ على غالبي�ة القطاعات المرتبطة بسلاسل قيمة المعادن النادرة أيضًًا.

ولمواجهة الهيمنة الصيني�ة على سوق السيارات الكهربائي�ة، قررت الولايات المتحدة 
رفع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائي�ة الصيني�ة من 50% إلى 100%، وزيادة 
التعريفات الجمركية على بطاريات السيارات الكهربائي�ة الصيني�ة من الصفر إلى 25%، كما 
أعلنت الحكومات الأوروبي�ة والآسيوية عن أهداف مبيعات طموحة لمبيعات السيارات 
الكهربائي�ة مع تبني إجراءات تستهدف الابتعاد عن المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، 
وتوفير  واسع،  نطاق  على  الشحن  محطات  ونشر  للمستهلكين،  مالية  حوافز  كوضع 
إعانات مالية للشركات المصنعة مع جذب المزيد من الشركات الأجنبي�ة العاملة بالمجال، 
البطاريات. صناعة  على  الصين  هيمنة  من  والحد  البطاريات  إنت�اج  تعزيز  جانب  إلى 

	3 تعزيز النفوذ العسكري: .

وموصلة  مغناطيسية  طبيعة  ذات  بخصائص  النادرة  الأرضية  المعادن  تتمتع 
من  متنوعة  لمجموعة  متزايد  بشكل  ضرورية  جعلها  ما  نوعها،  من  فريدة  ومشعة 
التطبيقات العسكرية ذات التقني�ة العالية، لذا، لا يُُمكن إغفال العلاقة التشابكية 
المعدات  لتصنيع  استخدامها  يُُمكن  حيث  القومي،  والأمن  النادرة  المعادن  بين 
والغواصات،  والصواريخ،  والطائرات  المركبات  وإنت�اج  العسكرية،  والأسلحة 
والمعدات  الصناعية،  الأقمار  لبن�اء  استغلالها  يُُمكن  كما  والرادار،  الملاحة  وأنظمة 
تساعد  أن  الممكن  فمن  ولهذا،  والاستطلاع.  والمراقبة  الاستخبارات  بمهام  الخاصة 
لإنت�اج  يستلزم  المثال،  سبي�ل  فعلى  العسكرية.  القوة  دعم  في  المعدني�ة  الإمدادات 
مقاتلة " Lockheed Martin F-35 Lightning II" نحو 417 كيلوجرامًًا من الأتربة النادرة، 
 4173 وحوالي   ،"Burke DDG-51  " الصاروخية  المدمرة  لإنت�اج  كيلوجرامًًا   2359 ونحو 
كيلوجرامًًا لإنت�اج الغواصة النووية "SSN-774 Virginia"، كما تستخدم وزارة الدفاع 
الأمريكية نحو 750 ألف طن من المعادن سنويًًا لتطوير التقني�ات المتعلقة بحماية الأمن 
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الوطني38، ومن المتوقع أن تزداد أهمية المعادن النادرة بالنسبة للصناعات العسكرية 
مع اتجاه صناعة المعدات العسكرية نحو التطور والحداثة من الناحية التكنولوجية.

 ونظرًًا لاعتماد الولايات المتحدة على سلاسل التوريد الصيني�ة لتأمين إمداداتها من 
المعادن النادرة في ظل تراجع قدرتها الإنت�اجية عبر السنوات الماضية، ونظرًًا لتاريخ الصين 
الطويل في تسليح صادرات المعادن النادرة كان آخرها التهديد المباشر عام 2020 لثلاث 
شركات دفاعية أمريكية، "لوكهيد مارتن" و"بوينج" و"رايثيون"، بسبب بيع الأسلحة 
لتايوان، فإن البنت�اجون قد أطلق مشروعًًا يستهدف استخراج المعادن النادرة ذات الأهمية 
الحيوية للتقني�ات العسكرية من مصادر محلية باستخدام مُُعدات متن�اهية الصغر، 
وذلك عقب صدور تقرير يؤكد أن انقطاع إمدادات المعادن النادرة لمدة ستة أشهر قد 
يكلف الجيش الأمريكي حوالي 1.75 مليار دولار39، كما ساعد البنت�اجون في تمويل سلسلة 
من المشروعات الهادفة لتطوير عمليات معالجة المعادن في الولايات المتحدة، وكذلك 
أضافت الحكومة التربة النادرة إلى قائمة المعادن التي تعتبر ضرورية للاقتصاد الأمريكي 
والأمن القومي، مما يعني أن المعادن النادرة تشكل جزءًًا لا يتجزأ من الأمن القومي40.

	4 تحقيق الريادة في الصناعات التكنولوجية:.

لا يُُمكن فصل مشهد التن�افس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين على 
المعادن النادرة عن المشهد التن�افسي الهدف لتحقيق الريادة في الصناعات التكنولوجية؛ 
الذكية  كالهواتف  التقني�ة،  الصناعات عالية  العديد من  النادرة في  المعادن  إذ تدخل 
سبي�ل  –على  اللانث�انوم  يشكل  إذ  اللوحية؛  والأجهزة  المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة 
المثال- ما يصل إلى 50% من عدسات الكاميرات الرقمية، بما في ذلك كاميرات الهواتف 
المحمولة، كما يحتوي هاتف "آيفون" على نحو 0.034 جرام من الذهب، و0.34 جرام من 
الفضة، و0.015 جرام من البلاديوم، و25 جرام من الألمنيوم، و15 جرامًًا من النحاس41، 
كما تستخدم المعادن والأتربة النادرة في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات، والتي تشكل 
حجر الزاوية في التن�افس التكنولوجي المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم خاصة في 
ظل التوقعات التي تشير إلى احتمالية وصول قيمة الصناعة إلى تريليون دولار سنويًًا 

بحلول عام 2030. 
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النادرة عنصرًًا أساسيًًا في تكنولوجيا الاتصالات وشبكات الجيل  وتُُعد المعادن 
الخامس، فمن المتوقع أن يتوسع سوق نتريد الجاليوم المستخدم في ترددات الراديو 
الجيل  شبكات  لتطوير  المبكرة  المراحل  في  أي  و2023،   2017 عامي  بين   %30 بنسبة 
الخامس، كما يُُنظر للمعادن النادرة باعتب�ارها ركيزة أساسية للثورة الصناعية الرابعة 
القائمة على الأتمتة والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، ومن 
هنا يُُمكن القول إن المعادن النادرة تكافئ النفط الذي كان عماد الثورة الصناعية الثالثة، 

والكهرباء في الثورة الصناعية الثاني�ة وطاقة البخار في الثورة الصناعية الأولى.

ا من هيمنة الصين على سوق المعادن النادرة، فإنها قد استطاعت أن تضع 
ً

وانطلاقً
نفسها كمصدر مهيمن على مدخلات المواد الخام اللازمة للتكنولوجيا المتطورة ولبن�اء 
اقتصاد عالي التقني�ة، ولهذا يتزايد القلق الأمريكي من قدرة الشركات الصيني�ة على تطوير 
رقائق متقدمة، على الرغم من ضوابط التصدير الشاملة التي تم إدخالها في عام 2022، 
مما حفز الرئيس "جو بايدن" على التوقيع على قانون "CHIPS" في أغسطس من نفس 
العام لتوفير دعم مالي لشركات أشباه الموصلات الأمريكية يبلغ قدرها 280 مليار دولار.

	5 النمو السكاني والتنمية الاقتصادية:.

تشير توقعات الأمم المتحدة إلى استمرار تغير حجم وتركيب�ة سكان العالم خلال 
العقود القادمة، ليصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليارات نسمة بحلول عام 2030، ونحو 
بدعم   ،2100 عام  نسمة بحلول  مليارات  و10.4   ،2050 عام  خلال  نسمة  مليارات   9.7

من الزيادة التدريجية في متوسط العمر المتوقع للإنسان، وزيادة التحضر، وتسريع 
الهجرة. كما أنه من المتوقع أن ترتفع وتيرة التحضر مع زيادة عدد المدن الكبرى التي 
10 ملايين نسمة، مما سيسهم في زيادة الطلب على الطاقة  يزيد عدد سكانها على 
والسيارات  الإلكتروني�ة،  الأجهزة  في  المستخدمة  النادرة  والمعادن  الطبيعية،  والموارد 
الدول  في  المتسارع  والصناعي  الاقتصادي  النمو  فز  حيُح ذلك،  جانب  إلى  الكهربائي�ة. 
المتقدمة الطلب على الطاقة بشقيها الأحفوري والنظيف، وهو ما يدفع تلك الدول 
للتن�افس الشديد على تأمين المعادن النادرة من أجل الحفاظ على استدامة معدلات 

النمو والتنمية الاقتصادية 42.
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ثالثا: مخاطر التن�افس الجيوسياسي على المعادن النادرة

تنطوي عملية التن�افس المحتدم على استخراج المعادن الأرضية النادرة أو عملية 
التعدين البحري على عدد من المخاطر الاقتصادية والبيئي�ة والسياسية نظرًًا لمساهمتها 
في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، ولكونها عرضة للصدمات الخارجية، ولوقوعها تحت 

طائلة الحمائي�ة التجارية، وغيرها من المخاطر التي يُُمكن استعراضها على النحو الآتي:

	1 الصدمات الخارجية:.

تتسم سلاسل توريد المعادن النادرة بتعرضها الشديد للاضطرابات والصدمات 
الخارجية التي قد تكون طبيعية كالزلازل والفيضانات أو بشرية كالنزاعات التجارية 
وتقيي�د الصادرات، وخلال السنوات الماضية، اضطربت سلاسل توريد المواد الخام 
العالمية نتيجة عدد من العوائق، كان أبرزها: جائحة كورونا عام 2020، والحرب الأوكراني�ة 
عام 2022، حيث أدت الجائحة إلى إغلاق عدد كبير من الاقتصادات حول العالم مما 
تعطلت  الوقت  نفس  وفي  المعادن،  على  الطلب  في  حاد  انخفاض  حدوث  في  ساهم 
الإمدادات بسبب إغلاق المناجم والمصاهر. فعلى سبي�ل المثال، أغلقت بيرو التي تمثل 
12% من إمدادات النحاس في العالم جميع مناجمها بين مارس وأوائل يونيو من عام 

 %75 21 يوميًًا لتتعطل نحو  2020، كما أغلقت جنوب أفريقيا مناجم البلاتينيوم لمدة 

من الإمدادات في العالم. ورغم تعافي أسواق المعادن بسرعة من جائحة كورونا، إلا أنها 
سرعان ما واجهت العديد من الاضطرابات الرئيسية منذ ذلك الحين، كأزمة الطاقة 
وأزمة   ،2021 عام  خلال  المغنيسيوم  مصانع  إغلاق  على  الصين  أجبرت  التي  العالمية 

انقطاع الكهرباء في جنوب أفريقيا التي عطلت العديد من إمدادات المعادن. 

من ناحية أخرى، أسفرت الحرب الروسية-الأوكراني�ة عن تعطيل سلاسل توريد 
بعض السلع الأساسية كالنيكل والألومنيوم، وهو الأمر الذي حفز الدول الغربي�ة على 
استثن�اء بعض المعادن الرئيسية من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، حيث 
تم إعفاء شركة المعادن الروسية العملاقة "نوريلسك نيكل"، وهي مورد رئيسي للنيكل 

والبلاديوم، من العقوبات إلى حد كبير.
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النادرة  والأتربة  المعادن  قيمة  سلسلة  من  أجزاء  تتعرض  قد  ذلك،  جانب  إلى 
البحر  ارتفاع مستوى سطح  المناخية، بدءًًا من  التغيرات  الناجمة عن  المادية  للآثار 
والأعاصير والأمطار الغزيرة حيث يتم استخراج مواد مثل النيكل والكوبالت والعناصر 
الأرضية النادرة، ومعالجتها في المناطق التي من المحتمل أن تكون أكثر عرضةًً لهطول 
الأمطار الغزيرة والفيضانات، وهو ما قد حدث عام 2020، حينما أدى فيضان حدث في 
مقاطعة سيتشوان بالصين إلى إغلاق مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة وإتلاف 
مخزونها، كما قد تت�أثر أنشطة التعدين الأخرى بوضع الجفاف وندرة المياه حيث تجري 
حوالي 50% من عمليات تعدين الليثيوم في مناطق تعاني من ارتفاع الإجهاد المائي، ونظرًًا 
لكون تعدين الليثيوم يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، فإن التن�افس الجيوسياسي على 

المعادن النادرة قد يؤدي إلى حدوث صراعات ونزاعات حول حصص استخدام المياه43.

	2 فرض قيود تصديرية:.

تُُعد القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة من أبرز المخاطر المترتب�ة على 
التن�افس الجيوسياسي العالمي، حيث تسعى كل دولة للحفاظ على مواردها المحلية 
من المعادن لضمان السيطرة على الإمدادات والنطاق السعري، ولهذا زادت هذه القيود 
بمعدل يتجاوز خمسة أضعاف خلال العقد الماضي فقط، وخضعت نحو 10% من قيمة 
صادرات المواد الخام الحرجة العالمية لواحد من تلك القيود على الأقل خلال السنوات 
الأخيرة. فعلى سبي�ل المثال، حظرت زيمبابوي تصدير الليثيوم الخام في ديسمبر 2022، 
ومنعت إندونيسيا تصدير البوكسيت في يونيو 2023، وذلك بالتزامن مع حظر ناميبي�ا 
تصدير الليثيوم الخام والمواد الخام الحرجة الأخرى، وقررت الصين في ديسمبر 2023 
حظر تصدير مجموعة من تقني�ات معالجة المعادن الأرضية النادرة، ويُُبين الشكل الآتي 

الاتجاه العام لمعدل القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة:
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وقد أدى التوجه المتن�امي لفرض القيود على صادرات المعادن الحرجة إلى نشوب 
سلسلة من المنازعات التجارية التي يجري مناقشة بعضها في منظمة التجارة العالمية، 
كما زادت العديد من الدول التدقيق في الاستثمارات الأجنبي�ة، ليس فقط في صناعة 
التعدين، ولكن عبر مختلف القطاعات المختلفة، حيث طبقت أستراليا وكندا لوائح 
أكثر صرامة بشأن الاستثمار الأجنبي في قطاع استخراج المعادن، ويعكس هذا التوجه 
الأمن  بشأن  المخاوف  الأجنبي�ة  الاستثمارات  في  الحكومي  التدقيق  زيادة  في  المتمثل 
البيئي�ة لعملية التعدين، والسيطرة الأجنبي�ة  القومي، واستدامة الموارد، والتأثيرات 

على الموارد الطبيعية44. 

	3 تعطيل جهود مكافحة التغيرات المناخية: .

يُُعد قطاع المعادن والتعدين مسئوالًا عن 10% من انبعاثات الغازات الدفيئ�ة على 
مستوى العالم، كما يُُساهم استهلاك الطاقة في صناعة التعدين بنحو 0.4 جيجا طن 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويُُنتج عن تعدين كيلوجرام من الماس حوالي 8 ملايين 
كيلوجرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون45، كما يترتب على أنشطة التعدين آثار ضارة 
كما  البيئي،  التلوث  وارتفاع  التربة  وتآكل  الغابات  كإزالة  الطبيعية،  المساحات  على 

الشكل 5 - المعدل العالمي للقيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة

Source- International Renewable Energy Agency (IRENA), Geopolitics of the 
Energy Transition: Critical Materials.
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يُُسهم التعدين البحري على وجه الخصوص في تفاقم حدة ظاهرة التغيرات المناخية 
كونه صناعة كثيفة الطاقة ينتج عنها زيادة كبيرة في الانبعاثات الحرارية، ويُُقدر التأثير 
العقيدات  1 كيلو جرام من  النحاس والنيكل والكوبالت والمنجنيز من  المناخي لإنت�اج 
2.03 كجم  1.371 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى  متعددة المعادن بما يتراوح بين 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كما ينتج حوالي 80% إلى 85% من التأثير المناخي للتعدين في 
أعماق البحار من عملية المعالجة المعدني�ة التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة 

والوقود الأحفوري46. 

كما تسفر عملية التعدين البحري عن الإضرار بعملية احتجاز وعزل الكربون في 
قاع المحيطات، حيث تساعد المحيطات في امتصاص 30% من ثاني أكسيد الكربون، و%90 
من الحرارة الإضافية المرتبطة بارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئ�ة الناجمة عن الأنشطة 
البشرية في العقود الأخيرة، كما يُُمكن للأعشاب البحرية وأشجار المانجروف عزل ثاني 
أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمعدلات تصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بالغابات 

البرية، لذا فإن عمليات التعدين تهدد بإطلاق الكربون مرة أخرى في المحيط الجوي47.

علاوة على ذلك، يزيد التعدين البحري من احتمالية الإضرار بالتنوع البيولوجي 
وتلويث سلاسل الغذاء البحرية، واستنزاف أعداد الأسماك والثديي�ات البحرية، علاوة 
على فقدان الشعاب المرجاني�ة التي تدعم أكثر من 25% من التنوع البيولوجي البحري، 
وتستضيف أكثر من 1300 نوع مختلف من الحيوانات البحرية، حيث ترتبط عملية 
البحار، مما قد يؤدي إلى حدوث  الرواسب في قاع  بإزالة طبقة سميكة من  التعدين 
انقراض محتمل للكائن�ات البحرية التي تعيش بداخلها. وقد كشفت دراسة ياباني�ة 
نشرتها المجلة العلمية “Current Biology” أن آثار عملية التعدين في أعماق البحار التي 
تستغرق ساعتين فقط، من الممكن أن تستمر حتى بعد مرور عام، حيث أظهرت نت�ائجها 
البحرية لوحظ انخفاض في  المناطق  التعدين في بعض  أنه بعد عام واحد من اختب�ار 
كثافة الأسماك والروبي�ان بنسبة 43% في المناطق المتأثرة بشكل مباشر بتلوث الرواسب، 

وبنسبة 56% في المناطق المحيطة 48.
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وتدلل هذه البي�انات على مساهمة صناعة التعدين في إعاقة عملية تحول الطاقة 
الضرورية  المتجددة  الطاقة  ومعدات  الكهربائي�ة  السيارات  تصنيع  في  تسهم  مثلما 
هدف  أن  يؤكد  ما  وهو  المتجددة،  الطاقة  إلى  الأحفوري  الوقود  من  التحول  لعملية 
ا بيئيًً�ا. 

ً
التن�افس الدولي على المعادن البحري هو هدف جيوسياسي بالأساس وليس هدفً

التعدين في تحديد مستهدفاتها لخفض الانبعاثات،  وبن�اء على ذلك، بدأت صناعة 
والتي تتراوح بين 10% إلى 30% بحلول عام 2030، وهو هدف يقل كثيًرًا عن أهداف اتفاقية 
باريس، ويُُمكن للمناجم إزالة الكربون من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية والكهرباء 

واستخدام الطاقة المتجددة. 

	4 الإجهاد المائي:.

يُُمكن أن تؤدي مشاريع تعدين واستخراج المعادن النادرة إلى تفاقم ظاهرة الإجهاد 
المائي واستنزاف المياه الجوفية كونها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه العذبة اللازمة 
لعمليات الضخ والمعالجة، والتسخين والتبريد، إلى جانب مساهمة أنشطة التعدين 
في تلوث المياه العذبة من خلال زيادة حموضة المياه، وإدخال الملوثات إلى احتي�اطيات 
المياه الجوفية، وتسرب المواد الضارة كالزرنيخ والرصاص وحمض الكبريتيك إلى المياه 
ما  وعادة  البرية،  والحياة  الزراعي  والاستخدام  للشرب  آمنة  غير  يجعلها  مما  العذبة 
يكون تأثير تسرب المعادن على جودة المياه والنظم البيئي�ة المائي�ة تأثيًرًا طويل الأمد 
حتى بعد توقف أنشطة التعدين، نظرًًا لعدم تحللها بسهولة وتراكمها في رواسب الأنهار 

والبحيرات والمحيطات49. 

ويتركز حوالي نصف الإنت�اج العالمي من النحاس والليثيوم في مناطق ذات إجهاد 
من  تعاني  للتعدين  محورية  مناطق  سبع  تبرز  العالمي،  الصعيد  وعلى  مرتفع،  مائي 
الإجهاد المائي وهي آسيا الوسطى، وجبال الأنديز، وأستراليا، ومنطقة الشرق الأوسط، 
أن  من  الرغم  وعلى   .50 الشمالية  أمريكا  غرب  كبيرة في  ومنطقة  الجنوبي�ة،  وأفريقيا 
استخدام المياه العذبة لأنشطة التعدين يمثل جزءًًا صغيًرًا فقط من استهلاكها على 
الصعيدين العالمي والوطني، إلا أنها يُُمكن أن تؤثر بشكل كبير على موارد المياه العذبة 
الأنشطة  لبعض  يُُمكن  كما  المتاحة.  كميتها  وتقليل  جودتها  تدهور  مسبب�ة  المحلية 
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الناتجة عن التعدين كالتخلص من المخلفات الصخرية في الصرف الصحي أن تلوث 
المسطحات المائي�ة السطحية والجوفية. وبحلول عام 2040، من المرجح أن تتحول %5 
من مناطق إنت�اج الذهب الحالي من إجهاد مائي منخفض إلى مستوى مرتفع، ونحو %7 
من مناطق إنت�اج الزنك من إجهاد مائي متوسط إلى مرتفع، وحوالي 6% من مناطق إنت�اج 

النحاس من إجهاد مائي مرتفع إلى مستوى مرتفع للغاية 51.

	5 إثارة اضطرابات سياسية ومخاطر اقتصادية:.

يخلق التن�افس الجيوسياسي على المعادن النادرة بين الولايات المتحدة والصين عدة 
فرص أمام الدول النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتيني�ة، كالتموضع للاستفادة من 
المنافسة العالمية في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدة على 
تخطيط استراتيجيات التنمية الصناعية الخاصة بها، وتقوية المُُنتجات الوطني�ة في 
صناعات المركبات الكهربائي�ة لديها، وتعزيز المهارات المحلية المؤهلة تأهيالًا عاليًًا في 

مصانع البطاريات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ورغم تلك الفرص، إلا أن التن�افس العالمي يخلق عددًًا من المخاطر أمام تلك الدول 
كتزايد الاحتجاجات الشعبي�ة على تزايد الأنشطة الاستخراجية للمعادن النادرة لما 
تخلقه من تداعيات سلبي�ة على البيئ�ة، والصحة العامة بسبب تلوث التربة والهواء، 
وزيادة الضغط على الأمن المائي للمجتمعات المحلية من خلال نضوب أو تلوث المياه 
من خلال استخدام المواد الكيميائي�ة السامة، إلى جانب تزايد احتمالية الإضرار بالأمن 
للسكان  العيش  أسباب  جميعها  تعتبر  التي  الزراعي  الري  ونظم  والماشية  الغذائي 
الأصليين 52. ويعني تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية زيادة حدة التوتر والاضطرابات 

السياسية الداخلية بالتزامن مع زيادة الاستقطاب الدولي.

بالتحديد من  التعدين الأفريقي  النفوذ الصيني في قطاع  إلى جانب ذلك، يزيد 
أن  إمكاني�ة  ضمنيًً�ا  يعني  الذي  الصيني�ة"  الديون  "فخ  بـ  يُُعرف  فيما  الوقوع  مخاطر 
تحاصر القروض الصيني�ة البلدان الأفريقية من خلال خلق مستويات مرتفعة وغير 
مستدامة من الديون، خاصة في ظل ارتفاع الدين العام في أفريقيا إلى 1.8 تريليون دولار 
بحلول نهاية 2022، بزيادة تُُقدر بنسبة 183% مقارنة بعام 2010 وهي نسبة أعلى بنحو 
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300% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. وتُُعد بكين دائنًً�ا رئيسًًا 

للدول الأفريقية، إذ تتجاوز قيمة القروض التي منحتها إلى 49 دولة أفريقية ومؤسسات 
2000 و2022، وتأتي هذه  170 مليار دولار في الفترة الممتدة بين عامي  إقليمية مستوى 
تشكل  قد  ولكنها  التقليدية،  التجارية  القروض  من  ملاءمة  أكثر  بشروط  القروض 
تحديات خاصة بها، إذ تنص العقود في كثير من الأحيان على أن الشركات الصيني�ة 
المملوكة للدولة هي المقاول الرئيسي للمشاريع، مما يزيد من القبضة الصيني�ة على 

القطاعات الاستراتيجية في البلدان الأفريقية 53.

ختاما،،

حلقات  من  جديدة  حلقة  النادرة  المعادن  سوق  يشهده  الذي  التن�افس  يُُمثل 
الولايات  العالمي بين قطب راسخ يتمثل في  النظام الاقتصادي  إدارة  التن�افس على 
المتحدة، وقطب صاعد يتمثل في الصين، مما يجعل من الثروات التعديني�ة ساحة جديدة 
تصنيع  في  الاقتصادية  أهميتها  تصاعد  ظل  في  خاصة  الصيني،  الأمريكي  للتن�افس 
وتقني�ات  الكهربائي�ة،  والسيارات  كالبطاريات،  المستقبلية  الاستراتيجية  المنتجات 

الطاقة المتجددة.

ويعتبر التن�افس العالمي على المعادن النادرة دليالًا على وجود ارتب�اط واضح بين 
الموارد  كفاية  عدم  أو  الموارد"،  بـ"ندرة  تُُعرف  التي  التاريخية  الاقتصاد  علم  معضلة 
التن�افس الجيوسياسي المحتدم  المتزايدة باضطراد، وبين  لتلبي�ة الاحتي�اجات  المتاحة 
المواد الخام، والحفاظ على سلاسل الإمداد  بت�أمين  العظمى فيما يتعلق  القوى  بين 
والتوريد اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والإلكتروني�ة التي 
تزداد أهميتها عامًًا تلو الآخر. ولهذا تسعى الدول لتأمين حصة في سوق المعادن من أجل 
الحفاظ على بصمتها في النظام الاقتصادي العالمي، ولكن من ناحية أخرى تتصاعد 
التحديات البيئي�ة والاقتصادية المرتبطة بصناعة التعدين؛ الأمر الذي يستلزم إجراء 
مقترحة لمواجهة  وسياسات  حلول  ووضع  والعائد،  التكلفة  وافية لحساب  دراسات 

المخاطر البيئي�ة الناتجة عن التعدين.
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               على الطاقة المتجددة

وإعادة صياغة مفهوم أمن الطاقة 	

د. أحمد سلطان*

*باحث أول بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تُُعد الطاقة محركًًا أساسيًًا لمخرجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمشهد 
المتجددة  للطاقة  المحوري  الدور  بات  وقد  آخر،  قطاع  أي  من  أكثر  الجيوسياسي 
مرونة  أكثر  طاقة  أنظمة  تبني  نحو  العالم  توجه  مع  مضى  وقت  أي  من  وضوحًًا  أكثر 
المدى،  بعيدة  نوعية  نقلة  تحقيق  إلى  يؤدي  أن  التوجه  لهذا  المنتظر  ومن  وشمولية. 
وأثبتت السنوات الأخيرة مجددًًا كيف يتشابك نظام الطاقة العالمي بشكل معقد مع 

الجغرافيا السياسية.
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أدت الحرب الروسية الأوكراني�ة والتطورات الجيوسياسية الراهنة مثل حرب 
غزة وتهديدات الحوثيين للسفن التجارية وضرب لبن�ان والتهديدات الإسرائيلية – 
الإيراني�ة، إلى اضطرابات عاصفة في سوق الطاقة العالمية، لا سيما سوق النفط. فمع 
تزايد الطلب العالمي وتشديد العقوبات على النفط الروسي، ارتفعت أسعار النفط 
الخام بشكل حاد؛ مما أشعل فتي�ل أزمة تضخم عالمية. ورغم محاولات زيادة الإنت�اج لم 
تتمكن الدول المنتجة من كبح جماح هذه الارتفاعات؛ مما ألقى بظلاله على الاقتصاد 

العالمي بأكمله.1

بشكل عام، يُُعرف مفهوم أمن الطاقة في معناه التقليدي بأنه )أمن المعروض(، 
وبأسعار  الإنت�اج  مصادر  من  الكافي  الإنت�اج  توفير  سبل  على  التركيز  خلال  من  وذلك 
مناسبة في متن�اول الجميع، وأمن الطاقة لأي دولة يتحقق حال توافر لديها مورد مستدام 
للطاقة وبأسعار مناسبة، ولهذا السبب كان للدول الكبرى تدخلات عسكرية وسياسية 
في الدول المنتجة للطاقة لتحقيق هذه المطالب، وبالتالي يركز مفهوم أمن الطاقة على 
سيؤدي  الدولية  الأسواق  في  العرض  بن�د  انخفاض  لأن  الطاقة؛  من  المعروض  أمن 
بالضرورة إلى زيادة ملحوظة في أسعار الموارد المختلفة من الطاقة مثل النفط الخام 

والغاز الطبيعي، وبالتالي سينعكس على الأمن القومي الاقتصادي للدولة المستهلكة.

وعليه، يشهد العالم تحوالًا جذريًًا في مجال الطاقة؛ حيث تتجه الدول نحو مصادر 
التحول ليس مجرد توجه  التقليدي. هذا  للوقود الأحفوري  المتجددة كبديل  الطاقة 
بيئي، بل هو جزء من صراع جيوسياسي جديد يعيد تشكيل العلاقات الدولية ومفهوم 
المتجددة، الأمن  الطاقة  التن�افس الجيوسياسي على  الطاقة، ومن أهم أسباب  أمن 
الطاقوي: حيث تسعى دول العالم إلى تأمين إمدادات الطاقة الخاصة بها، وتقليل 
الاعتماد على الدول الأخرى، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. 
التنمية الاقتصادية: تُُشكل الطاقة المتجددة محركًًا للنمو الاقتصادي، وتُُسهم في خلق 
التأثير البيئي: حيث تسعى الدول إلى الحد  فرص عمل جديدة، وتقليل التلوث البيئي. 
التنمية  أهداف  وتحقيق  المناخ،  تغير  آثار  من  والحد  الدفيئ�ة،  الغازات  انبعاثات  من 
أو  المتجددة  الطاقة  موارد  تمتلك  التي  الدول  لدى  الجيوسياسي:  النفوذ  المستدامة. 

التقني�ات المتعلقة بها نفوذًًا أكبر على الساحة الدولية.
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تتمثل أبعاد التن�افس الجيوسياسي في: التن�افس على الموارد حيث تتن�افس الدول 
على السيطرة على الموارد الطبيعية اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس 
ا محمومًًا لتطوير 

ً
والمعادن النادرة، والتن�افس على التقني�ات؛ حيث تشهد الدول سباقً

تقني�ات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والحصول على براءات الاختراع، والتن�افس 
على الأسواق إذ تسعى الدول إلى التوسع في أسواق الطاقة المتجددة العالمية، وتصدير 
منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى التعاون الدولي فعلى الرغم من التن�افس، هناك أيضًًا 
تعاون دولي في مجال الطاقة المتجددة من خلال إبرام الاتفاقيات والمشاريع المشتركة.

ولذلك كانت هناك حاجة لإعادة صياغة مفهوم أمن الطاقة على أساس؛ التنوع: 
حيث يجب على الدول أن تنوع مصادر الطاقة لديها، وأن تعتمد على مزيج من مصادر 
الطاقة التقليدية والمتجددة، والكفاءة: فعلى الدول أن تعمل على زيادة كفاءة استخدام 
الطاقة، وتقليل الفاقد منها، والتعاون الدولي: من خلال تعزيز الدول للتعاون الدولي 
في مجال الطاقة، وتب�ادل الخبرات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث 
الطاقة  مجال  في  والتطوير  البحث  في  الدول  استثمار  خلال  من  وذلك  والتطوير: 

المتجددة، لتطوير تقني�ات جديدة وأكثر كفاءة.

وتُُعد المنافسة على مصادر الطاقة إحدى السمات المميزة لمشهد الطاقة العالمي، 
مع تحول الثقل الاقتصادي العالمي نحو آسيا بقيادة الصين والهند وتبعاته بعيدة المدى 
على ميدان الطاقة؛ حيث بدأ يبرز نمو اقتصادي متزايد في هذه الدول المكتظة بالسكان بما 
يدعم الاقتصاد العالمي. رغم تن�افسية القوى الكبرى فإنها تتشاطر مصلحة مشتركة، 
تتمثل في المحافظة على استقرار إنت�اج الطاقة عالميًًا تحديدًًا النفط الخام )لا سيما في دول 
المنبع(، الذي يتجاوز أهميت�ه كسلعة تجارية إلى مسألة استراتيجية تتعلق بالأمن القومي 
للدول، وضرورة تأمين�ه بالوسائل العسكرية إن لزم الأمر، لذلك تتجه القوى الكبرى 
للتنويع في مصادر تدفق الطاقة إليها تحصينًً�ا لأمنها من أي تهديد محتمل مفاجئ، فأمن 
الطاقة عملية مستمرة تشمل توافر الموارد، واستقرارها والقدرة على التنبؤ بضمان 
استدامتها. ومن ثم، يشكل التن�افس الجيوسياسي على الطاقة المتجددة واقعًًا جديدًًا، 
يحمل في طياته فرصًًا وتحديات، وعليه يمكن للدول التي تستغل هذه الفرص أن تحقق 
نموًًا اقتصاديًًا مستدامًًا، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمنها الطاقوي.
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: مظاهر تحول الصين تدريجيًًا لقوة مهيمنة أوالًا
في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة

يهدف هذا المحور تن�اول الكيفية التي تحولت من خلالها الصين إلى رائدة في مجال 
الطاقة المتجددة، والتحول الصيني نحو الطاقة المتجددة من الاعتماد على الفحم إلى 
الريادة العالمية، مع إلقاء الضوء على المستقبل ومناقشة فرص تفوق الصين في ابتكار 

التقني�ات النظيفة لا يمكن المساس به؟

أخذت الصين في التحول إلى عملاق عالمي في مجال الاستثمار في مصادر الطاقة 
النظيفة والمتجددة، وهو أمرٌٌ قد يسمح باعتب�ارها "أوبك" الطاقة المتجددة. وفي عام 
2022 استثمرت الصين في مشاريع جديدة بهذا القطاع، بما يفوق حجم استثمارات باقي 

دول العالم مجتمعة. وتشير الاستثمارات الكثيفة في المحطات العاملة بالفحم ومصادر 
الوقود الأحفوري الأخرى حاليًًا إلى الزخم الحاكم لسياسات الحكومة الصيني�ة، والذي 
يُُعد قوة دفع باتجاه الوصول إلى ذروة استخدام الفحم والمصادر التقليدية الأخرى، ومن 

ثََمّّ ذروة الانبعاثات، قبل المواعيد المحددة.2  

تشهد الصين تحوالًا ملحوظًًا نحو الطاقة النظيفة والمتجددة؛ حيث تسعى جاهدة 
لتصبح رائدة عالمية في هذا المجال، وتتجلى هذه الهيمنة الصيني�ة في عدة مظاهر: 

من خلال تخصص الصين مبالغ طائلة للاستثمار �	 الاستثمارات الضخمة: 
في مشروعات الطاقة المتجددة سواء كانت حكومية أو خاصة، والقيام ببن�اء 
محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وتوسيع 

شبكات النقل الكهربائي.

والتطوير �	 البحث  في  بكثافة  الصين  تستثمر  حيث  المتطورة:  التكنولوجيا 
لتطوير تقني�ات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الشمسية 
ذات الكفاءة العالية وتوربين�ات الرياح العملاقة، بالإضافة إلى سيطرة الصين 
على جزء كبير من سلاسل الإمداد في مجال الطاقة المتجددة؛ مما يمنحها 

ا تن�افسيًا.
ً

تفوق
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ا طموحة للانتقال إلى �	
ً
السياسات الحكومية الداعمة: وضعت الصين أهداف

الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربوني�ة، وتقدم الحكومة الصيني�ة 
حوافز مالية وتسهيلات للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة.

نموًا �	 الصين  في  الطاقة  على  الطلب  يشهد  إذ  الواسعة:  المحلية  الأسواق 
الحكومة  تدعم  كما  المتجددة،  للطاقة  واسعة  ا 

ً
سوق يخلق  مما  متسارعًا؛ 

يعزز  مما  المتجددة؛  الطاقة  مجال  في  العاملة  المحلية  الصناعات  الصيني�ة 
قدرتها التن�افسية.

التعاون الدولي: حيث تستخدم الصين مبادرة الحزام والطريق للتوسع في �	
أسواق الطاقة المتجددة العالمية، كما تقدم مساعدات فني�ة ومالية للدول 

النامية لمساعدتها على تطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

التكامل الصناعي: من خلال ربط الطاقة المتجددة بالصناعات الأخرى؛ حيث �	
تعمل الصين على ربط الطاقة المتجددة بالصناعات الأخرى، مثل صناعة 

السيارات الكهربائي�ة؛ مما يخلق اقتصادًا دائريًا.

كيف أصبحت الصين رائدة العالم في مجال الطاقة المتجددة؟

شهدت الصين نموًًا هائالًا في طاقتها المتجددة؛ حيث تعهدت الصين في عام 2020 
ببلوغ 1200 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، أي أكثر من ضعف طاقتها 
في ذلك الوقت. وبحسب سرعتها الحالية، ستحقق هذا الهدف بحلول عام 2025، وقد 
تنفرد بقدرة تصل إلى 1000 جيجاواط من الطاقة الشمسية وحدها بحلول نهاية عام 
2026، وهو إنجاز من شأنه أن يُُسهم بشكل كبير في قدرة الطاقة المتجددة المركبة البالغة 

11000 جيجاواط التي يحتاجها العالم لتحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2030. وهنا 

تجدر الإشارة إلى أن الوقود الأحفوري يُُشكل الآن أقل من نصف إجمالي الطاقة المركبة في 
الصين، وهو انخفاض كبير مقارنة بعشر سنوات مضت عندما كانت الوقود الأحفوري 

تمثل ثلثي قدرتها على توليد الطاقة.3
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن الصين كانت المحرك الرئيسي للزيادة العالمية 
الهدف  تحقيق  في  كبيرة  بنسبة  أسهمت  حيث   ،2023 عام  خلال  المتجددة  الطاقة  في 
العالمي لزيادة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. هذا النمو الهائل يعكس 
الاستثمارات الضخمة والسياسات الداعمة التي تتبن�اها الصين في هذا المجال؛ مما 

تذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق انتقال طاقوي مستدام. يجعلها نموذجًًا حيُح

والسؤال حاليًًا: لطالما كانت الصين مشهورة في العقدين الماضيين بأنها أكبر 
مصدر لانبعاثات غازات الاحتب�اس الحراري في العالم، وهي دولة تستخدم أيضًًا قدرًًا 
أيضًًا قوة  العالم مجتمعة، كيف أصبحت  بقية  للغاية مثل  الملوث  الفحم  كبيًرًا من 

عملاقة للطاقة المتجددة في العالم؟

التحول الصيني نحو الطاقة المتجددة: من الاعتماد على الفحم إلى الريادة العالمية: 

استن�د النمو الاقتصادي السريع في الصين تاريخيًًا على مصادر الطاقة الأحفورية 
الغني�ة. ومع ذلك، دفعت المخاوف المتزايدة من التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى 
سطح البحر وتواتر الكوارث الطبيعية، القيادة الصيني�ة إلى تبني استراتيجيات طموحة 
للانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة، فقد أدركت الصين أن الاعتماد المستمر على الوقود 

الأحفوري يعرض أمنها الاقتصادي والبيئي للخطر.



297	 الفصل الثامن.. التنافس الجيوسياسي على الطاقة المتجددة وإعادة صياغة مفهوم أمن الطاقة

ولذلك أصبحت الطاقة المتجددة خيارًًا جذابًًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام 
تتطلب  عظمى  كقوة  العالمية  مكانتها  أن  الصيني�ة  القيادة  وأدركت  البيئ�ة،  وحماية 
منها اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التغيرات المناخية، فبالإضافة إلى الضغوط الدولية 
المتزايدة، كانت الصين تعاني من آثار التلوث على صحتها العامة واقتصادها. ولذلك، 
رأى القادة الصينيون في التحول نحو الطاقة المتجددة فرصة لتحسين صورتها الدولية 

وحماية بيئتهم.4

متعاقبة لإحداث  استراتيجيات  تبني  إلى  الشيوعي  الحزب  قيادة  اتجهت  حيث 
"ثورة" في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يمكن تن�اوله على النحو التالي:

شكل قانون الطاقة المتجددة لعام 2006 نقطة تحول حاسمة في مسيرة الصين �	
التنمية  خطة  عززت  وقد  الأحفوري.  الوقود  على  الاعتماد  تقليص  نحو 
متوسطة وطويلة الأجل للطاقة المتجددة الصادرة في العام التالي هذا التحول؛ 
ا طموحة لزيادة حصة الطاقة النظيفة والطاقة النووية 

ً
حيث حددت أهداف

في مزيج الطاقة الصيني.

شهد عام 2017 إطلاق الصين لـ"استراتيجية ثورة إمداد واستهلاك الطاقة"، �	
والتي رسمت خارطة طريق شاملة لتحول طاقوي شامل. حيث حددت هذه 
وتنويع  الطاقة،  استهلاك  ترشيد  رئيسية:  أولويات  خمس  الاستراتيجية 
نظام  وإصلاح  الطاقة،  مجال  في  التكنولوجي  الابتكار  وتعزيز  مصادرها، 

الطاقة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

شهد عام 2021 تحولًًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة الصيني؛ حيث أعلن الرئيس �	
شي جين بينج عن بن�اء "نظام طاقة جديد" يعتمد بشكل أساسي على مصادر 
بزيادة  صيني�ة  تعهدات  مع  بالتزامن  الإعلان  هذا  جاء  المتجددة.  الطاقة 
 2030 طموحها المناخي، بما في ذلك الوصول إلى ذروة الانبعاثات بحلول عام 
والحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما تضمنت هذه التعهّدات السيطرة على 

استخدام الفحم وتقليله تدريجيًا، ووقف بن�اء محطات الفحم في الخارج.
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رغم كون الصين أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئ�ة عالميًًا، فقد تحولت 
إلى رائد عالمي في إنت�اج الطاقة المتجددة، متصدرة العالم في توليد الطاقة من 
جاهدة  الصين  وتسعى  الكهرومائي�ة.  والطاقة  الشمسية  والطاقة  الرياح 
لزيادة هذا الإنت�اج بشكل كبير؛ حيث تستهدف أن تكون نسبة الطاقة المتجددة 
في مزيج الطاقة الإجمالي للبلاد 25% بحلول عام 2030 وأكثر من 80% بحلول عام 
2060، مع هدف توليد 33% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2025.

الصين تحتل المركز الأول عالميًا في قدرة الطاقة الشمسية والرياح، والقدرة �	
العاملة للطاقة الشمسية بالصين تتخطى دول العالم مجتمعة، واستحوذت 
الصين على أكثر من نصف استثمارات العالم في الطاقة المتجددة، كما تتصدر 

الصين العالم في مشروعات طاقة الرياح البحرية.

المتجددة  الطاقة  مجال  في  للصين  المحوري  الدور  والإحصائي�ات  الأرقام  تؤكد 
والمركبات الكهربائي�ة، فالصين تسهم بحوالي 75% من إجمالي سعة طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية الجديدة في العالم سنويًًا، وحوالي 80% من إجمالي سعة الطاقة الكهرومائي�ة 
الجديدة. كما تمتلك الصين ما يقرب من نصف السعة العالمية من طاقة الرياح ونصف 
عدد السيارات الكهربائي�ة في العالم؛ مما يجعلها القوة الدافعة الرئيسية في هذا القطاع.5 

شهدت الصين تحوالًا ملحوظًًا من كونها مستوردًًا للتقني�ات إلى كونها رائدة عالمية 
في مجال الطاقة المتجددة، فمن خلال الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، تمكنت 
الصين من تطوير تقني�ات متقدمة في مجال الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين 
الأخضر؛ مما يجعلها في موقع قوي لتلبي�ة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة. 
في أقل من عقد من الزمان، تمكنت الصين من السيطرة على غالبي�ة سلاسل توريد 
الألواح  تصنيع  وحتى  النادرة  المعادن  استخراج  من  بدءًًا  العالمية،  المتجددة  الطاقة 
الشمسية والبطاريات. هذه الهيمنة الصيني�ة أدت إلى انخفاض أسعار الطاقة المتجددة 
بشكل كبير؛ مما أسهم في تسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة. لا يقتصر تأثير 
النقل  قطاع  إلى  امتد  بل  الأسعار،  انخفاض  على  المتجددة  الطاقة  سوق  على  الصين 
الكهربائي؛ حيث أصبحت شركات صيني�ة مثل BYD قوة محركة رئيسية في هذا القطاع؛ 

مما يشكل تحديًًا كبيًرًا للعلامات التجارية التقليدية.6
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تبني الصين أكبر قدرات في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مقارنة ببقية دول 
العالم مجتمعة؛ في وقت يعد العملاق الآسيوي أكبر مصدر للغازات المسبب�ة للاحتب�اس 
الرياح  إنت�اج طاقة  إن ما يقرب من ثلثي محطات  المناخ.  الحراري، والتي تغذي تغير 
والطاقة الشمسية الكبرى في العالم توجد في الصين. وبحسب تقرير صادر عن "منظمة 
مراقبة الطاقة العالمية"، تمتلك الصين حاليًًا 339 جيجاوات من الطاقة قيد الإنشاء، 
159 جيجاوات من طاقة الرياح و180 جيجاوات من الطاقة الشمسية.7  بما في ذلك 

العوامل التي دفعت نحو الابتكار في مجال الطاقة النظيفة بالصين

إن السرديات السائدة حول صعود الصين في مجال الطاقة النظيفة غالبًًا ما تقلل 
من دورها في الابتكار والتعاون الدولي. فبدالًا من النظر إلى الصين كقوة استفادت بشكل 
غير مشروع من نقل التكنولوجيا، يجب علين�ا أن ندرك أن تطورها الصناعي هو نتيجة 
تفاعل معقد بين السياسات الحكومية، والاستثمارات الضخمة، والابتكار المحلي، 
عوامل  أربعة  هناك  إنه  القول  يمكن  وعليه  العالمية.  الإنت�اج  شبكات  مع  والتفاعل 

رئيسية دفعت الصين نحو التحول للابتكار والتقدم في مجال الطاقة النظيفة:
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	1 الدعم السياسي القوي والمستمر للطاقة النظيفة كان عامل تمكين حاسم، .
ليس فقط لنمو الصناعة، ولكن للابتكار: ففي حين أن صانعي السياسات 
قد خفضوا الدعم بمرور الوقت، وكانت هناك دورات انتعاش وركود بالنسبة 
استمر  للسياسة  العام  الاتجاه  فإن  التصنيع،  مجال  في  المعني�ة  للأطراف 
وطني�ة.  كاستراتيجية  الجديدة  والمركبات  المتجددة  الطاقة  على  التركيز  في 
وينبغي أن تستمر السوق المحلية الكبيرة والمتن�امية في دعم قوة الصين في 
هذه المجالات، على الرغم من أن النمو المتب�اطئ يعني أن لاعبيها المحليين 

سيحتاجون إلى البحث في الخارج عن النمو.

	2 التوسع الصناعي: لقد أثبتت العناقيد الصناعية في الصين فاعليتها في تقليل .
تكاليف الطاقة النظيفة وتحفيز الابتكار. ومع ذلك، فإن تكرار هذا النموذج في 
دول أخرى يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستثمارات كبيرة؛ حيث يجب على هذه 
الدول أن تركز على بن�اء بيئ�ة جاذبة للاستثمار، وتشجيع التعاون بين مختلف 
الجهات الفاعلة، وتطوير سياسات صناعية مستدامة. من خلال تبني هذه 
الاستراتيجيات، يمكن لهذه الدول أن تسهم في تسريع الانتقال إلى الطاقة 

النظيفة على مستوى العالم.

	3 لظهور . أدى  مما  للابتكار؛  العالمية  والشبكات  التكنولوجيا  نقل  هيمنة 
النظيفة في الصين: تحتل الصين مكانة مركزية في  جميع قطاعات الطاقة 
شبكات التكنولوجيا العالمية؛ مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في تحديد اتجاه التطور 
التكنولوجيات  وتطوير  الابتكار  على  الصين  قدرة  إن  حيث  التكنولوجي؛ 

الجديدة جعلها قوة مؤثرة في هذا المجال.

	4 ابتكار الصين . أيضًا دورًا قويًا في  البشري وريادة الأعمال  المال  لعب رأس 
تحقيق  إلى  الصين  تحتاج  مستدام،  نمو  لتحقيق  النظيفة:  الطاقة  مجال  في 
تلعب  فبينما  الخاص.  القطاع  ودعم  للدولة  التنظيمي  الدور  بين  توازن 
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المحرك  هو  الخاص  القطاع  فإن  الاقتصاد،  توجيه  في  حيويًا  دورًا  الدولة 
الرئيسي للابتكار وريادة الأعمال؛ أي تضييق على القطاع الخاص قد يعرض 

هذا التوازن للخطر.

العقبات والتحديات التي تواجه الصين في قيادة تحول الطاقة المتجددة في العالم

على الرغم من كل ما سبق، فلا تزال الصين تواجه عقبات، أغلبها داخلية، تحد من 
إمكاني�ة قيامها بأدوار فعالة في قيادة تحول الطاقة في الخارج، ويتمثََّل أبرز هذه العقبات 

والتحديات في الآتي:

تذبذب �	 يشكل  المتزايد:  الطلب  وتلبي�ة  المتجددة  الطاقة  إنت�اج  في  التذبذب 
إلى  الانتقال  يعوق  عالميًا  تحديًا  الطلب  ارتفاع  مع  المتجددة  الطاقة  وإنت�اج 
الطاقة النظيفة. فحتى الآن، لا توجد تجارب واسعة النطاق لإدارة شبكات 
النسبة  إن  حيث  المتجددة؛  الطاقة  مصادر  على  كبير  بشكل  تعتمد  كهرباء 
وتسعى  تقليدية.  مصادر  على  الاعتماد  تستلزم  ما  عادة   50% المتجاوزة 
الصين جاهدة لحل هذه المعضلة من خلال تطوير حلول تخزين الطاقة، مثل 
الكهربائي�ة  الهيدروجين الأخضر والبطاريات، بهدف زيادة مرونة شبكتها 

وتلبي�ة الطلب المتزايد، خاصة في فصل الشتاء.

مشكلة محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم ومصادر الوقود الأحفوري �	
وتشير تقديرات صيني�ة حكومية إلى تحول مئات من هذه المنشآت  الأخرى: 
)التي لا يمكن تحويلها إلى محطات طاقة أنظف( إلى أصول معلقة لا استفادة 
منها على المدى الطويل، بفعل التغيرات الجذرية في منظومة الطاقة الوطني�ة 
مرتفعة  اقتصادية  كلفة  في  سيتسبب  ما  وهو  حاليًا،  الصين  تتبن�اها  التي 

لخطط تحول الطاقة.

غالبي�ة إنت�اج الكهرباء في الصين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يأتي من �	
ويتم في المناطق المشمسة والمفتوحة في شمال  حقول مبني�ة على اليابسة: 
غرب الصين. ويساعد على ذلك أن أسعار الأراضي في هذه المناطق أقل بكثير 
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من باقي المناطق الأكثر اكتظاظًا في الصين. لكن الطلب الكثيف على الكهرباء 
يقع في المناطق الأكثر انتعاشًا اقتصاديًا في الشرق والشمال الشرقي ووسط 
الصين. وتجعل هذه التركيب�ة تكلفة بن�اء المحولات وخطوط الإمداد الكهربائي، 
على طول هذه المسافات الشاسعة، مرتفعة للغاية، وتضع أعباءً اقتصادية 

كبيرة على خطط التحول.

غياب التوازن في سوق الكهرباء المحلية نتيجة تسييس سياسة تسعير الكهرباء �	
لاعتب�ارات  الطاقة  لأمن  كبيرة  أهمية  تولي  الصيني�ة  فالسلطات  للمنازل: 
سياسة  اعتماد  إلى  ذلك  أدى  وقد  السياسي.  النظام  بأمن  بارتب�اطه  تتعلق 
تسعير ليست قائمة على مفاعيل السوق والعرض والطلب، وإنما تعتمد 
على إبقاء أسعار الطاقة إلى المنازل منخفضة للغاية في مقابل تعويض الفارق 
عبر رفع الأسعار على المنشآت الصناعية والتجارية. ومن ثَمّ، فإن شركات 
الطاقة الحكومية في الأقاليم لا تحقق أرباحًا تذكر، وهو ما يجعل سوق الطاقة 

المحلي مشوهًا وبحاجة لإصلاح هيكلي كبير.

التشوهات القانوني�ة والإجرائي�ة في الأسواق الخارجية: وعدم اتساق أغلبها �	
تحول  في  الصيني  الإسهام  تجعل  الصيني�ة،  الداخلية  المنظمة  القواعد  مع 
الطاقة في الخارج مقتصرًا على جوانب الاستثمار والتمويل والخبرات التقني�ة 
فقط. ويلزم التغلب على ذلك توحيد القواعد التنظيمية بين الصين وكثير 
من دول مبادرة الحزام والطريق، وتسهيل عمل شركات الطاقة الصيني�ة على 

م الإمارات والسعودية مثالًًا مهمًا على المرونة في هذا الشأن. أراضيها. وتُقدِّ

نظـــرة إلى المســـتقبل: هـــل تفـــوق الـــصين في ابـــتكار التقني�ـــات النظيفـــة لا 
يمكـــن المســـاس بـــه؟

يلعب �	 تن�اقضات:  يواجه  ولكنه  السياسي،  الدعم  يستمر  أن  المحتمل  من 
الابتكار، وخاصةً  السياسي دورًا حاسمًا في توجيه الاستثمارات نحو  الدعم 
في  يتجسد  والذي  النظيفة،  للطاقة  المستمر  الحكومي  فالدعم  الصين.  في 
"الصناعات الثلاث الجديدة"، يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحفيز 
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النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التن�افسية الصيني�ة. هذا الدعم السياسي 
المتواصل يميز الصين عن العديد من الدول الأخرى؛ حيث غالبًا ما يتم ربط 
السياسات البيئي�ة بالاعتب�ارات البيئي�ة والمناخية أكثر من كونها محركًا للنمو 
الاقتصادي. وعلى الرغم من الدعم الحكومي القوي، يواجه قطاع الطاقة 
النظيفة في الصين تحديات متزايدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني صناعات الطاقة 
الشمسية والبطاريات من فائض في الإنت�اج؛ مما يزيد الضغط على الأسعار. 
كما أن دمج كميات كبيرة من الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء يمثل تحديًا 
كبيًرا؛ مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير تحقيق أهداف الحياد الكربوني.

نقل التكنولوجيا: أصبحت الصين القوة الدافعة وراء الابتكار في مجال الطاقة �	
النظيفة؛ مما جعل الشركات الغربي�ة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا 
الشركات  باتت  التكنولوجيا،  نقل  منع  على  التركيز  من  فبدلًًا  الصيني�ة. 
الغربي�ة تسعى إلى بن�اء شراكات مع الشركات الصيني�ة للحصول على المعدات 
والخبرات اللازمة لتطوير منتجاتها. وهذا يعني أن سلاسل الإمداد العالمية 
للطاقة النظيفة أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالصين؛ مما يزيد من اعتماد 

الشركات الغربي�ة على التكنولوجيا الصيني�ة.8 

قد تسهل أنظمة الابتكار العالمية اللحاق بالركب من قبل دول أخرى غير الصين: �	
لقد استفادت الصين بشكل كبير من النظام العالمي للابتكار؛ ولكنها بدأت الآن 
في تشكيل هذا النظام بدلًًا من مجرد الاستفادة منه. فمع تقدمها التكنولوجي 
ابتكاراتها  توليد  على  قادرة  الصين  أصبحت  الصناعية،  قاعدتها  وتوسع 
الخاصة وتصديرها إلى العالم. وهذا التحول يطرح تساؤلات حول أهمية النظام 
العالمي للابتكار بالنسبة لمستقبل الابتكار في الصين، وهل ستستمر الصين في 
الاعتماد على التعاون الدولي أم ستعتمد بشكل أكبر على قدراتها الذاتي�ة؟

تشير الأدلة الاقتصادية �	 أسئلة حول رأس المال البشري والقطاع الخاص: 
إلى أن إلغاء الاقتران من شأنه أن يقلل من حوافز الابتكار العالمي. فالعولمة 
تعزز الابتكار من خلال توسيع الأسواق وزيادة التن�افس؛ مما يدفع الشركات 
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إلى الاستثمار في البحث والتطوير. وبالتالي، فإن تقليل التكامل الاقتصادي 
العالمي قد يؤدي إلى تب�اطؤ وتيرة الابتكار. على الرغم من التقارير المتعلقة 
بهجرة الخبراء من الصين، فإن هذه التقارير متضاربة وغير حاسمة. ففي حين 
الذين يغادرون  الدراسات إلى زيادة في عدد الخبراء الصينيين  تشير بعض 
الولايات المتحدة، تشير دراسات أخرى إلى استمرار تدفق المواهب الصيني�ة إلى 
الولايات المتحدة. وبالتالي، من الصعب تحديد التأثير الصافي لهذه الحركات 
على الابتكار في الصين. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع الطاقة النظيفة يمثل 
حالة خاصة؛ حيث تتفاعل عوامل عديدة مثل السياسات الحكومية والدعم 
المالي والتطورات التكنولوجية لتحديد مسار الابتكار. لذلك، فإن تأثير إلغاء 
الاقتران على ابتكار الطاقة النظيفة قد يختلف عن تأثيره في القطاعات الأخرى.

ثانيًً�ا: التن�افس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية
على الاستثمار في الطاقة المتجددة 

بشكل عام، هناك حاليًًا ثلاثة أطراف أساسية تؤثر في قطاع الطاقة، وهي الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الغربي�ة التي استخدمت القوة الاقتصادية والشرائي�ة سلاحًًا 
رفضت  التي  وفيتن�ام  وتركيا  الهند  مثل  الكبيرة  الناشئة  والدول  والصين  سياسيًًا، 
الضغط الغربي وواصلت التعامل مع روسيا، والسعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى 
المنتجة للنفط التي تسعى إلى الحفاظ على الحياد، وقد تكون قادرة على الاستحواذ 

على حصص أكبر في السوق.9 
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أهمية الطاقة بالنسبة للصين والولايات المتحدة والنظام الدولي

الطاقة  تُُعد  العالم،  دول  جميع  تواجه  التي  القضايا  أهم  من  الطاقة  أمن  يُُعد 
جانبًً�ا مهمًًا لفهم المنافسة في النظام الدولي، ولذا تعتبر الطاقة عامالًا حاسمًًا في توزيع 
القوة العالمية. إن قدرة الدول على التحكم في الطاقة تؤثر بشكل مباشر في قدرتها على 
تحويل موارد الطاقة إلى ثروة وقوة أو مراكز نفوذ متمركزة في العديد من العالم، ويعني 
مصطلح "أمن الطاقة" إن مصادر الطاقة كافية لتلبي�ة احتي�اجات الطاقة للمجتمع 
السياسي، والتي تشمل النشاط الاجتماعي والاقتصادي والعسكري، وأن يتم تلبي�ة 
هذا الطلب بطريقة موثوقة ومستقرة في المستقبل )توجد درجات مختلفة من أمن 
الطاقة مع عواقب مختلفة للدول(، وبشكل عام عندما لا يتم تلبي�ة الطلب، يمكن أن 
تت�أثر احتي�اجات المواطنين اليومية. ويُُعد أمن الطاقة قضية سياسية مهمة بسبب 
التقدم الصناعي الضخم مع الطلب الكبير على الطاقة، وتزايد عدد السكان، وارتفاع 

مستويات الاستهلاك، والاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري غير المتجدد. 

بالإضافة إلى ذلك، تتن�افس الصين والولايات المتحدة منذ فترة من أجل النفط 
الخام في "حوض كاسبي"؛ حيث تركز قواتها المسلحة ومواردها الاقتصادية هناك، 
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بينما تحاول تقليل نفوذ الأخرى في المنطقة. كما تن�افست الصين والولايات المتحدة منذ 
فترة طويلة على موارد الوقود الأحفوري، تتن�افس هاتان القوتان العظميان أيضًًا لدمج 
مصادر الطاقة المتجددة لتنويع منابع أمن الطاقة الخاصة بهما. تزداد هذه المنافسة 
حيث  الصيني؛  الاقتصاد  ونمو  المتحدة  الولايات  هيمنة  تراجع  بسبب  الدول  بين 
المتحدة  العالمية، تتجه كل من الصين والولايات  القوة  الدولتان على مركز  تتن�افس 
نحو دمج الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن الطاقة المتجددة أصبحت اهتمامًًا أكثر 
تحديدًًا للسياسات الوطني�ة للطاقة بالنسبة لهذين البلدين، فإنها تُُمثل جزءًًا كبيًرًا من 
استهلاك الطاقة والاستثمار الوطني للصين؛ حيث يزيد استثمارها في الطاقة المتجددة 

بأكثر من حوالي 30% عن الولايات المتحدة. 

ويب�دو أن الصين تدمج الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة، ويعزى 
ذلك إلى حد كبير إلى استهلاكها العالي للفحم المحلي، وهو المصدر الرئيسي لتدهور البيئ�ة 
في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُُعد الفحم موردًًا غير متجدد من المتوقع استنفاده بحلول 
القرن. من حيث أمن الطاقة، ليس لدى الصين خيار، ويجب عليها دمج  منتصف 
مصادر بديلة في معادلة الطاقة الخاصة بها. علاوة على ذلك، لم تتمكن الصين حتى 

الآن من تكرار نجاح استخراج الغاز الصخري الأمريكي.10 

تمتلك الصين موارد طبيعية متجددة كافية )خاصة الرياح والشمس( لتلبي�ة 
احتي�اجاتها المستقبلية من الطاقة، وفي الوقت نفسه، تشهد الولايات المتحدة طفرة في 
الغاز الطبيعي نتيجة نجاحها في استخراج الصخري، والذي يمكن أن يمد البلاد بالطاقة 
لملايين السنين. في حين أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر مستثمر في العالم في مجال 
ينمو  نفسه،  الوقت  وفي  عام،  بعد  عامًًا  تتضاءل  استثماراتها  فإن  المتجددة،  الطاقة 

استخراجها للغاز الصخري بشكل كبير. 
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من المسلم به هنا وجود العديد من العوامل التي تُُسهم في دمج الطاقة المتجددة، مثل 
المكاسب الاقتصادية )الوظائف الجديدة المرتبطة بتطوير الموارد المتجددة وإمكانات 
تصديرها(، التدهور البيئي )التلوث وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام 
الوقود الأحفوري(، استنزاف الموارد غير المتجددة )لن تتمكن المصادر المعروفة المتبقية، 
السياسية  والدوافع  المستقبلية(،  الطاقة  احتي�اجات  تلبي�ة  من  الخام،  النفط  مثل 
)رغبات الحكومات في قيادة الحركات العالمية للطاقة النظيفة(، من بين أمور أخرى.

إن آثار استخدام الطاقة من قبل الصين والولايات المتحدة بعيدة المدى؛ حيث 
تؤثر في الأسواق العالمية والاقتصادات والبيئ�ة والصحة العامة والعلاقات بين الدول. 
ومن المهم أيضًًا ذكر العلاقة بين هذين البلدين، والآثار المهمة للطاقة العالمية، فضالًا 
عن التب�اعد في الطاقة المتجددة بين الصين والولايات المتحدة. يتشاركون التحديات 
المشتركة للطاقة، لكنهم لا يزالون لا يتعاونون بشكل كبير في معالجة قضايا الطاقة. 
الثقة  وعدم  الجوهرية  بالاختلافات  عام  بشكل  الأمريكية  الصيني�ة  العلاقة  تتميز 
والتراجع  الصيني  الاقتصادي  النمو  خلال  من  آخر  تحديًًا  تواجه  وبينما  المتب�ادلة. 
الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة، يوجد احتمال حدوث صراع كما يتضح من خلال 

المنافسة على الطاقة من أجل المصادر غير المتجددة والمتجددة11.
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شكل  هو  المشتركة  الطاقة  أمن  مشاكل  معالجة  التعاون في  عدم  إن  الواقع،  في 
من أشكال الصراع، على الرغم من أن الحرب بين الاثنين تب�دو غير محتملة بسبب 
علاقتهما المترابطة، إذ تعتمد الصين بشدة على أسواق الصادرات الأمريكية وأسواق 
سندات الخزانة الأمريكية لمخزوناتها الأجنبي�ة، وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير 
على الواردات منخفضة التكلفة من الصين. ومع ذلك، لم يمتد هذا الترابط حتى الآن إلى 
حد كبير في مجال أمن الطاقة؛ حيث تب�دو الصين والولايات المتحدة متن�افستين تمامًًا. 

تسير  العالم،  في  للطاقة  مستهلك  وأكبر  عالمية  قوة  بصفتها  القول،  خلاصة 
الصين على طريق يمكن أن يعيد تشكيل المشهد العالمي للطاقة، خاصة في مجالات 
الحفاظ على الوقود الأحفوري، واستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة، والدمج العالمي 
التكنولوجي  التقدم  خلال  من  ممكنًًا  ذلك  يكون  قد  المتجددة.  الطاقة  لمصادر  التالي 
مع  النظيفة.  الطاقة  مجال  في  لممارساتها  الأخرى  البلدان  وتقليد  بالصين  الخاص 
نموها اقتصاديًًا، ستلعب الصين دورًًا متزايد الأهمية في تحديد المعايير التقني�ة العامة 
وفي تعزيز التقارب في مجال الطاقة. مثل البلدان الأخرى، تتزامن تحديات الصين في 
مجال السياسة الطاقة مع أهدافها في السياسة الاقتصادية. تحتاج البلاد إلى الحفاظ 
على نموها السريع والاقتصادي، ولكن بطريقة أقل كثافة للطاقة بكثير. وقد اعترفت 
الحكومة الصيني�ة على نطاق واسع بذلك، ولكن التغييرات الكبيرة في استهلاك الطاقة 

بالنسبة إلى الناتج الاقتصادي يمكن أن تعني تغييرات كبيرة في هيكلها الاقتصادي.

لا ينبغي التقليل من دور الولايات المتحدة في مجال الطاقة المتجددة، حتى لو كانت 
تدمجها بشكل أقل نسبيًً�ا من الصين في هذا المجال. الولايات المتحدة هي الرائدة عالميًًا 
في مجال أبحاث الطاقة وتطويرها، وعلاوة على ذلك، حققت دائمًًا تقدمًًا في تقني�ات 
الطاقة. الولايات المتحدة هي أكبر مسهم في العالم في مجال أبحاث الطاقة وتطويرها؛ 
مما أدى تاريخيًًا إلى إحراز تقدم كبير مثل مجالات الطاقة من الوقود الأحفوري والطاقة 
المتزايد  والاعتماد  الصخري  الغاز  وفرة  فإن  ذلك،  ومع  المتجددة.  والمصادر  النووية 
مصفوفة  المتجددة في  للمصادر  أكبر  دمج  البلاد نحو  يبطئ تحرك  قد  المورد  هذا  على 

الطاقة الخاصة بها. 
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إجماالًا لما سبق، إن النظام العالمي الجديد يجب أن يتم تنظيمه بن�اءًً على العلاقة 
التكافلية بين صعود الصين ورد فعل الولايات المتحدة على هذا الصعود. يمكن أن 
يؤدي مثل هذا التحول إلى تغيير في توازن القوى في النظام الدولي نحو الصين، ويُُعد أمن 
الطاقة عامالًا رئيسيًًا في هذا التحول، كما يُُشكل تعزيز التعاون بين الصين والولايات 
استقرار  ذلك  في  بما  الطاقة،  لأمن  المشتركة  التحديات  لمعالجة  حيويًًا  أمرًًا  المتحدة 
السوق والإمداد، فضالًا عن التطورات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة التي تعود 
بالنفع على استهلاك الطاقة وتعزز الاقتصادات وتخفف من التأثيرات البيئي�ة. ومع 
ذلك، يب�دو أن الصين والولايات المتحدة لديهما طريق طويل يجب أن يقطعه لتحقيق 
أهداف السياسات الخاصة بهما في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة البيئي�ة، يب�دو أن 

العلاقات المتعلقة بالطاقة بينهما تتميز بمزيج من التعاون والتعايش والمنافسة. 

ببي�انات حول هيمنة جديدة، فإن  الرغم من أنه من السابق لأوانه الإدلاء  على 
الصين، كقوة عالمية ناشئة وأكبر مستهلك للطاقة في العالم، قادرة على إعادة تشكيل 
الوقود  على  الحفاظ  مجالات  في  خاصة  محتمل،  بشكل  للطاقة  العالمي  المشهد 
الأحفوري، واستخدام الطاقة بشكل أكثر كفاءة، والدمج العالمي التالي لمصادر الطاقة 
المتجددة. ومع ذلك، فإن "التنمية الاقتصادية السريعة التي حققتها الصين، المستوحاة 
من الآخرين في الطريقة الغربي�ة لاستهلاك الطاقة المفرط، لم تخلق بعد لنفسها وللعالم 
مسارًًا بيئيًً�ا مستدامًًا للتنمية"، ويعد هذا الإنجاز بالغ الأهمية بالنسبة للصين، أكبر 
ملوث في العالم، والتي تنتج حوالي 12.7 طن متري من الانبعاثات المنتجة سنويًًا اعتب�ارًًا 
من عام 2023، وفي السياق تأتي الولايات المتحدة في المرتب�ة الثاني�ة بـ 5.9 مليارات طن. 
النظيفة أكثر من أي دولة أخرى، ولكن لا يزال  ومع ذلك، تنفق الصين على الطاقة 
أمامها طريق طويل لتقطعه، وحتى الآن أنتجت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح %14 
2024، وتعمل الصين على زيادة هذا العدد من خلال مجموعة  من طاقة البلاد في عام 

من المشاريع التي تشمل الطاقة المتجددة.
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ثالثًًا: العواقب الجيوسياسية لعملية تحول الطاقة

مع توتر العلاقات الصيني�ة الأمريكية على مدار السنوات الأخيرة، مثّّلت زيارة 
وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ومن قبلها زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
علاقاتهما  تدهور  وقف  في  الطرفين  رغبة  عن  تكشف  مهمة  خطوات  بكين،  إلى 
الاستراتيجية، السياسية والاقتصادية والمالية، شديدة التعقيد. وحددت الولايات 
المتحدة الصين بوضوح باعتب�ارها منافسها الاستراتيجي الرئيسي ومنافسها الأول، في 
وأمنيًً�ا  واقتصاديًًا  باعتب�ارها تهديدًًا سياسيًًا  المتحدة  الولايات  إلى  الصين  تنظر  حين 
خارجيًًا رئيسيًًا، وفيما يلي سيتم تن�اول أوجه الخلاف بين الدولتين وأثر ذلك في عملية 

تحول الطاقة في عدة قطاعات، أهمها:

التهديدات في تكنولوجيا السيارات الكهربائي�ة وذاتي�ة القيادة

تشكل السيارات الكهربائي�ة والذاتي�ة القيادة تهديدًًا متزايدًًا على الخصوصية 
البي�انات  من  كبيرة  كميات  وتخزين  جمع  على  الهائلة  قدرتها  بسبب  وذلك  والأمن، 
هذه  تستطيع  بالإنترنت،  الدائم  الاتصال  خلال  فمن  مستخدميها.  عن  الحساسة 
السيارات جمع معلومات تفصيلية عن سلوك السائق، وتاريخ تصفحه للإنترنت، 
تمثل  كما  والمجرمين.  للقراصنة  جذابًًا  ا 

ً
هدفً يجعلها  مما  مكالماته؛  وحتى  ومواقعه، 

السيارات الكهربائي�ة والذاتي�ة القيادة، المجهزة بكاميرات ومستشعرات متعددة، تهديدًًا 
. فبفضل هذه التقني�ات، يمكن لهذه السيارات جمع كميات هائلة من  أمنيًً�ا محتمالًا
البي�انات الحساسة، بما في ذلك صور لمواقع استراتيجية ومهمة مثل القواعد العسكرية 
والمعامل، بالإضافة إلى بي�انات عن البني�ة التحتي�ة الحيوية مثل شبكات الطرق والجسور، 
هذه البي�انات يمكن أن تستغل لأغراض تجسس أو تخريب؛ مما يهدد الأمن القومي.

ويتمثل التهديد الذي قد ينطوي عليه التطوير والصناعة في هذه السيارات بما يأتي:

	1 "إنترنت . أوجدها  التي  الاختراق  أخطار  مع  بالتوازي  السيبراني:  التهديد 
الأشياء"، يُتوقع أن يقدم "إنترنت المركبات" فرصًا مماثلة للقراصنة )هاكرز( 
والاستيالء  بُعد،  عن  فيها  التحكم  إلى  السيارة،  كاميرات  على  بالسيطرة 
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على البي�انات المخزنة في ذاكرتها الإلكتروني�ة، وقد تحوّل مجموعات متطرفة 
السيارات عن بُعد إلى أسلحة. فضلًًا عن ذلك، بإمكان القراصنة الإلكترونيين 
اختراق الشبكات الرابطة للسيارات ذاتي�ة القيادة والسيطرة على مجموعة 

منها، أو اختراق القاعدة الرئيسية المشغلة لها في بلد المنشأ.

	2 التجسس وسرقة البي�انات: ينقسم هذا العنصر التهديدي إلى شقين؛ الأول: .
متعلق بدولة المُصنع وعلاقتها بالدولة المستضيفة للسيارات. فكلما كانت 
الأجهزة الأمني�ة في دولة المُصنع قادرة من الناحية القانوني�ة على الوصول إلى 
قاعدة البي�انات الرئيسية، كالمؤسسات الأمني�ة الصيني�ة مثلًًا، تتراجع فاعلية 
أنظمة الحماية السيبراني�ة في تأمين بي�انات السيارات. والشق الثاني: متصل 
بقدرة تلك السيارات على جمع المعلومات الاستخباراتي�ة، وهو ما يحوّلها إلى 

منصات تجسس وقاعدة للتن�افس التكنولوجي ومهدد للأمن القومي.

التن�افس الصيني – الأمريكي: تثير السيارات الكهربائي�ة والذاتي�ة القيادة مخاوف 
أمني�ة مشتركة لدى الولايات المتحدة والصين؛ حيث يخشى كلا الطرفين من أن تستغل 

هذه التقني�ات المتطورة لتهديد أمنهما القومي: 

بالنسبة للصين: تربعت الصين على عرش صناعة السيارات الكهربائي�ة على �	
المستوى العالمي؛ بفضل الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها في ظل المتطلبات 
العديدة لهذه الصناعة، إذ تمتلك الصين أكثر من حوالي 300 طراز كهربائي 
متاح بشكل تجاري، كما أن بكين تُعد موطنًا لأربع من أكبر 10 شركات لتصنيع 

البطاريات في العالم.12 
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كما شهدت الصين حزمة من القيود المشددة على سيارات تسلا الكهربائي�ة؛ 
حيث مُُنعت بشكل متكرر من دخول مواقع حكومية حساسة ومناطق استضافة 
فاعليات سياسية مهمة. ففي مارس 2021، صدر قرار رسمي يحظر دخول هذه 
في  الحظر  هذا  وتكرر  حساسة،  ومؤسسات  حكومية  مقرات  إلى  السيارات 
مناسبات لاحقة مثل مؤتمر الحزب الشيوعي في بي�داهي وزيارة الرئيس شي جين 

بينج إلى سيشوان.

أدت مخاوف أمني�ة جدية، مدعومة بتقييم حكومي مفصل، إلى فرض قيود 
مشددة على سيارات تسلا في الصين. فبعد إقرار قانوينَي حماية البي�انات في سبتمبر 
ونوفمبر 2021، اللذين يشبهان اللائحة العامة لحماية البي�انات في الاتحاد الأوروبي، 
تم تصنيف سيارات تسلا على أنها تهديد محتمل للأمن القومي. ويرجع ذلك 
البي�انات، والتي يمكن أن  السيارات على جمع كميات هائلة من  إلى قدرة هذه 
تُُستخدم لأغراض تجسس أو تخريب؛ مما دفع السلطات الصيني�ة إلى فرض قيود 

على دخولها إلى مناطق مهمة.
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تشهد العلاقة بين الولايات المتحدة �	 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية: 
إجراءات  واشنطن  تتخذ  حيث  التكنولوجي؛  التن�افس  في  تصعيدًا  والصين 
الولايات  وتبرر  إي.  تي  وزد  هواوي  مثل  كبرى  صيني�ة  شركات  ضد  صارمة 
المتحدة هذه الإجراءات بدواع أمني�ة، مشيرة إلى قانون الاستخبارات الوطني 
الصيني الذي يلزم الشركات الصيني�ة بتسليم البي�انات للمؤسسات الأمني�ة. 
وتخشى واشنطن من أن تستخدم هذه الشركات معداتها وشبكاتها للتجسس 
على حسابات الدول الأخرى، وهو ما يهدد الأمن القومي الأمريكي. وقد أثار 
السماح لشركة "أوتو إكس" الصيني�ة بإجراء تجارب للسيارات ذاتي�ة القيادة 
في كاليفورني�ا قلقًا أمنيً�ا بالغًا لدى المشرعين الأمريكيين. فالحزب الجمهوري، 
التكنولوجيا  الشركات  هذه  تستغل  أن  من  يخشى  الخصوص،  وجه  على 
المتقدمة في السيارات ذاتي�ة القيادة لجمع بي�انات حساسة عن البني�ة التحتي�ة 
الأمريكية ونقلها إلى الصين. وقد طالب المشرعون بفرض قيود أشد على 

الشركات الصيني�ة العاملة في هذا المجال.

مستقبل التن�افس الصيني-الأمريكي في صناعة سيارات المستقبل

تواجه السيارات الكهربائي�ة والذاتي�ة القيادة تهديدات سيبراني�ة متنوعة 
ومتعددة الجوانب، يمكن تقسيم هذه التهديدات إلى نوعين رئيسيين؛ تهديدات 
مباشرة وتهديدات غير مباشرة. تشمل التهديدات المباشرة الهجمات الإلكتروني�ة 
إلى  تؤدي  قد  والتي  والقرصنة،  الاختراق  مثل  نفسها،  السيارة  تستهدف  التي 
حوادث أو تعطيل المركبة. أما التهديدات غير المباشرة، فتستهدف البني�ة التحتي�ة 
الداعمة للسيارات ذاتي�ة القيادة، مثل شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة؛ مما 

قد يؤدي إلى شلل واسع النطاق في حركة المرور.

ليشمل  التجاري  الإطار  والصين  المتحدة  الولايات  بين  التن�افس  يتجاوز 
المجال الأمني والتكنولوجي؛ حيث أصبحت السيارات الكهربائي�ة والذاتي�ة القيادة 
ساحة جديدة لهذا الصراع. تمتلك الصين استراتيجية واضحة لدعم هذا القطاع؛ 
مما يمنحها ميزة تن�افسية كبيرة، بينما تعتمد الولايات المتحدة على آليات السوق. 
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الملحوظ في هذا المجال؛ مما يثير مخاوف من  البي�انات إلى تقدم الصين  وتشير 
هيمنة صيني�ة محتملة على سوق السيارات العالمي وفرض معاييرها الخاصة.

في ظل التن�افس المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع تشديد 
القيود على شركات السيارات الكهربائي�ة والذاتي�ة القيادة الصيني�ة العاملة في 
الولايات المتحدة. تدفع دوافع أمني�ة واقتصادية واشنطن إلى اتخاذ هذه الإجراءات، 
والتي قد تجبر دوالًا أخرى على الاختي�ار بين التكنولوجيا الأمريكية والصيني�ة؛ مما 

يعقد المشهد العالمي ويعمق الانقسام التكنولوجي.13

التداعيات في قطاع المعادن الحرجة:

من المتوقع أن يؤدي تحول الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة إلى 
تسارع وتيرة تن�امي الطلب على المواد الخام والمعادن الحرجة؛ حيث إن تحقيق 
المعدلات المرجوة من الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديث�ة المستخدمة بها وبنيتها 
التحتي�ة إلى تن�امي الطلب بشكل ملحوظ على بعض المعادن والفلزات "المواد 
الخام الحرجة"، التي أصبحت تشكل اليوم نقطة أساسية للكثير من التحركات 
الدبلوماسية العالمية، ويتركز إنت�اجها ومعالجتها بشكل كبير في مناطق انتشارها 
الجيوسياسية14. والدين�اميات  الموارد  بأمن  تتعلق  يشكل تحديات  مما  جغرافًيً؛ 
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يُُثير التركيز العالي لإنت�اج المعادن مخاوف بشأن نشوء تكتلات وعلاقات تواطؤ 
في السوق، إذ تتركز إمدادات المعادن جغرافيًًا، وتهيمن الشركات التي تتمتع بحصص 
سوقية كبيرة في أجزاء رئيسية من سلاسل القيمة المعدني�ة على عمليات تعدينها 
وتكريرها. ويمكن أن يؤدي هذا التركيز في الإنت�اج إلى تشكيل تكتلات للسلع الأساسية، 
وهي عبارة عن مجموعات من المنتجين الرئيسين يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من 
الأرباح من خلال التعاون فيما بينهم في إنت�اج وتسعير وتوزيع السلع الأساسية.

التي  الأساسية  بالسلع  المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  من  العديد  أبرمت 
تشمل المنتجين والمستهلكين على حد سواء، على سبي�ل المثال حكمت سلسلة 
من الاتفاقيات الدولية سوق القصدير عام 1956 حتى عام 1985 عندما انهارت 
آخر اتفاقية دولية للقصدير. وكانت تهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق الاستقرار 
بتخزين  للمنتجين  يسمح  للتخزين  نظام  إنشاء  خلال  من  القصدير  سوق  في 

الإمدادات خلال فترات زيادة العرض وإطلاقها خلال فترات النقص.

التداعيات في المواد المرتبطة بالقطاعات الصناعية مرتفعة القيمة المضافة 
)الألواح الشمسية – توربين�ات الرياح – بطاريات الليثيوم(

الطاقة  مكونات  وتصدير  تصنيع  نحو  ملحوظًًا  تحوالًا  الصين  شهدت 
المتجددة؛ مما عزز مكانتها كقوة صناعية عالمية. ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع 
قد أدى إلى مخاوف متزايدة بشأن "الطاقة الإنت�اجية الفائضة" في العديد من 
هذه القطاعات. هذا التفاوت بين العرض والطلب يثير قلقًًا عالميًًا؛ حيث تحذر 
شخصيات بارزة مثل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن هذه الظاهرة 
قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. تواجه الصين الآن تحديًًا يتمثل في تحقيق 
التوازن بين الحفاظ على نموها الاقتصادي وتلبي�ة الطلب العالمي المتزايد على 

منتجاتها، مع تجنب الإضرار بالأسواق العالمية.
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مشكلة  ظهور  في  رئيسيًًا  عامالًا  الصيني�ة  الحكومية  السياسات  تعتبر 
الطاقة الإنت�اجية الفائضة، فالحوافز الحكومية الضخمة التي قدمت للشركات 
الصناعية خلال فترة النمو السريع، شجعت على الاستثمار المفرط في توسيع 
القدرات الإنت�اجية. وعندما تغيرت الظروف الاقتصادية العالمية، وجدت هذه 
الشركات نفسها تواجه فائضًًا في الإنت�اج؛ مما دفعها إلى تصدير منتجاتها بأسعار 

منخفضة؛ مما أثار قلقًًا دوليًًا بشأن المنافسة غير العادلة.

تسعى الصين جاهدة لبن�اء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة؛ 
والرقائق  المتجددة  الطاقة  مثل  المستقبل  صناعات  تطوير  على  ركزت  حيث 
الإلكتروني�ة. هذا التحول الاستراتيجي يضع الصين في صدام مع الدول الغربي�ة 
التي تسعى هي الأخرى إلى السيطرة على سلاسل الإمداد العالمية لهذه الصناعات 
الحيوية؛ مما يخلق تن�افسًًا شديدًًا على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي. شهدت 
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الصــــــــين  صـــــــــادرات 
الثلاثة  المنتجـــــــــات  من 
الجديـــــــدة، وهي الألواح 
الشمســــــــية والمركبـــات 
وبطاريات  الكهربائيــــــــة 
الليثيـــــــوم، نموًًا ملحوظًًا 

بفضل الدعم الحكومي الكبير. وقد أسهم هذا النمو في تعزيز هيمنة الصين على 
سلاسل الإمداد العالمية لهذه المنتجات؛ حيث تسيطر حاليًًا على حوالي 80% من 
الطاقة الإنت�اجية العالمية للألواح الشمسية. هذا الأمر يضع الصين في موقع قوة 

في سوق الطاقة المتجددة، ويعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال.

تعتبر قضية الطاقة الإنت�اجية الفائضة في الصين نقطة خلاف رئيسية بين 
الولايات المتحدة والصين؛ حيث ترى واشنطن أن هذه السياسة تشكل تهديدًًا 
مباشرًًا للمنافسة العادلة وتؤدي إلى إغراق الأسواق بالمنتجات الصيني�ة بأسعار 

منخفضة؛ مما يضر بالصناعات الأمريكية.

الرغــــــــــم  علــــــــى 
من الجهـــــود الصينيـــــــة 
لتعـــــــــــديل سياساتـــــها 
الصناعيــــــــــة، فـــــــــــإن 
بين  التجارية  التوتــــرات 
بكـــــــــــــــــــين وواشنطن 
فبينما  مستمرة.  تزال  لا 

سعت الحكومة الصيني�ة إلى تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها بشأن الطاقة 
الإجراءات  هذه  أن  تعتبر  تزال  لا  المتحدة  الولايات  أن  إلا  الفائضة،  الإنت�اجية 
غير كافية. وهذا يشير إلى أن القضية لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام العلاقات 

التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
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قد  الفائضة،  الإنت�اجية  الطاقة  بشأن  المتزايدة  الأمريكية  الضغوط  مواجهة  في 
تلجأ الصين إلى مناورة استراتيجية جديدة تتمثل في نقل جزء من سلاسل إنت�اجها 
إلى الخارج. تسعى بكين من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الأسواق 
الغربي�ة، وتخفيف حدة التوترات التجارية، وتعزيز نفوذها الاقتصادي في مناطق 
مدى  على  يعتمد  الاستراتيجية  هذه  نجاح  فإن  ذلك،  ومع  العالم.  من  أخرى 
استعداد الدول الأخرى لاستقبال الاستثمارات الصيني�ة، خاصة في ظل المخاوف 

المتزايدة بشأن الأمن القومي.

التداعيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة

مع القيود الأمريكية التي تهدف للحد من قدرة الصين على تحقيق الاعتماد على 
الذات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، آخرها تدشين صندوق استثماري بقيمة 
المضادة  القيود  جانب  إلى  الرقائق،  صناعة  في   ،2024 مايو  في  دولار،  مليار   47.5

الضرورية في مجالات  العناصر والمعادن  التي تفرضها بكين على صادراتها مع 
اقتصاد المستقبل، تفرض مزيجًًا من التداعيات الممتدة للأسوق الحالية من جهة 

ولتشكيل النظام العالمي في طوره المقبل على النحو التالي:

فك الارتب�اط:�	

يشهد العالم حاليًًا صراعًًا تكنولوجيًًا حادًًا بين الولايات المتحدة والصين؛ حيث 
تسعى واشنطن إلى الحفاظ على هيمنتها التكنولوجية وتقويض قدرة الصين 
التكنولوجيا  صادرات  على  قيود  فرض  إلى  الصراع  هذا  أدى  وقد  تحديها.  على 
المتقدمة إلى الصين؛ مما يهدد بتقسيم سلاسل الإمداد العالمية وتأثير سلبًًا في 
الاقتصاد العالمي. كما يزيد هذا الصراع من التوترات الجيوسياسية بين القوتين 
العظميين؛ مما يجعل من الصعب التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وعلى الرغم من ذلك فإن مواصلة الصين اعتمادها على الذات عبر تعزيز الإنفاق 
والاستثمار في مجالات البحث والتطوير، واستمرارها في الوقت ذاته باكتساب 
الأسرار العلمية والتكنولوجية عبر أنشطة التجسس حسب اتهامات الجيش 
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الأمريكي، إلى جانب امتلاكها قدرات تصنيعية فائضة في العديد من المجالات 
عمقًًا؛  أكثر  تكنولوجية  تجارية  لحرب  يدفع  الكهربائي�ة  السيارات  رأسها  وعلى 
مما يدفع إلى محاولات كلا الجانبين لخلق استقطابات دولية أعمق على صعيد 
التوجه  ظل  الأوروبي�ة في  القارة  أكبر  بصورة  تشهده  ما  وهو  الاستثمار،  التجارة 

لزيادة الرسوم على صادرات السيارات الكهربائي�ة الصيني�ة.

حروب تجارية:�	

 ما يدعم ذلك التوجه أن الصين تمتلك قدرات لشن حرب تجارية واسعة بالاعتماد 
على ما تملكه من استراتيجيات واستن�ادًًا لقاعدة صناعية متن�امية وذات طاقة 
إنت�اجية فائضة في مجالات الطاقة الخضراء والمركبات الكهربائي�ة إلى جانب الدعم 
الحكومي السخي وهو ما يثير المخاوف من الميزة التن�افسية للمنتجات التكنولوجية 

الصيني�ة بخنق المنافسين الدوليين داخل السوق الصيني�ة وفي الأسواق الدولية.

كبيًرًا  تهديدًًا  والصين  المتحدة  الولايات  بين  التكنولوجي  الصراع  شكل   ، إجماالًا
للاستقرار الإقليمي والدولي. فوجود تايوان، وهي جزيرة تتمتع بأهمية استراتيجية 
واقتصادية كبيرة، في قلب هذا الصراع يزيد من حدة التوترات. فطموحات الصين 
العسكرية، وخاصة فيما يتعلق بت�ايوان، مرتبطة بشكل وثيق بقدرتها على تطوير 
تكنولوجيات عسكرية متقدمة. وهذا التن�افس الشديد يؤدي إلى تقسيم العالم إلى 
معسكرين؛ مما يجعل من الصعب التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

متزايدة  تأثيرات  والصين  المتحدة  الولايات  بين  التكنولوجي  الصراع  يشهد  كما 
للتطورات الجيوسياسية في آسيا وأوروبا. فالتغيرات في السياسات الأوروبي�ة، 
القيود  تخفيف  إلى  تؤدي  قد  المتطرفة،  اليميني�ة  الأحزاب  صعود  مع  خاصة 
المفروضة على التعاون مع روسيا والصين. وفي الوقت نفسه، قد تشهد الولايات 
المتحدة تغييرات في سياستها تجاه الصين؛ مما يزيد من تعقيد الصراع التكنولوجي 
ويؤثر في مستقبل سلاسل الإمداد العالمية. ويلعب سلوك الصين دورًًا حاسمًًا في 
تحديد مسار هذا الصراع؛ حيث إن نهجًًا أكثر تعاونًًا من شأنه أن يخفف من حدة 

التوترات ويؤدي إلى تحقيق استقرار أكبر في العلاقات الدولية.
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رابعًًا: الفرص التي يطرحها التن�افس الأمريكي الصيني في عملية
تحول الطاقة على دول الشرق الأوسط

تعد التوترات الجيوسياسية والانقسام من أبرز الأخطار الرئيسية التي تهدد أمن 
الطاقة، فضالًا عن الجهود المنسقة للحد من الانبعاثات. ويبرز تصاعد الصراع 
في الشرق الأوسط والحرب المستمرة في أوكراني�ا الأخطار المستمرة لأمن الطاقة 
التي تواجه العالم. على رغم أن بعض التأثيرات المباشرة للأزمة العالمية للطاقة 
2023، فإن خطر حدوث مزيد من الاضطرابات أصبح  بدأت في التراجع في عام 
مرتفعًًا للغاية. ستستفيد الدول العربي�ة، وخصوصًًا الخليجية، من الاستثمارات 
التي  قدراتها  لتعظيم  والمتجددة  النظيفة  الطاقة  مشاريع  المباشرة في  الصيني�ة 
تمثل حاليًًا 10% من إجمالي الكهرباء المولدة عالميًًا من مصادر الطاقة المتجددة. 
لكن التوافق بين الجانبين بشأن تحول الطاقة سيتطلب قاعدة صلبة من القواعد 

التنظيمية والقانوني�ة المتوافقة أيضًًا. 

الرؤى المشتركة بين الصين ودول الشرق الأوسط
تتمثل أبرز ملامح هذه الرؤى فيما يلي:

	1 النووية . والطاقة  والمتجددة  النظيفة  الطاقة  مصادر  في  الاستثمار  تسريع 
وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر: يشهد الطلب الصيني على النفط والغاز 
تقلبات ملحوظة بسبب تب�اطؤ الاقتصاد الصيني؛ مما يثير قلقًا بشأن أسعار 
الطاقة العالمية على المدى القصير. إلا أن التوقعات تشير إلى استمرار الطلب 
الصيني على الوقود الأحفوري لسنوات عديدة قادمة، هذا الأمر يوفر لدول 
الخليج المنتجة للنفط يقينً�ا بشأن استمرار التعاون مع الصين، خاصة في ظل 
التوجه المشترك نحو إدارة تحول طاقوي تدريجي يضمن استدامة دور النفط 

والغاز في الاقتصاد، بما يتماشى مع أهداف الحياد الكربوني في المنطقة.

تتمتع الدول العربي�ة بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تُُسهم 
بحوالي 10% من إجمالي الكهرباء المولدة عالميًًا من هذه المصادر. وفي الوقت نفسه، 
تتزايد اهتمامها بالطاقة النووية كخيار لتلبي�ة الطلب المتزايد على الطاقة. 
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ا واسعة للتعاون مع الصين، التي تمتلك تكنولوجيا 
ً

هذا التوجه يفتح آفاقً
والطريق  الحزام  مبادرة  تعزز  ذلك،  على  علاوةًً  المجال.  هذا  في  متقدمة 
الروابط بين الصين والدول العربي�ة، لا سيما في مجال الطاقة. فبالإضافة 
إلى الاستثمارات في الطاقة النووية والمتجددة، تشهد الشراكة بين الجانبين 
اهتمامًًا متزايدًًا بمشاريع الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا احتجاز الكربون.

	2 أكثر . وجعله  التعاون  لتعميق  والتنظيمية  القانوني�ة  المنظومات  تنسيق 
يتطلب نجاح التحول الطاقوي في المنطقة العربي�ة والصين وجود  سلاسة: 
الحزام  مبادرة  بين  الوثيق  فالتعاون  ومتسق،  موحد  قانوني  تنظيمي  إطار 
والطريق ورؤى التنموية العربي�ة يُسهم في بن�اء هذا الإطار؛ مما يضمن تجانس 
الأنظمة والقوانين بين الدول المعني�ة. وغياب هذا الإطار قد يؤدي إلى تعقيد 
الإجراءات وتأخير الاستثمارات المشتركة في مشاريع الطاقة النظيفة؛ مما 

يعوق جهود مكافحة تغير المناخ على المدى الطويل

	3 النفطية . المشاريع  في  الخليجية(  )خصوصًا  العربي�ة  الاستثمارات  توسيع 
ومشاريع تحول الطاقة وخفض الانبعاثات داخل الصين: تؤكد الاستثمارات 
السيارات  شركات  في  الخليجية  السيادية  الثروة  صناديق  ضختها  التي 
الكهربائي�ة الصيني�ة، مثل "إكس بينغ" و"نيو"، عمق الشراكة الاستراتيجية 
بين المنطقة والصين في مجال الطاقة المستدامة. هذه الاستثمارات المشتركة 
لا تدعم فقط تحول الصين نحو الطاقة النظيفة، بل تسهم أيضًا في تحويل 
منطقة الخليج إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة والخضراء، وتعزيز التكامل 

الاقتصادي بين الجانبين.
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خامسًًا: الفرص والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة
بتحولات الطاقة وتنوع مصادرها

تحولات خريطة التجارة الدولية في مجال الطاقة العابرة للحدود

مدفوعةًً  الماضي  العقد  خلال  كبيرة  تحولات  العالمية  الطاقة  خريطة  شهدت 
الاستهلاكية،  الأنماط  في  التغيرات  منها  المتداخلة،  العوامل  من  بمجموعة 
والتطورات التكنولوجية، والمتغيرات الجيوسياسية، ومن المتوقع أن تشهد المزيد 
الاستدامة  بأهمية  الوعي  تزايد  فمع  المقبلة.  العقود  الجذرية في  التغيرات  من 
البيئي�ة، تتجه الدول نحو تبني مصادر طاقة متجددة وتقليل الاعتماد على الوقود 
الأحفوري. حيث تب�دلت المواقع بين مستهلكي الطاقة الكبار، فتن�ازلت الولايات 
المتحدة عن موقع الصدارة لصالح الصين، التي أصبحت أكبر مستهلك للطاقة 
في العالم. وكان هذا التحول عنوانًًا لتحول أوسع يتمثل في توجه أسواق الطاقة 

العالمية نحو الشرق الأوسط15.

الآثار الاقتصادية لتجارة الطاقة عبر الحدود واستثمارات الطاقة المتجددة

على الرغم من أن العديد من المبادرات الدولية لتجارة الطاقة تب�دأ بأسواق طويلة 
الأجل، فإن هناك تنوعًًا في النماذج؛ حيث تبنت بعض المناطق مثل جنوب أفريقيا 
. تهدف معظم هذه المبادرات إلى  نهجًًا مختلفًًا بإنشاء أسواق قصيرة الأجل أوالًا
تحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل، وتتضمن عادةًً إنشاء أسواق إقليمية تدعم 
حجر  الحدود  عبر  الطاقة  تجارة  مشاريع  تُُعد  المتجددة.  الطاقة  مصادر  تكامل 
الزاوية في تحقيق أمن الطاقة وخفض التكاليف وزيادة كفاءة الأسواق. من خلال 
تطوير شبكات نقل متكاملة، كما هو الحال في أوروبا، يمكن تحقيق هذه الأهداف 

وتوفير فرص جديدة للمستهلكين.

تعتبر البني�ة التحتي�ة للطاقة وتجارة الطاقة عبر الحدود ركيزتين أساسيتين لزيادة 
حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي، كما تسهمان في ربط الشبكات 
الطاقية عبر الحدود وتب�ادل الطاقة المتجددة بين الدول في تعزيز أمن الطاقة؛ 
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حيث يمكن الاستفادة من الموارد المتجددة المتاحة في كل دولة بشكل أفضل وتقليل 
الاعتماد على مصدر واحد للطاقة. كما تتيح تجارة الطاقة الاستفادة المثلى من 
الموارد المتاحة في كل دولة، مما يسهم في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من شبكات 
الطاقة المترابطة. بالإضافة إلى أن تكامل مصادر الطاقة المتجددة عبر الحدود يؤدي 
إلى تقليل تكلفة تخفيف الكربون؛ حيث إن توسيع نطاق تجارة الطاقة عبر الحدود 
والطلب  العرض  بين  أفضل  توازن  تحقيق  في  يسهم  أكبر  جغرافية  مناطق  إلى 
البيئي�ة. النظام ويقلل من الأخطار  الطاقة المتجددة؛ مما يزيد من كفاءة  على 

تأثير سلاسل الإمداد والتموين )الخضراء( لمصادر الطاقة وخطوط نقلها

تربط  وحيوية  معقدة  شبكة  تشكل  الطاقة  والتموين لمصادر  الإمداد  سلاسل 
بين مصادر الطاقة الأولية ومستهلكيها النهائيين، مرورًًا بعمليات الاستخراج 
والتكرير والنقل والتوزيع، وأي خلل أو انقطاع في هذه السلاسل يؤدي إلى عواقب 
وخيمة على الاقتصادات العالمية والمجتمعات. حيث شهد العقد الماضي تحوالًا 
جذريًًا في إدارة سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وانتقلت من التركيز الأساسي 

على الجوانب الاقتصادية إلى تبني نهج شامل للاستدامة يراعي العوامل البيئي�ة 
تغير  مثل  المتزايدة  العالمية  للتحديات  استجابة  يأتي  التحول  هذا  والاجتماعية. 

المناخ ونضوب الموارد.

إن الاعتماد الكبير على مصادر الطاقة الأحفورية هو المحرك الرئيسي لتغير المناخ، 
لذا يتطلب الأمر تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، هذا التحول يتطلب زيادة 
الشمسية  الألواح  من  النظيفة،  الطاقة  تكنولوجيات  ونشر  تصنيع  في  هائلة 
وتوربين�ات الرياح إلى البطاريات اللازمة لتخزين الطاقة. تعد سلاسل الإمداد 
اللازمة لإنت�اج تكنولوجيات الطاقة النظيفة جزءًًا بالغ الأهمية من انتقال الطاقة. 
وعليه، حددت وكالة الطاقة الدولية )IEA( سين�اريو يتماشى مع تحقيق صافي 
1.5 درجة  انبعاثات صفرية في قطاع الطاقة والحد من الاحتب�اس الحراري إلى 
مئوية، بموجب هذا السين�اريو، ستلبي مصادر الطاقة المتجددة ثلثي إمدادات 
الطاقة العالمية -بما في ذلك النقل والتدفئة والاستخدامات الصناعية- وحوالي 
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90% من توليد الكهرباء بحلول عام 2050. يتطلب تحقيق ذلك انخفاض استخدام 

الطاقة العالمي بنسبة حوالي 8% من خلال توفير الطاقة وتغيير السلوك في الدول 
الغني�ة، والتخلص التدريجي تقريبًً�ا من استخدام الفحم، وانخفاض الغاز الطبيعي 

الذي لا يتم التقاط انبعاثاته بنسبة حوالي 88%، والنفط بنسبة حوالي %77.

سلاسل إمداد الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف المناخ

إن الانتقال إلى اقتصاد خالٍٍ من الكربون يتطلب ثورة في قطاع التعدين، ويجب 
التكنولوجيا  على  المتزايد  الطلب  لتلبي�ة  كبير  بشكل  النادرة  المعادن  إنت�اج  زيادة 
النظيفة، مثل البطاريات وألواح الطاقة الشمسية. هذا التحول ليس فقط ضروريًًا 
البيئ�ة، بل يمثل أيضًًا فرصة كبيرة لتنويع الاقتصادات وخلق وظائف  لحماية 
، ولكن لتحقيق أهداف المناخ،  جديدة. يشهد قطاع الطاقة الشمسية نموًًا هائالًا
يجب أن يحدث الزخم نفسه في قطاع توربين�ات الرياح، وبالتالي يجب الاستثمار في 
زيادة إنت�اج كل من هذه التكنولوجيات لضمان مستقبل طاقة نظيف ومستدام.

ولكن تتركز سلاسل إمداد الطاقة النظيفة بشكل كبير في أماكن محددة؛ مما يجعلها 
عرضة للاضطرابات الجيوسياسية والتجارية. يُُعد التعدين المرحلة الأكثر تركيًزًا؛ 
حيث تتحمل بعض البلدان مسئولية استخراج جميع المعادن الحرجة تقريبًً�ا، 
على سبي�ل المثال توفر جمهورية الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من الكوبالت 
العالمي، في حين تمثل أستراليا أكثر من نصف التعدين العالمي لليثيوم، وإندونيسيا 
40% من النيكل، كلها مكونات رئيسية لبطاريات السيارات الكهربائي�ة. حوالي 

تسيطر الصين بشكل كبير على سلسلة إمداد الطاقة النظيفة العالمية؛ حيث توفر 
معظم المواد الخام الأساسية والمنتجات النهائي�ة. هذه الهيمنة تمنح الصين نفوذًًا 
كبيًرًا على أسعار الطاقة النظيفة والتحكم في اتجاه السوق؛ مما يثير قضايا تتعلق 
بالأمن الإمدادي والتبعية الاقتصادية. يجعل التركيز الشديد لسلاسل الإمداد 
الاقتصادية  بالأزمات  الشديد  للتأثر  عُُرضة  السلاسل  هذه  محددة  مناطق  في 
والحرب  كوفيد19-  جائحة  خلال  بوضوح  ذلك  وحدث  السوق،  في  والتقلبات 
الروسية الأوكراني�ة؛ حيث أدت هذه الأحداث إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع 



32 5	 الفصل الثامن.. التنافس الجيوسياسي على الطاقة المتجددة وإعادة صياغة مفهوم أمن الطاقة

حاد في أسعار المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الطاقة النظيفة؛ مما يؤكد 
الحاجة إلى تنويع مصادر الإمداد وبن�اء سلاسل إمداد أكثر مرونة.

التحرك نحو إزالة المخاطر من سلاسل الإمداد العالمية

دفع الاعتماد الكبير للدول الغربي�ة على الصين في مجال سلاسل إمداد الطاقة 
النظيفة هذه الدول إلى البحث عن بدائل لتقليل المخاطر، وتتجه هذه الدول نحو تنويع 
مصادرها لإمدادات الطاقة النظيفة من خلال الاستثمار في إنت�اجها المحلي وتطوير 
شراكات مع دول أخرى، بهدف تقليل اعتمادها على الصين وتعزيز أمنها الاقتصادي.

بدالًا من الدعوات السابقة لقطع العلاقات الاقتصادية مع الصين بشكل كامل، 
؛ حيث تدرك الدول الغربي�ة أهمية التعاون  هناك الآن تحول نحو نهج أكثر اعتداالًا
مع الصين في مجال الطاقة النظيفة. وتكشف الأرقام عن التكلفة الباهظة لفصل 
الاقتصاد العالمي عن الصين في مجال الطاقة النظيفة؛ مما يؤكد أهمية التعاون 
الدولي لتحقيق أهداف المناخ. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني التخلي عن الحاجة إلى 

تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على أي دولة واحدة.16  

جغرافيــا الطاقــة الجديــدة مــن حيــث خصائصهــا وتنوعهــا وتوزيعهــا الجغــرافي 
علــى مســتوى العالــم

تؤثر الجغرافيا السياسية للطاقة بشكل كبير في توازن القوى الإقليمي، فالتركيز 
على النفط الخام والغاز الطبيعي كموارد استراتيجية يجعل المنطقة ساحة صراع 
مستمرة؛ حيث تسعى الدول إلى تأمين إمداداتها من الطاقة وضمان نفوذها في 
الأسواق العالمية، وقد يتطلب منها مراجعة سياساتها وتحالفاتها الاستراتيجية. 
ومن المتوقع أن يشهد المشهد الجيوسياسي تحولات عميقة نتيجة للانتقال إلى 
الطاقة المتجددة. فمع تراجع أهمية الطاقة الأحفورية، قد تفقد منظمات مثل 
أوبك نفوذها التقليدي؛ مما يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الدولية. ففي عالم 
ح أن تتراجع أهمية تلك المنظمات،  به مجموعة متزايدة من بدائل الطاقة، من المرّجَّ

كما ستخضع العلاقات الثن�ائي�ة بين الدول أيضًًا للتغيير. 
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وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى مفهوم دبلوماسية الطاقة؛ إذ من المرجََّح أن تعمل 
مصادر الطاقة المتجددة على إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية من خلال ظهور 
سياق جديد من العلاقات والتحالفات، ينطوي على تحوُُّل مركز ثقل الاعتماد 
على الطاقة من الأسواق العالمية إلى الشبكات الإقليمية، من خلال سعْْي الدول 
المستوردة للنفط الخام إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة لديها، ودمْْج شبكاتها 

مع تلك الموجودة في الدول المجاورة.

سيؤدي التحول نحو الطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل الطرق التجارية البحرية 
أهمية  ستقل  واسع،  نطاق  على  المتجددة  الطاقة  مصادر  توزيع  فمع  التقليدية، 
الممرات المائي�ة الاستراتيجية التي كانت تعتمد عليها الدول المنتجة للنفط في تصدير 
طاقتها. هذا التحول سيؤدي إلى إعادة توزيع النفوذ العالمي؛ حيث ستشهد الخريطة 
الجيوسياسية تحولات عميقة مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة. ومن ناحية 
أخرى، ستزداد الأهمية الاستراتيجية للمناطق ذات الاحتي�اطيات الكبرى من الثروات 
المعدني�ة؛ مثل: القطب الشمالي وبحر الصين الجنوبي، وسيكون هناك تحول نحو 

البلدان التي تتحكم في التقني�ات المرتبطة بمجال استخراج المعادن والطاقة المتجددة، 
خاصةًً الدول ذات الإنفاق المرتفع على البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، 
. إضافية17  جيوسياسية  قوة  ستكتسب  والتي  وألماني�ا،  والصين  اليابان  مثل: 

لفهم المعالم الجديدة للجغرافيا السياسية في عصر ما بعد الوقود الأحفوري، يجب 
علين�ا أن نركز على العناصر المحركة للتغيير:

هذا �	 في  القواعد  صانع  بمثابة  سيكون  المتجددة  الطاقة  معايير  يضع  من 
المجال؛ مما يمنحه ميزة تن�افسية كبيرة ويؤهله للهيمنة على السوق. على 
تبنى  من  كأول  والسعودية  واليابان  وتشيلي  أستراليا  برزت  المثال،  سبي�ل 
قد  وبالتالي  الحدود،  عبر  الكربون  منخفضة  والأموني�ا  الهيدروجين  تجارة 
إصدار  ومعايير  التحتي�ة  البني�ة  قواعد  وضع  على  قادرة  الدول  هذه  تكون 
الشهادات لمصادر الوقود النظيف. وهذا يعني أن الأفضلية ستكون للتقني�ات 

التكنولوجية والمعدات التي تستخدمها هذه الدول.
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إن وضع المعايير أمر مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالطاقة النووية، �	
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سيحتاج توليد الطاقة النووية إلى أن يتضاعف 
انبعاثات  صافي  تحقيق  من  العالم  يتمكن  حتى   2050 العام  وحتى  الآن  من 
التأثير بشكل متزايد  يُمكن موسكو وبكين من  أن  صفرية. وهذا من شأنه 
النووية وفرض معايير تشغيلية  انتشار الأسلحة  في المعايير المتعلقة بعدم 
وأمني�ة جديدة مصممة لمنح شركاتهما الخاصة دورًا دائمًا في قطاع سيحتاج 

إلى النمو مع تطور عملية الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

مراكز القوة الجديدة وتنوع مصادر الطاقة

يشهد العالم تحولات جذرية في مصادر الطاقة ومراكز القوة العالمية، مدفوعة بتعدد 
العوامل من بينها التغير المناخي، التطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية. هذه 
الطاقة. وأمن  الدولية،  العلاقات  العالمي،  الاقتصاد  كبير في  بشكل  تؤثر  التحولات 

مراكز القوة الجديدة في عالم الطاقة: يشهد العالم صعود قوى جديدة في مجال 
الطاقة؛ حيث تتن�افس الدول والشركات على تطوير مصادر الطاقة المتجددة 

والاستحواذ على حصة أكبر في السوق العالمية. من أبرز هذه القوى:

الدول المنتجة للطاقة المتجددة: تشهد دول مثل الصين والولايات المتحدة �	
كقوى  مكانتها  من  يعزز  مما  المتجددة؛  الطاقة  قطاع  في  كبيًرا  نموًا  وألماني�ا 
عالمية في هذا المجال. إن الصين استحوذت على النصيب الأكبر من القدرة 
القدرات  إجمالي  من   43% حوالي  بنسبة  الكهروضوئي�ة  للطاقة  التراكمية 
التراكمية للطاقة الكهروضوئي�ة على مستوى العالم خلال عام 2023، تليها 
 ،18% بنسبة  أوروبا  ثم   ،19% حوالي  بنسبة  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة 
والأميركتان بنسبة حوالي %15. وفيما يتعلق بكبرى الدول في توليد الكهرباء 
بالطاقة الشمسية على مستوى العالم، فقد جاءت الصين كأعلى الدول في 
إنت�اج الطاقة الشمسية بنحو )584.2 تيراوات/ساعة( خلال عام 2023، تليها 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتسجل نحو )238.1 تيراوات/ ساعة(، ثم الهند 

)113.4 تيراوات/ساعة(، واليابان )109.4 تيراوات/ساعة(.
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النادرة، �	 بالمعادن  الغني�ة  الدول  تكتسب  النادرة:  بالمعادن  الغني�ة  الدول 
الإمداد  سلاسل  في  متزايدة  أهمية  وأستراليا،  الديمقراطية  الكونغو  مثل 
العالمية للبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة؛ مما يجعلها عوامل مؤثرة في سوق 

الطاقة المتجددة.

كما أججت التوجهات العالمية المتزايدة نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر؛ 
الجيوسياسية  المتغيرات  بسبب  الإمداد  سلاسل  لتنويع  الملحة  والحاجة 
الناجمة عن الحرب الروسية الأوكراني�ة وتوترات الشرق الأوسط؛ تن�افسًًا 
الحصة  على  للحصول  والصين  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بين  شرسًًا 
الأكبر من ثروات أفريقيا المعدني�ة التي تشكل حوالي 33% من إجمالي الموارد 
مختلفة؛  استراتيجية  والصين  أمريكا  من  لكل  لكن  العالم.  في  المعدني�ة 
توريد  سلاسل  تعزيز  على  فتعمل  الأمريكية  المتحدة  للولايات  فبالنسبة 
لرفع  التي تحتاجها بقوة مقابل ضخ استثمارات مباشرة  المعادن الأفريقية 
القيمة المضافة للمنتجات المعدني�ة الأفريقية. أما الصين فتقول إنها تتبع 
البني�ة  تطوير  مقابل  الأفريقي  التعدين  قطاع  في  الاستثمار  استراتيجية 

التحتي�ة ودعم مشروعات التنمية.18 

الشركات الناشئة: لعبت الشركات الناشئة في مجال الطاقة المتجددة دورًا �	
محوريًا في تطوير تقني�ات جديدة وحلول مبتكرة؛ مما يزيد من التن�افسية 
في هذا القطاع. يمر العالم بنقطة تحول فيما يتعلق باستهلاك الطاقة. ومع 
حاجة  هناك  الأحفوري،  الوقود  ونضوب  المناخ  تغير  بشأن  المخاوف  تزايد 
ملحة للانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة، وقد فتح هذا ثروة 
السوق  لدخول  البديلة  الطاقة  مجال  في  الناشئة  للشركات  الفرص  من 
وتعطيل مشهد الطاقة التقليدي. وتعتبر الشركات الناشئة في قطاع الطاقة 
التدهور  ووقف  التلوث  من  للحد  المبذولة  الجهود  في  الزاوية  حجر  البديلة 
البيئي، وذلك بفضل تركيزها على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على مصادر 
طاقة نظيفة ومتجددة، تسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئ�ة وتعزيز 

الاستدامة البيئي�ة.
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تحولات الطاقة ومحركات الصراعات الدولية.. نظرة استشرافية
أشار تقرير مؤشر تحول الطاقة لعام 2024 إلى أن حوالي 83% من دول العالم حققت 
درجات أقل من عام 2023 في أحد أبعاد الأداء الأساسية للتحول-الاستدامة والإنصاف 
والأمن- في مجال الطاقة على الأقل. ومثل عام 2023 هيمنة الدول الأوروبي�ة على 
المراكز الأولى في تصنيف مؤشر التحول في مجال الطاقة لعام 2024، وجاءت السويد 
في الصدارة، تليها الدنمارك وفنلندا وسويسرا وفرنسا. وتمثل الدول العشر الأولى 
حوالي 1% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، وحوالي 3% من 
إجمالي إمدادات الطاقة وحوالي 3% من الطلب على الطاقة، وحوالي 2% من سكان 
البرازيل  مثل  ناشئة  دول  أحرزته  الذي  الملحوظ  التقدم  من  الرغم  على  العالم. 
والصين في مجال الطاقة المتجددة، فإن الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة لا تزال 
قائمة، ويعود ذلك إلى الاختلافات في حجم الاستثمارات والسياسات التنظيمية.

التوترات الجيوسياسية وتحول الطاقة

شهد التحول في مجال الطاقة تراجعًًا ملحوظًًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم 
أوجه عدم المساواة في الحصول عليها؛ مما أثر سلبًًا في جهود تحقيق انتقال طاقوي 
عادل. أثر ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية )مثل الحرب الروسية 
الأوكراني�ة والحرب في غزة( سلبًًا في أمن الطاقة العالمي؛ مما أدى إلى تب�اطؤ وتيرة 
والتقلبات  الاقتصادية  الأزمة  أدت  كما  مستدامة.  طاقة  مصادر  نحو  التحول 
المالية التي شهدناها في السنوات الأخيرة إلى زيادة أعباء الطاقة على العديد من 

الأسر والشركات؛ مما أثر سلبًًا في قدرتهم على تحمل التكاليف المرتفعة للطاقة.

حيث شهدت معظم الدول تقدمًًا في مجال الطاقة المتجددة خلال العقد الماضي، 
إلا أن الوتيرة الإجمالية للتحول قد تب�اطأت. وعلى الرغم من ذلك، هناك مؤشرات 
إيجابي�ة تتمثل في زيادة الاستثمارات العالمية في هذا المجال والنمو الكبير في أداء 
التحول في بعض المناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. إن التحول في قطاع 
الطاقة هو أمر حتمي لتحقيق مستقبل مستدام. ويتطلب هذا التحول العمل على 
ثلاثة محاور رئيسية: تحديث البني�ة التحتي�ة للطاقة القائمة لتقليل انبعاثاتها، 
وتوسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة الطاقة في جميع 

القطاعات الاقتصادية.
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والبيئ�ة  السياسي  الاستقرار  إن  الطاقة:  الناجحة في تحول  الدول  بعض  تجارب 
الاستثمارية الجاذبة هما عاملان حاسمان لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة 
النظيفة بالاقتصادات النامية، ورغم التحديات التي تواجهها العديد من هذه 
الدول، فإن دول مثل البرازيل والصين والهند والإمارات العربي�ة المتحدة قد أثبتت 
أن هذا الأمر ممكن؛ مما يمثل نموذجًًا يحتذى به للدول الأخرى. وتعتبر الإمارات 
رائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث استثمرت بكثافة في هذا القطاع على مدى 
سنوات. ومع ذلك، فإنها تسعى أيضًًا إلى تحقيق التوازن بين هذا التحول الطموح 
والحفاظ على دور النفط الخام والغاز الطبيعي في اقتصادها، مع الحرص على 

توفير الطاقة بأسعار معقولة للمستهلكين. 

رغم النجاحات التي حققتها بعض الدول في مجال الطاقة النظيفة، فإن هناك 
تحديات كبيرة تواجه الدول الأخرى، أبرزها ارتفاع تكلفة رأس المال. لذلك، يجب 
العمل على توفير التمويل اللازم من مصادر محلية ودولية لدعم جهود التحول 

نحو الطاقة النظيفة في البلدان النامية.

ختامًًا،،

يشهد العالم تحوالًا جذريًًا في مشهد الطاقة العالمي، حيث تت�لشى ببطء هيمنة 
الوقود الأحفوري لصالح مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. هذا التحول ليس 
مجرد تغيير تقني، بل هو إعادة تشكيل عميق للخريطة الجيوسياسية للعلاقات 
أنماط  على  وحتى  القومي،  وأمنها  الدول،  اقتصادات  مباشر في  وتأثير  الدولية، 
الحياة اليومية للمواطنين حول العالم. ولطالما كان الوقود الأحفوري )النفط 
الخام والغاز الطبيعي والفحم( محركًًا رئيسيًًا للاقتصاد العالمي لعقود طويلة، 
وقد شكلت هذه الموارد الطبيعية حجر الزاوية في صراعات جيوسياسية عديدة، 
وأدت إلى تراكم ثروات هائلة في أيدي الدول المنتجة. إلا أن التزايد المطرد في الطلب 
على الطاقة، والتأثيرات البيئي�ة المدمرة للاحتراق الأحفوري، والتقدم التكنولوجي 
في مجال الطاقة المتجددة، كلها عوامل مجتمعة دفعت العالم نحو البحث عن 

بدائل أكثر استدامة.
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وعليه، تتصدر الصين حاليًًا المشهد العالمي في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بفضل 
استثماراتها الضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. هذه الاستثمارات 
التحول  الريادة في  موقع  الصين في  تضع  المتراكمة،  التقني�ة  بالخبرات  مقترنة  الهائلة، 
العالمي نحو الطاقة المستدامة. وتُُسهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف العالمية لمكافحة 
التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الكربوني؛ حيث تسعى الصين جاهدة للوصول 
إلى ذروة انبعاثاتها قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ومع احتفاظ 
الدول العربي�ة، والخليجية بصفة خاصة، بدور مهم في اتجاه الصين الحالي الذي يركز 
على جعل أمن الطاقة أولوية متقدمة عن خطط التحول. فإن هذا الدور، في المستقبل، 
الاستمرار  عبر  الطاقة  لتحول  الصيني�ة  الاستراتيجيات  مع  تكامالًا  أكثر  يصبح  قد 
لاستقبال  والقانوني�ة  التشريعية  البيئ�ة  وتعزيز  الأحفوري،  بالوقود  الصين  إمداد  في 
الأخضر  والهيدروجين  النظيفة  الطاقة  مجال  في  الصيني�ة  الاستثمارات  من  المزيد 
والطاقة النووية، وزيادة الاستثمارات الخليجية في مشاريع مماثلة في الداخل الصيني.

 لكن ثمة عقبات داخلية وخارجية من المتوقع أن تواجه الصين في هذا المضمار، 
كي  عليها  التغلب  بكين  على  وسيكون  استراتيجي،  والآخر  المدى  قصير  بعضها 
هذه  بعض  الأخضر.  التحول  هذا  ريادي  موقع  في  عالميًًا  التموضع  من  تتمكن 
العقبات يتمثل في عدم قدرتها، حتى الآن، على الاعتماد بشكل كامل على الطاقة 
النظيفة والمتجددة، والكلفة المرتفعة لإنهاء خدمة الكثير من محطات الفحم، 
تشهد  التي  الكبرى  بالمدن  النظيفة  الطاقة  توليد  أماكن  بربط  المرتبطة  وتلك 
حاليًًا طلبًًا متزايد ومرتفعًًا، وتسييس تسعير الكهرباء وغياب التوازن في السوق، 

والتحديات القانوني�ة والإجرائي�ة التي قد تعيق التعاون الخارجي. 

إنه على الرغم من أن التحول في مجال الطاقة يكلف الأمريكيين  خلاصة القول، 
كثيًرًا، فإنه ثمن يستحق أن يدفع، ومن خلال الدفاع عن صناعاتها المحلية، فمن 
المرجح أن تتسبب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في تحويل المنتجات الصيني�ة 
إلى دول أخرى، وخاصة في العالم النامي، وهو ما من شأنه أن يسمح للمستهلكين 
بشراء منتجات التكنولوجيا النظيفة بأسعار منخفضة، والأهم من ذلك، إذا اغتنمت 
البلدان النامية هذه الفرصة، فسوف يكون بوسعها التعجيل بتحولاتها الخضراء.
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)وكذلك  الأمريكية  المتحدة  والولايات  الصين  على  يتعين  المطاف،  نهاية  وفي 
للسلع  وحرة  عادلة  تجارة  يُُشكل  ما  بشأن  اتفاق  إلى  التوصل  الأوروبي(  الاتحاد 
الخضراء، ولكن حتى ذلك الحين ونظرًًا للضرورة الوجودية لتحقيق صافي صفر 
انبعاثات، ينبغي أن يتم الترحيب بخطط الاستثمار الصيني�ة، حتى وإن كان هناك 

شعور بالقلق على تداعياتها بالنسبة للصناعة الأمريكية.
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الخاتمة:

أصبحـت الححدود بين الأبعـاد الاقتصاديـة ومثيلتهـا الجيوسياسـة أكثر ضبابي�ـة 
مـن أي  وقـت مضى، فالممـرات الاقتصاديـة ليسـت مجـرد ممـرات تجاريـة، بـل أدوات 
استراتيجيـة تُُسـتخدم لتوسـيع النفـوذ  وتعزيـز السـيطرة. هـذا التداخـل يتطلـب مـن 
الـدول تطويـر سياسـات شـاملة تأخـذ في الحسـبان التفـاعلات  المعقـدة بين الاقتصـاد 
والسياسـة.‎ مـن هـذا المنظـور، تن�ـاول الكتـاب عبر فصولـه المتعـددة التـغيرات الـكبرى 
التي يشـهدها النظـام الـدولي مـن زاويـة المنافسـة الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة؛ 
لتشـكيل  الجيوسياسـية  الاستراتيجيـات  مـع  الاقتصاديـة  العوامـل  تت�داخـل  حيـث 
خريطـة القـوى الدوليـة في القـرن الحادي والعشـرين. مـن خلال التركيز علـى الممـرات 
الاقتصاديـة والتكـتلات الجديـدة وسـاحات التن�افـس النوعـي، حاولنـا تقديـم رؤيـة 

شـاملة للتحديـات والفـرص التي تواجههـا الـدول في هـذا السـياق.

الاقتصاديـة،  الممـرات  تـأثير  كيفيـة  علـى  الضـوء  تسـليط  تـم  الأول،  البـاب  في 
القـوى  موازيـن  تشـكيل  إعـادة  في  التحتي�ـة،  والبني�ـة  والطاقـة  التجـارة  كممـرات 
الدوليـة. مـن خلال اسـتعراض "حـروب الممـرات"، التي أصبحـت سـاحة للصراعـات 
بين القـوى الـكبرى مـن أجـل السـيطرة علـى تلـك الممـرات الحيويـة. مـع تحليـل دور 
التكـتلات الاقتصاديـة الجديـدة، مثـل مبـادرة الححزام والطريـق الصيني�ـة والاتفاقيـات 
الإقليميـة، في تغـيير قواعـد اللعبـة الاقتصاديـة والسياسـية. وتتقاطـع هـذه الممـرات في 
إقليمـيين استراتيجـيين؛ هما آسـيا الوسـطى والشـرق الأوسـط، ولذا تتعـارض مصالح 
القـوى الـكبرى والقـوى الإقليميـة فيهمـا، ليصبـح كل مـن الإقليمـيين سـاحة رئيسـية 

للدين�اميـات المعقـدة الناتججة عـن التن�افـس الجيوسـياسي والجيواقتصـادي.

وقد انتهى هذا الباب بفصوله الأربعة لجملة من الاستخلاصات، أبرزها: 

	1 يحتـل البُعـد الجيواقتصـادي مركـز الصـدارة في المنافسـة الجيوسياسـية بني .
واشـنطن وبكني، ومـن ثَـمّ يُمكـن دراسـة ‏الصـراع الأمريكـي الصيين، أو مـا 
يحلـو لبعـض الدراسـات توصيفـه بــ "الحـرب البـاردة الجديـدة" باسـتخدام 
وجهـات ‏نظـر جيواقتصاديـة دون الاعتمـاد فقـط علـى المنظـور الجيوسـياسي 



	التحولات الكبرى إعادة تشكيل الخريطة العالمية 3 3 6	 3 3 6

القوتني  بني  الجيواقتصاديـة ‏للمنافسـة  الأدوات  وتتعـدد  الكلاسـيكي. 
الدوليتني الأكرب ولعـل مـن بينهـا البىن التحتيـ�ة العالميـة للتجـارة والنقـل 
المشـهد  تتصـدر  اليت  الـدولي"،  الربـط  "ممـرات  تسـميتها ‏بــ  يُمكـن  اليت 
الجيوسـياسي الدولي خالل القرن ‏الحادي والعشـرون؛ حيـث أطلقت الصين 
مبـادرة "الحـزام والطريـق" وبالمقابـل تقـود الولايـات المتحـدة مشـروع ‏ممـر 
"الهنـد –الشـرق الأوسـط– أوروبا" وممـر لوبيتو للسـكك الحديـدة، ‏وتهدف 
القوتـان مـن خلالهـم إلى السـيطرة علـى سلاسـل توريـد التجـارة العالميـة، إلى 
جانـب تشـغيل ممـرات ربـط ‏أخـرى مثـل الممـر الـدولي للنقـل مـن الشـمال إلى 
الجنـوب، وطريـق النقـل الدولي عرب سـيبيريا "طريق ‏بحـر الشـمال البحري"، 

وطريـق النقـل الـدولي عرب بحـر قزويـن "الممـر الأوسـط".‏

	2 تُعترب مبـادرة "الحـزام والطريـق" ومشـروع ممـر "الهند-الشـرق الأوسـط-.
أوروبـا" رؤيتين متن�افسـتين للتنمية العالمية ‏تعكسـان المشـهد الجيوسـياسي 
المتغري للقـرن الحـادي والعشـرين، كمـا تسـلطان الضـوء علـى الاختلافـات 
الجوهريـة ‏في العقليـة الاسرتاتيجية الأمريكيـة والصينيـ�ة، فبينمـا تطـرح 
بكين الحـزام والطريق ضمن إطار تعـاوني عالمي لا ‏يسـتبعد الولايات المتحدة 
أو حلفاءهـا الغربيني وهـو مـا يتسـق مـن منظورهـا الاسرتاتيجي للعلاقـات 
مـع الغـرب في ‏سـياق لعبـة محصلتهـا إيجابيـ�ة، فـإن مشـروعي ممـر "الهنـد-

الشـرق الأوسـط-أوروبا" وممر "لوبيتو" مدفوعـان في ‏المقـام الأول بالحتمية 
الاسرتاتيجية لمواجهـة الصني باسـتخدام سياسـات الكتلـة، وليـس تضافـر 
ا مع ‏تأطير صناع السياسـات الأمريكيين المنافسـة مع الصين 

ً
التعـاون اتسـاق

في سـياق محصلتـه صفـر، بحيـث يعتربون أن أي تمـدد ‏جيواقتصـادي للصني 
علـى السـاحة العالميـة يُمثـل خسـارة جيوسياسـية للغـرب بشـكل افرتاضي. ‏

	3 إن اسرتاتيجية ممـر الربط تهـدف إلى تطوير قاعـدة صناعية سـليمة، تخدمها .
إلى  الاسـتثمارات  لجـذب  كشـرط ‏أسـاسي  التن�افسـية  الأساسـية  البنيـ�ة 
ر والتصنيـع. ولكـي تـؤدي الممـرات وظائفها  الصناعـات الموجهـة نحـو التصديـ
‏بفاعليـة يكون مـن الأهمية بمكان وضع سياسـات تشـجع الأعمـال التجارية 



وتسـهل حركـة النـاس والبضائـع، بما ‏في ذلـك تبسـيط الإجـراءات الجمركية، 
وخفـض التعريفـات الجمركية على الـواردات، وتنفيذ الإعفـاءات الضريبي�ة 
‏في المناطـق الاقتصاديـة الخاصـة، وتسـهيل عمليـة إنشـاء الشـركات وإغلاقهـا.‏

	4 أدت المنافسـة الجيوسياسـية إلى تغيير الاسرتاتيجيات الاقتصاديـة العالمية، .
فعلـى مـا يبـ�دو أن المشـهد الاقتصـادي ‏الـدولي يمـر حاليًـا بمرحلة تحوليـة بات 
أحـد ملامحهـا إطالق الـدول الكربى مشـاريع ممـرات بنيـ�ة تحتيـ�ة ضخمـة 
‏عابـرة للحـدود لتحقيـق التكامـل الإقلييم والعاليم الاقتصـادي والتجـاري 
المنظمـات الاقتصاديـة  التقليديـة؛ ‏مثـل  التنظيميـة  الترتيبـ�ات  بدياًل عـن 
متعـددة الأطـراف، واتفاقيات التجـارة الحـرة، واتفاقيات التجـارة الإقليمية، 
بحيـث باتـت ‏ممـرات البنيـ�ة الأساسـية سـمة أساسـية مـن سـمات المنافسـة 
الناشـئة بين القـوى العظمى حول شـكل وصيغة النظـام ‏الدولي، بما يُشري إلى 

التقاطـع بني المنافسـة الجيوسياسـية والبنيـ�ة الأساسـية للنقـل.‏

	5 تعمل ممـرات الربط الدولي على رفع الأهمية الاسرتاتيجية للدول المتوسـطة .
والصغرية المرتبطـة بهـا إلى حـد كبير، فسـعي ‏القـوى العالمية الكربى إلى تأكيد 
نفوذهـا مـن خلال طـرح مبـادرات بني�ة أساسـية ضخمـة متن�افسـة ربما يضع 
‏حجر الأسـاس لنظـام دولي متعـدد الأقطاب، ومن ثَـمّ يمنح الدول المتوسـطة 
والصغرية فرصًـا للتفـاوض علـى ‏شـروط أكرث ملاءمـة، وتجنـب الاعتمـاد 
المفـرط علـى أي قـوة مهيمنـة واحـدة، وتحـدي احتـكار هيـاكل التجـارة ‏العالمية 

اليت يهيمـن عليهـا الغرب.‏

	6 تُسـهم الممـرات في تعزيـز التعـاون الإقلييم مـن خالل ربـط الاقتصـادات .
الوطنيـ�ة بشـكل أكرث فاعليـة؛ مما قـد يـؤدي ‏إلى تعميـق التكامل التجـاري عبر 
سلاسـل الإمـداد والتوريـد؛ حيـث تُسـهم الممـرات في تشـكيل دين�اميكيـات 
‏التجـارة العالمية نظـرًا لقدرتهـا على تقليـل تكاليف التجـارة، وتعزيـز الوصول 
إلى الأسـواق، والسـماح بحركـة ‏السـلع والخدمـات والعمالـة بسلاسـة أكرب، 
وحىت البلـدان اليت لا تشـارك بشـكل مباشـر في هـذه الممـرات مـن ‏المرجـح أن 
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تشـهد تأثريات في أنمـاط تجارتهـا ومصالحهـا الاقتصاديـة، وفي حـال تقليص 
الحواجـز التجارية ‏المباشـرة وغير المباشـرة بين الـدول، فمن الممكـن أن تتحقق 

الفوائـد التجاريـة للممـرات علـى أرض الواقـع.‏

	7 اللوجسـتي�ة . التحديـات  علـى  بالتغلـب  الاقتصاديـة  الممـرات  نجـاح  يرتهـن 
ومعالجـة الجوانـب التنظيميـة والاسـتثمارية الجماعيـة عـن ‏طريـق: توحيـد 
الأطـر التنظيمية وتبسـطيها، ومعالجة القضايا اللوجسـتي�ة ‏وتحسني البني�ة 
الأساسـية القائمـة، وإنشـاء لـوائح تجاريـة واسـتثمارية مواتيـ�ة بني الـدول 
المشـاركة، وهـي جهـود ‏ضروريـة لتعزيـز الثقـة بني أصحـاب المصلحـة وخلق 
فـإن ‏السياسـات المختلفـة  بيئي مـواتٍ للأنشـطة الاقتصاديـة، وإلا  نظـام 
والبيروقراطيـة سـوف تـؤدي إلى تأخري التنفيـذ وانعـدام الكفـاءة التشـغيلية. 
مـع ضـرورة ‏الأخـذ في الاعتبـ�ار التحديـات السياسـية وصراعـات المصالـح 
المحتملـة، اليت لا تقتصـر علـى الاعتبـ�ارات السياسـية بني الـدول المشـاركة، 
مهـددًا  تعتبرهـا  قـد  اليت  الممـرات  في  غري ‏الأطـراف  بالـدول  ترتبـط  وإنمـا 

جيوسياسـيًا يضـر بمصالحهـا الاقتصاديـة ونفوذهـا الجيوسـياسي‏

	8 رغـم أن ظاهـرة التكتالت الاقتصاديـة ليسـت ظاهـرة حديثـ�ة، بـل تعـود إلى .
بدايـة القرن العشـرين، وبالتحديد بعـد ‏الحرب العالميـة الثاني�ة، فـإن الجديد 
علـى  وطغيانهـا  إليهـا  والانضمـام  إنشـائها  إلى  التوجـه  وسـرعة  تنـ�امي  هـو 
‏المشـهد الاقتصـادي إلى جانـب اختالف أهدافهـا، فبينمـا ركـزت التكتالت 
فـإن  التكامـل الاقتصـادي،  التجـارة الحـرة ‏وتحقيـق  التقليديـة علـى تعزيـز 
التكتالت الجديـدة ترتكز علـى لعب دور أكرب في النظـام الاقتصـادي العالمي 
‏مـن خالل السـيطرة علـى مسـار سلاسـل الإمـداد والتوريـد، وهـو مـا يؤكـد 
العلاقـة بين السياسـة والاقتصاد مـن جهة، ‏وبني التحدي الاقتصـادي الذي 
عال علـى التحدي الأمين من جهة أخـرى، وهو مـا جعلها مـن أدوات التن�افس 
العالـم، ‏الولايـات  أكرب اقتصاديـن في  بني  الجيوسـياسي والجيواقتصـادي 

المتحـدة والصني.



	9 ومـن هنـا يتضـح أن الفروق الأساسـية بني التكتالت الاقتصاديـة التقليدية .
والجديـدة تتمثـل في النطاق الجغرافي ‏حيث تشرتط الأولى ضـم دول متجاورة 
جغرافيًـا، فيما يمكن أن تتشـكل الثاني�ة بين دول من أقاليـم وقارات ‏مختلفة، 
وكذلـك في الخصائـص الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة، فبينمـا تقـوم 
التكتالت التقليديـة على اعتبـ�ارات ‏التقـارب والتجانس الاجتماعـي والثقافي 
بني الـدول الأعضاء، تتشـكل النسـخ الحديثـ�ة بني دول تتفاوت في مسـتوى 
‏التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة مـع عـدم وجـود روابـط تاريخيـة أو ثقافية 
فمـن الممكن أن تضم دول ناشـئة ‏وناميـة ومتقدمة في آن واحد مـع تولي الدول 
الأقـوى اقتصاديًـا قيـادة بـاقي الأعضـاء، ولهـذا فهـي لا تشرتط تحقيـق ‏مبـدأ 
معاملـة الأعضـاء بالمثـل. وتشـمل الفـروق أيضًـا مبـدأ تحريـر التجـارة بحيـث 
تشـمل كل السـلع والخدمـات في ‏الصيغـة التقليديـة فيمـا تقتصـر نظيرتهـا 
الحديثـ�ة علـى تحريـر تجـارة بعض السـلع فقط، مـع وجـود بعـض الاتفاقيات 
‏التعاونيـ�ة بني الـدول الأعضاء وعـدم اشرتاط الوصـول إلى الاتحـاد الجمركي 

أو الاتحـاد الاقتصـادي التـام في ‏النهايـة. ‏

.	10 ليـس بالضـرورة أن تؤدي المحـاولات الصينيـ�ة لمواجهة الهيمنـة الأمريكية إلى 
انـدلاع حرب عسـكرية بالمفهـوم ‏التقليدي وإنما قد تسـفر عن حـروب بالمعنى 
الحديـث كالنزاعات التجاريـة والتكنولوجية، وقـد أفرز احتـدام التن�افس ‏بين 
القوتني العالميتني بـروز مـا يعـرف بالتكتالت الاقتصاديـة الجديـدة القائمة 
علـى بنـ�اء علاقـات متوازنـة بني دول ‏متب�اينـ�ة اقتصاديًـا وثقافيًـا واجتماعيًـا 
ولكـن يجمعها هـدف واحد، وهـو زيـادة تمثيلها في المؤسسـات الدوليـة وتعزيز 
‏ثقلهـا في النظـام العالمي، وهنا يصعب الحسـم بأن تلـك التكتلات قد نجحت 
بالفعـل في تحقيـق أهدافها أو ‏اسـتطاعت أن تصبح فاعلًًا دوليًا ذا شـأن، إلا أنه 
مـن الممكـن أن يشـهد العالـم تأسـيس المزيـد مـن التكتالت ‏المشـابهة خالل 
الأعـوام المقبلـة مـع توسـع نظيرتهـا المنشـأة حاليًـا؛ ممـا قـد يشـكل القاعـدة 

الأولى نحـو إطالق نظـام ‏عالمي تعـددي في المسـتقبل.‏
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.	11 يُشـكل الموقـع الجغـرافي لآسـيا الوسـطى عاماًل رئيسـيًا في تفسري الأهميـة 
الجيوسياسـية اليت اكتسـبتها المنطقـة، فهي تقـع ‏في قلـب القارة الأوراسـية، 
الكربى.  للقـوى  والاقتصاديـة  الجيوسياسـية  المصالـح  تتقاطـع  حيـث 
ويتجسـد هـذا الموقـع في ‏التحـولات العميقـة اليت شـهدتها البنيـ�ة التحتيـ�ة 
الإقليميـة والدوليـة لربـط آسـيا الوسـطى بالعالـم الخـارجي. ومـع تصاعـد 
‏التن�افـس بني القـوى العالميـة، أصبح لممـرات النقل الـدولي دور اسرتاتيجي في 
تحديـد موازين القـوة والتحكم في تدفقـات ‏التجـارة العالمية‎.‎ ولـم تكن ممرات 
الربـط الإقليميـة مجـرد مشـاريع اقتصاديـة أو لوجسـتي�ة بحتـة، بـل أصبحت 
أدوات للتن�افـس الجيوسـياسي ‏بني القـوى الكربى. في السـياق ذاتـه، تربز 
أهميـة ممـرات الربـط الـدولي بني آسـيا وأوروبـا التي تمـر عبر آسـيا الوسـطى، 
‏حيـث أصبحـت المنطقـة جـزءًا لا يتجـزأ مـن شـبكات الربـط الجديـدة اليت 

تسـعى إلى تجـاوز العقبـات الجغرافيـة. ‏

.	12 يُنظـر لتطوير ممرات النقل واللوجسـتي�ات في آسـيا الوسـطى ليـس فقط من 
منظـور اقتصـادي بحـت، ولكـن يُنظـر إليـه علـى ‏أنـه مفتـاح لتعزيز الاسـتقرار 
السـياسي والاجتماعـي في المنطقـة، وهـذا مـا يُمكـن مُلاحظتـه مـن خالل 
الدوافـع الكامنـة وراء ‏تلـك الممـرات الاسرتاتيجية اليت لا تعمـل فقـط علـى 
تحسني تدفـق السـلع والخدمـات، بـل تسـاعد أيضًـا في خلـق فـرص ‏عمـل 
جديـدة، وتعزيـز الاقتصـاد المحلـي، وتشـجيع الـدول علـى تبين سياسـات 
اقتصاديـة أكرث انفتاحًـا وتعاونًا‎.‎‏ ومـن خلال ‏التركيز علـى الربط البيين وتعزيز 
التجـارة، يمكـن لهـذه الممـرات أن تلعـب دورًا رئيسـيًا في تخفيـف التوتـرات 
الاقتصاديـة ‏اليت تعـاني منهـا الـدول الناميـة في آسـيا الوسـطى. وعلـى الرغـم 
مـن الفوائـد الاقتصاديـة الهائلـة لهـذه الممـرات، فـإن هنـاك تحديـات كبرية 
تواجـه تطويرهـا. يـأتي علـى رأس هـذه ‏التحديـات التن�افـس الـدولي والإقليمي 

علـى النفـوذ في آسـيا الوسـطى.



.	13 تفضـل السياسـة الأمريكيـة الحاليـة تجـاه الشـرق الأوسـط نهـج "التكامـل 
الصلـب"، أو مـا أسـماه منسـق الشـرق الأوسـط ‏في مجلـس الأمـن القـومي 
"العـودة إلى الأساسـيات" الـذي يقـوم علـى التحالفـات الاسرتاتيجية مـع 
الالتزامـات ‏الأمنيـ�ة، وتأسـيس الأصـول العسـكرية، وتكامـل أنظمـة الدفـاع 
الإقليميـة. لذلـك، كان تركزي الولايـات المتحـدة ‏علـى إعـادة بنـ�اء تحالفاتهـا 
التقليديـة وطمأنـة الحلفاء بتقديم المسـاعدات العسـكرية وإجـراء تدريب�ات 
القـوة الأمريكيـة في المنطقـة، والسـعي  مشرتكة وإبـداء ‏الاسـتعداد لبقـاء 
لتحقيـق التكامـل العسـكري بني القـوات الأمريكيـة والشـركاء ‏الإقليميني، 
ومـن ذلـك مقرتح تشـكيل بنيـ�ة دفـاع جـوي وبحـري متكاملـة في المنطقـة، 
والجهـود الراميـة إلى تعزيـز ‏التشـغيل البيني، وتشـكيل عمليـات تعاوني�ة مثل 

القـوات البحريـة المشرتكة. ‏

.	14 يمثل تكثيف مشـاركة الصين في الشـرق الأوسـط تحـولًًا أكبر في اسرتاتيجيتها 
الجيوسياسـية، نحو تحقيـق دور ‏قيادي في الجنوب العالمي بهـدف تعزيز قوتها 
السياسـية ومصالحهـا الاقتصاديـة ورؤيتهـا الأيديولوجيـة لنظـام ‏عاليم 
جديـد. ورغـم أن الـدور الصيني يبـ�دو واسـع النطـاق في ظاهره، فإنه لا يشـكل 
سـوى جزء مـن تغيير جيوسـياسي أوسـع ‏نـاشئ في المنطقة نحـو التعدديـة، فقد 
رحبـت بلـدان الشـرق الأوسـط ليـس فقـط بالصني، بـل أيضًـا بالمشـاركة 

‏المتزايـدة للعديـد مـن القـوى الكربى والصاعـدة الأخرى.

.	15 إن المنافسـة الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة بني الولايات المتحـدة والصين 
واليت تأخـذ ملامـح وأدوات ‏عديـدة منهـا ممـرات الربـط الـدولي والتكتالت 
ينظـر  لا  الـذي  الأوسـط  الشـرق  أمـام  فرصًـا  تطـرح  الجديـدة  الاقتصاديـة 
‏إليهـا بعدسـة المنافسـة الصفريـة بني القـوى العظىم أو حصرهـا في كونهـا 
مشـروعات بنى تحتي�ة ومنظمـات متعددة ‏الأطراف بقيـادة الصين متعارضة، 
وإنمـا بمنظـور مركزيـة المنطقـة في معادلـة التن�افـس الـدولي بمـا يرفـع قيمتهـا 
‏الاسرتاتيجية، وهـو مـا ينـ�ذر بانتهـاء عصـر الشـراكات الحصريـة في الشـرق 
الأوسـط لصالـح التعدديـة اليت باتـت ‏العقليـة الدبلوماسـية لـدول الشـرق 
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الأوسـط التي تتطلع بشـكل متزايـد إلى الشـرق، وبالأخص إقامة شـراكات مع 
‏الصين وروسـيا والهنـد، دون أن يعني تنويع الشـراكات في مجالات مثل شـراء 
الأسـلحة والحـوارات الأمنيـ�ة ‏والعلاقـات الاقتصاديـة أنهـم باتـوا يـدورون في 
ر المنطقـة ‏ظهرهـا  فلـك منافيس الولايـات المتحـدة، فمـن غري المرجـح أن تديـ

لواشـنطن خاصـة فيمـا يتصـل بقضايـا الأمـن والدفـاع.‏‏

أما الباب الثاني فقد سـلط الضوء على سـاحات التن�افس النوعـي التي تُُبرز وجوهًًا 
جديـدة للصراعـات الدوليـة، أبرزهـا معركـة التفـوق التكنولـوجي بين الولايـات المتحـدة 
والـصين، وكيـف أصبحـت التكنولوجيـا أداة رئيسـية في تحقيـق النفـوذ الـدولي. ويمتـد 
التن�افـس بين القوتين إلى سـاحة الفضاء الخارجي كواجهة جديدة للمنافسـة بين القوى 
الـكبرى، سـواء لأغـراض مدني�ـة أو عسـكرية. ويظـل الصـراع حـول المموارد الطبيعيـة، 
خاصـة المعـادن النـادرة التي تُُعـد مكونًًـا أساسـيًًا للتقني�ـات الحديث�ـة صراعًًـا كلاسـيكيًًا 
بين القـوى العـظمى منـذ مـا قبـل الحقبـة الاسـتعمارية، لكـن الأدوات المسـتخدمة في 
إدارة هـذا الصـراع هـي التي تختلـف عـن الأدوات التن�افسـية تاريخيًًـا. ويعـرض الكتاب 
كذلـك لتحليـل التن�افـس الجيوسـياسي علـى الطاقـة المتجـددة، والـذي يعيـد صياغـة 

مفهـوم أمـن الطاقـة في عالـم يتجـه نححو التحـول الأخضر.

إن التحليـــل الشـــامل لهـــذه القضايـــا يكشـــف عـــن عـــدد مـــن الملاحظـــات 
يلـــي: التي يمكـــن تلخيصهـــا فيمـــا  الرئيســـية  والاســـتنت�اجات 

	1 يتجـه النظـام العاليم بشـكل متزايـد نحـو التعدديـة القطبيـ�ة؛ حيـث لـم تعـد .
الولايـات المتحـدة القطـب الوحيـد رغم اسـتمرار هيمنتها نسـبيً�ا، لكـن هناك 
قـوى إقليمية ودولية جديدة تسـعى لفـرض أجنداتها الخاصـة وتحقيق توازن 
قـوى أكرث دين�اميكيـة وفي هـذا السـياق ظهـرت سـاحات تن�افـس جديـدة إلى 
جانـب التن�افـس التقليـدي علـى الأراضي والممرات، سـاحات جديـدة للصراع 
تتطلـب  السـاحات  هـذه  المتجـددة،  والطاقـة  والفضـاء  التكنولوجيـا  مثـل 

قـدرات مختلفـة واسرتاتيجيات مبتكـرة تتجـاوز الأدوات التقليديـة للقـوة.



	2 تنخـرط الولايـات المتحـدة والصني في منافسـة اسرتاتيجية مـن أجـل تحقيـق .
التفـوق التكنولـوجي بمـا ‏بـات يوصف بــ "الحـرب التكنولوجية"، ولا سـيما في 
عـدد التقنيـ�ات الرئيسـية، بما في ذلك أشـباه الموصالت والـذكاء ‏الاصطناعي 
والحوسـبة الكموميـة والتكنولوجيا الحيوية. لذا، يسـعى صنـاع القرار في كلا 
البلديـن لضمان تمتـع ‏بلادهم بميزة المبادرة في المنافسـة اليت تدفعها المصالح 
الجيوسياسـية والاقتصاديـة.‏‎ ‎وعلى الرغـم من التوتـرات ‏الناجمة عن الحرب 
المدفوعـة تكنولوجيًـا، لكـن تظـل العلاقـات التجاريـة الثن�ائيـ�ة هائلـة، كمـا 
يبـ�دو أن تحقيـق ‏الانفصـال بني اقتصـاد البلديـن صعـب للغايـة، بـل ويحمـل 

تكاليـف ضخمـة لكلاهما.‏ 

	3 تمثلها . التي  الندية  مدى  حول  المتخصصين  بين  الرأي  في  اختلاف  هناك 
الصين للولايات المتحدة في مجال الإنت�اج التكنولوجي ‏المتقدم. الرأي الأول 
كبيرة  مجموعة  في  المتحدة  الولايات  يتجاوز  ربما  للصين،  كبيًرا  تقدمًا  يرى 
من التطبيقات الصناعية الكثيفة من الناحية التكنولوجية، كنتيجة لقيام 
‏الصين بت�أسيس جزء كبير من نظامها التكنولوجي على التصنيع على نطاق 
واسع؛ إذ تمكن الصين من الهيمنة على التجارة العالمية في ‏بعض المجالات 
المربحة والكثيفة التصنيع، مثل: بطاريات المركبات الكهربائي�ة وأنظمة الطاقة 
المتجددة.‏ ‏بينما الرأي الثاني يرى أن الصعود التكنولوجي السريع للصين لن 
يستمر بهذه الوتيرة، باعتب�ار أنه على الرغم من "الاختراقات الثورية" التي 
الفجوة  بتضييق  سمح  بما  الرئيسية  بعض ‏التقني�ات  في  الصين  حققتها 
تزال ‏تحتفظ  لا  المتحدة  الولايات  فإن  وبكين،  واشنطن  بين  التكنولوجية 
بمزايا عالمية واضحة على الصين، بما في ذلك نموذج التعليم المفتوح ونظام 
تنمية المواهب. كما أن النظام التكنولوجي في الصين مليء بالتن�اقضات التي 
ستحكم عليها بالاستمرار في ‏وضع "الدرجة الثاني�ة" خلف الولايات المتحدة. 

	4 بني . التفاعـل  تعقيـدات  بوضـوح  تظهـر  الفضـاء،  نحـو  التدافـع  خضـم  في 
بـرزت  حيـث  الحيـوي؛  المجـال  لهـذا  والعسـكرية  المدنيـ�ة  الاسـتخدامات 
التقنيـ�ات الفضائيـ�ة كعنصـر محـوري في تعزيـز القـدرات الوطنيـ�ة للـدول، 
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سـواء مـن خالل تحقيـق إنجـازات علميـة أو مـن خالل تطويـر أدوات جديـدة 
لتعزيـز التفـوق العسـكري. إن الفضـاء لـم يعـد سـاحة معزولـة للاستكشـاف 
العليم، بـل بـات مسـرحًا اسرتاتيجيًا تت�داخـل فيـه الأهـداف الاقتصاديـة 

والسياسـية.  والأمنيـ�ة 

	5 تتسـابق الـدول الكربى لتأمين مكانـة متقدمـة في هـذا المجال الحيـوي، وذلك .
عرب الاسـتثمار في تقنيـ�ات متقدمـة لتحقيـق سـيطرة اسرتاتيجية في مجالات 
متعـددة، بـدءًا مـن الاتصـالات والملاحـة وصـولًًا إلى القـدرات العسـكرية. 
ومـع ذلـك، يظـل التحـدي الأكرب متمثاًل في تحقيـق تـوازن بني تعزيـز هـذه 
الاسـتخدامات والحفـاظ علـى اسـتدامة الفضـاء كإرث مشرتك للبشـرية 
كمـا جـاء في نصـوص الإطـار القانـوني الحـالي. وفي هـذا السـياق، يمثـل فهـم 
الدين�اميكيـات المتغرية في سـباق الفضاء ضـرورة حيوية لصانعي السياسـات 
والمنافسـة  الـدولي  التعـاون  بني  فالتـوازن  المجـالات.  مختلـف  في  والخرباء 
القويـة هو المفتـاح لضمان بقاء الفضاء فضاءً مشرتكًا يخـدم مصالح الجميع، 
بـدلًًا مـن أن يصبـح سـاحة للصراعـات اليت قـد تهـدد أمـن الكوكـب واسـتقراره.

	6 إن التوجهـات المسـتقبلية في مجـال الفضـاء الخـارجي تعتمـد علـى مـدى قدرة .
المجتمـع الـدولي علـى صياغـة أطـر قانونيـ�ة وتنظيميـة فاعلـة تمنـع عسـكرة 
وبينمـا  جمعـاء.  البشـرية  لخدمـة  اسـتخدامه  وتضمـن  الفضـاء  وتسـليح 
كمخـرج  الـدولي  للتعـاون  قائمـة  الفرصـة  تظـل  التن�افـس،  وترية  تتسـارع 
لتحقيـق فوائـد مشرتكة وتجنـب مواجهـة مسـتقبل غامـض يطغـى عليـه 
الصـراع، علـى نحـو يضـع المجتمـع الـدولي أمـام تسـاؤلات ملحّـة حـول كيفيـة 

إدارة هـذا التدافـع بشـكل يحقـق الاسـتدامة والسالم.

	7 تدخل المعادن النادرة في العديد من الصناعات الأساسية للاقتصاد العالمي .
كالبن�اء، والرقائق والإلكتروني�ات، ‏والسيارات الكهربائي�ة، ومعدات الطاقة 
ا من ‏أهميتها، 

ً
المتجددة، والبطاريات، والمعدات والأسلحة العسكرية، وانطلاق

وتصديرها،  واستهلاكها  إنت�اجها  ومناطق  لمكامنها  عالمية  خريطة  تشكلت 



وبدأت القوى العظمي تتن�افس ‏فيما بينها محاولة منها لتأمين سلاسل إمداد 
آمنة ومستقرة لتلك المعادن التي تتركز جغرافيًا في مناطق بعينها؛ ‏إذ لا يُمكن 
فصل الصراعات الجيوسياسية الحالية عن الرغبة في فرض النفوذ والسيطرة 
ونقلها.‏ واستخراجها  إنت�اجها  وخطوط  النادرة  ‏المعادن  احتي�اطات  على 

	8 يخلـق التن�افـس الجيوسـياسي علـى المعـادن النـادرة بني الولايـات المتحـدة .
والصني عدة فرص أمام الـدول النامية خاصـة في أفريقيا وأمريـكا اللاتيني�ة، 
وتشـجيع  المجـال،  هـذا  في  العالميـة  المنافسـة  مـن  للاسـتفادة  كالتموضـع 
الاسـتثمار الأجنيب المباشـر، والمسـاعدة علـى تخطيـط اسرتاتيجيات التنميـة 
الصناعيـة الخاصـة بهـا، وتقويـة المُنتجـات الوطنيـ�ة في صناعـات المركبـات 
الكهربائيـ�ة لديهـا، وتعزيـز المهـارات المحليـة المؤهلـة تأهياًل عاليًـا في مصانـع 
البطاريات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

	9 كتزايـد . الـدول  تلـك  أمـام  المخاطـر  مـن  عـددًا  يخلـق  العاليم  التن�افـس  إن 
الاحتجاجـات الشـعبي�ة علـى تزايـد الأنشـطة الاسـتخراجية للمعـادن النادرة 
لمـا تخلقـه مـن تداعيـات سـلبي�ة علـى البيئـ�ة، والصحـة العامة بسـبب تلوث 
التربـة والهـواء، وزيـادة الضغـط علـى الأمـن المـائي للمجتمعـات المحليـة مـن 
خالل نضـوب أو تلـوث الميـاه من خالل اسـتخدام المـواد الكيميائي�ة السـامة، 
إلى جانـب تزايـد احتماليـة الإضـرار بالأمـن الغـذائي والماشـية ونظـم الـري 

الزراعـي اليت تعترب جميعهـا أسـباب العيـش للسـكان الأصليني. 

.	10 يزيـد النفـوذ الصيين في قطـاع التعديـن الأفريقـي بالتحديـد مـن مخاطـر 
الوقـوع فيمـا يُعـرف بــ "فـخ الديـون الصينيـ�ة" الـذي يعين ضمنيًـ�ا إمكانيـ�ة 
أن تحاصـر القـروض الصينيـ�ة البلـدان الأفريقيـة مـن خالل خلق مسـتويات 
مرتفعـة وغري مسـتدامة مـن الديـون، خاصـة في ظـل ارتفـاع الديـن العـام في 
أفريقيـا إلى 1.8 تريليـون دولار بحلـول نهايـة 2022، بزيـادة تُقـدر بنسـبة 183% 
مقارنـة بعـام 2010 وهـي نسـبة أعلـى بنحـو %300 من معـدل نمو النـاتج المحلي 

الإجمـالي خالل الفرتة نفسـها. 
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.	11 يشـهد العالـم تحـولًًا جذريًـا في مشـهد الطاقـة العاليم؛ حيـث تتـالشى ببـطء 
هيمنـة الوقـود الأحفـوري لصالـح ‏مصـادر الطاقـة المتجـددة والنظيفـة. هـذا 
التحـول ليـس مجـرد تغيري تقين، بـل هـو إعـادة تشـكيل عميـق للخريطـة 
الـدول،  اقتصـادات  في  مباشـر  وتأثري  الدوليـة،  للعلاقـات  ‏الجيوسياسـية 
وأمنهـا القـومي، وحىت علـى أنمـاط الحيـاة ‏اليوميـة للمواطنني حـول العالم‎.‎‏ 
ولطالمـا كان الوقـود الأحفـوري )النفـط الخـام والغـاز الطبيعـي والفحـم( 
محـركًا ‏رئيسـيًا للاقتصـاد العاليم لعقـود طويلـة، وقـد شـكلت هـذه المـوارد 
الطبيعيـة حجـر الزاويـة في صراعـات جيوسياسـية ‏عديـدة، وأدت إلى تراكـم 
ثـروات هائلـة في أيـدي الـدول المنتجـة. إلا أن التزايـد المطـرد في الطلـب علـى 
الطاقـة، ‏والتأثيرات البيئي�ة المدمـرة للاحتراق الأحفوري، والتقـدم التكنولوجي 
في مجـال الطاقـة المتجـددة، كلهـا عوامـل ‏مجتمعـة دفعـت العالم نحـو البحث 

‎.‎عـن بدائـل أكرث اسـتدامة

.	12 تتصـدر الصني حاليًا المشـهد العاليم في مجـال الطاقـة النظيفـة والمتجددة، 
بفضـل اسـتثماراتها الضخمـة ‏في مشـاريع الطاقـة الشمسـية وطاقـة الرياح. 
هذه الاسـتثمارات الهائلـة، مقترنة بالخربات التقني�ة المتراكمـة، تضع ‏الصين 
في موقـع الريـادة في التحـول العاليم نحـو الطاقـة المسـتدامة. ومـع احتفـاظ 
الـدول العربيـ�ة، ‏والخليجيـة بصفـة خاصـة، بدور مهـم في اتجاه الصني الحالي 
الـذي يركـز علـى جعل أمـن الطاقـة أولويـة متقدمـة ‏عن خطـط التحـول. فإن 
هـذا الدور، في المسـتقبل، قد يصبـح أكثر تكاملًًا مـع الاسرتاتيجيات الصيني�ة 
لتحـول ‏الطاقـة عرب الاسـتمرار في إمـداد الصني بالوقـود الأحفـوري، وتعزيـز 
البيئـ�ة التشـريعية والقانونيـ�ة لاسـتقبال المزيـد ‏مـن الاسـتثمارات الصينيـ�ة 
في مجـال الطاقـة النظيفـة والهيدروجني الأخضـر والطاقـة النوويـة، وزيـادة 

‎.‎الاسـتثمارات ‏الخليجيـة في مشـاريع مماثلـة في الداخـل الصيين



.	13 تحويـل  في  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  حكومـة  تتسـبب  أن  المرجـح  مـن 
‏المنتجـات الصينيـ�ة إلى دول أخـرى، وخاصـة في العالـم النـامي، وهـو مـا مـن 
شـأنه أن يسـمح للمسـتهلكين بشـراء ‏منتجـات التكنولوجيا النظيفة بأسـعار 
منخفضـة، والأهـم مـن ذلـك، إذا اغتنمـت البلـدان الناميـة هـذه الفرصـة، 

‏فسـوف يكـون بوسـعها التعجيـل بتحولاتهـا الخضـراء.‏ 

.	14 يتعني علـى كافـة الـدول الكربى التوصـل إلى ‏اتفـاق بشـأن مـا يُشـكل تجـارة 
للضـرورة  ونظـرًا  الحني  ذلـك  حىت  ولكـن  الخضـراء،  للسـلع  وحـرة  عادلـة 
الوجوديـة ‏لتحقيـق صـافي صفـر انبعاثـات، ينبغـي أن يتـم الترحيـب بخطـط 
تداعياتهـا  علـى  شـعور ‏بالقلـق  هنـاك  كان  وإن  حىت  الصينيـ�ة،  الاسـتثمار 

الأمريكيـة.‏ للصناعـة  بالنسـبة 

ختامًًا،

أن  بوضـوح  يظهـر  اليـوم،  العالـم  يشـهدها  التي  العميقـة  التحـولات  خضـم  في 
النظـام العـالمي بـات أكثر تعقيـدًًا وتشـابكًًا مـن أي وقـت مضى. يتقاطـع الاقتصـاد مـع 
السياسـة، والتكنولوجيـا مـع الأمـن، والبيئ�ـة مـع الطاقـة في معـادلات متـغيرة تفـرض 
تحديـات وفرصًًـا علـى كافـة الـدول. إن اسـتيعاب هـذه الدين�اميـات الجديـدة وفهـم 
أبعادهـا المختلفـة يُُعـد خطوة أساسـية لصياغـة سياسـات واستراتيجيات تُُمكّّـن الدول 

مـن تحقيـق التـوازن بين مصالحهـا الوطني�ـة ودورهـا في النظـام العـالمي.

وبذلـك، يُُقـدم هـذا الكتـاب خارطـة طريـق لفهـم أبـرز سـاحات التن�افـس الـدولي 
المعاصـرة، مسـلطًًا الضـوء علـى الأدوات والفـرص التي يمكـن أن تُُعيد تشـكيل خريطة 
التي  التحديـات  لفهـم  إطـار  لتقديـم  ويهـدف  والعشـرين.  الحادي  القـرن  القـوى في 
تواجههـا الـدول في ظل هـذا السـياق المعقـد، والتي تتطلـب استراتيجيات مرنة وشـاملة 
تتسـم بالقـدرة علـى التكيـف مـع التـغيرات السـريعة، كمـا يوفر نقطـة انـطلاق لتحليل 

أعمـق واستشـراف أكثر دقـة لمـا يحملـه المسـتقبل.
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